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عمی ايلون 
یسرائیل التمان 
حجای ارلیخ 
اهود تولیدانو 


مارتين كرامر 


مشقلنثية 


تمت كتابة هذه المجموعة من المقالات على مدى المشرة اشهر 
التالية لقتل الرئيس السادات ٠‏ وتستند هذه المقالات على البحث والدراسة 
المتواصلة عن مصر ومثاكلها خلال سئوات حكم السادات » وهی بمثابة 
تقدير مرحلى لقيمة العلاقة بين السلطة والمعارضة فى عهده . وبطبيعة 
الحال تعتبر فثرة محدودهة ۰ ومن خلال معرفة هذه القيود حاول كتاب هذه 
"لقالات ان یحددوا - بعد سبرفور الاحداث الجارية ‏ اتجاهات التطور 
بعيد الدی » التى تعکس الشاكل الاساسية لصر المعاصرة » والطريقة 
التى يتصارع بها الشعب الصری وزعماؤه مع هذه الشاکل الأساسية . 
ولا زالت هذه الاتجاهات مستمرة فى تشكيل الاحداث فى مصر حتى بعد 
افترسال السادات . 


وترکز هذه المجموعة من القالات على قطاع مرکزی واحد من الحياة 
السياسية فى مصر ( نظام العلاقات بين السلطة ومعارضیها ) وهی لا تطمح 
بان تعالج بشکل شابل کانة السائل التى شغلت مصر - او حتی هذا 
التی ميزت الساحة الداخلية الصرية فى فترة رئاسة الرئيس السادات . 
ومع ذلك تساهم هذه الدراسة فى الحياة السياسية من الزاوية الذكورة ‏ 
تساهم فى القاء الضوء على الكثير من الشاکل التی تتخبط فيها مصر - 
وخاصة حکامها - فى النصف الثاني من الترن العشرین . وف هذا الاطار 
یستعرض مقال ( تولیدانو ) انظمة السلطة واجهزة الرقابة التى انشساما 
نظام حکم السادات : ویحاول تقدیر غعالیتها ومقدرتها على البقاء على الدی 
الطویل . کما یحلل ( ارلیخ ) العلاتة العتدة بين السلطة وبین احدی 
الجماعات الاجتماعية - السياسية الرئيسية فى الدولة » وهی الجماعات 
الطلابية ‏ وهی العلاقات التی كان لها تأثير بعيد الدی على مكانة وصورة 
السلطة فى الجبهة الداخلية . ويتناول مقال ( كرامر ) الاسلوب الذى تتصارع 
به السلطة » والى جانبها المؤسسة الدينية » مع ضرورة تقديم صياغة 
للاسلام تتمشى مع بقية مكونات سياسة السلطة » مع تحييد قوة المعارضين 
لها من المعسكر الاسلامى المتطرف » وف النهاية ٤‏ مقال ( التمان ) حول 
منظمات المارضة الاسلامية » ومتال عن الاحزاب السياسية وهما يتطركان 


بالبحث الى مجال نشاط القوی العارضة بمساریها الرئیسیین ومواجهاتها 
مع السلطة . 


ان الشاکل التی تتطرق الیها هذه المقالات بالبحث لها مکان الصدارة 
فى الحياة السياسية فى مصر تحت زعامة السادات ۰ وکان للاسلوب 
الشخمی للرئیس تأثيره اللحوظ - الذى لا شك فيه على طابع الاحداث 


رت 


ذلك ن تفیم | تیا تن 

اما » رياه على ذلك © سيكو تخي الاسلوب ساب 

۵ و الی بال مسر د وف مقابل وج ور 

سوت » فى حد ذاتها » على ما هى عليه 2 وهی تشکل جزء یتجزا 

و المراث الذی ترکه السادات للرئیس الذی سیاتی من بعده . 
من 


ند تركمتنا للاسماء االات من اللغة العربية الی اللفة العبرية 

ب ومع تفد EE FETE‏ 

ر بط حتى نينر على القارىء الذى لا يعتبر من الستشرقین المتخصصين. 

ی ۳ طريق الريط بين التشكيل وبين الحروف اللينة ۰ فنقول 

ر ل التال محمد ( ولیس محمد ) » شكرى ( ولیس ش‌کری ) 
رما شابه ذلك . 


نت حه بالشكر الى طاتم العاملین بممهد ( شیلوح ) » ونخص منهم 

یت 5 3 انیال شون وعیدنه لیفتمان > وامراه مرجلیت 
بالذكر ( حنا بن أرتسى وداني ديشون وعيدنه ليفتما : 518 
ی ملنت وايتمار ربینوفیتش الذين قدموا لنا يد العون خلال المراحل 
هذا کاب ود نتقدم بالشكر الى دار نشم الکیبوت 

المختلفة لاعداد هذا الكتاب وطبعه . كما نتقدم د : ر نش الکیبوتس 
الموحد »> وخاصة ( شلوميت موسنزون ) و ( جيورا روزن ) على جهودهم 
وتفأئیهم فى تنظیم السودة وتحسین اللمسات الآخيرة للکتاب » كما امکن 
امدار هذا الاب بفضل دعم صندوق تشجيع البحث السمی با 
( دافيد بن جوریون ) التابم للجنة التنفيذية التابعه للهس‌تدروت العام > 
ولوق ( برونفمان ) لبحث العلاقات بين الیهود س والعرب . 
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مدخل : السادات والتحدى الصری 


بقلم : عمی ایلون 


عندما تلاشى دخان طلقات الرصاص من حول منصة العرض » وسارع 
آلر اقبون من شهود العیان بارسال تقاریر هم المليئة بالانفعالات حول اغتیال 
الرئیس ‏ الى جمیع انحاء العالم ‏ آنهی الراسل الحنك لاحدی شبكات 
التلیفزیون الامریکیه الكبيرة رسالته التليفونية بالکلمات التالية : « وماکم 
دلیلا آخر علی ان مشاکل ارض الثيل صعبة بشکل یکنی لردع ای حساکم 
یحاول التصارع معها » . 


هل حقا ان مشاکل مصر لا حل لها ؟ من البدیهی ان السالة هی مسالة 
نقديرية ۰ ولیس لها اجابة قاطعة ٠‏ ومع ذلك يمكن أن نحدد بجلاء » 
حقیقتین اساسیتین : ان الشاکل فى الحقيقة هی مشاکل صعبة ومعقدة 
للفاية » وهی موجودة منذ سنوات وتتفاتم تفاتما مستمرا ۰ وقد نتجت هذه 
امشاكل ‏ بقدر كبر س عن عملية التحضر التی تمر بها مصر منذ بداية 
القرن السابق ج وهی العملية الرتبطة بتداعی اطارات وانماط العسل 
الاجتماعی » والاقتصادی »© والسیاسی » والثقانی . وقد تعاقب على مصر 
فى هذه الحقبة من الزمن العدید من انظمة حکم لها مفاهیمها الختلفة عن 
الحکم و العدید من اسالیب عمل مختلفة . وف مقابل ذلك لم تقل مشاکل هذا 
البلد الاساسية . وعندما اسدل الستار على حکم لم يكن حل هذه الشاکل 
ع اقرب مسا کان علیه ق الساضی . 


لقد تسلم « الضباط الاحرار » الذين حلوا محل الحکم اللکی فى مصر 
فى بولیو ۱۹۵۲ » دولة آضعفتها و استنزفتها سلسلة من الشاکل الطاحنة . 
وکانت المشكلة اللحة بين هذه الشاکل هى مشكلة اطارات الحکم النهارة 
والنظام السیاسی الشلول : ان عدة عشرات من سنوات حکم الملكية 
البرلانية الفاسد قد ادت بالحياة السياسية فى مصر الى مشارف الفوضی > 
وساد الشارع الصری شعور ثقیل من عدم الثقة فى الزعامة التی لا تقوم 
باداء مهامها ٠.‏ لقد كانت اعادة بناء نظام حکومی امین - بناء على ذلك ل 
هدفا يجب التبكير بانجازه قبل معالجة أى موضوع آخر .. واتضح ان 
عذا الهدف كان أيضا الاتل صعوبة عند التنفيذ : ففى خلال مدة قصرة 
أقامت حكومة الضباط وعلى راسها جمال عبد الناصر جهازا حكوميا غمالا 
له سلطته وقوته الكبيرة » اعتمد بدرجة كبيرة على مساندة الجيثى وقوات 
الامن الداخلية المصرية . وقد عملت أشكال الحكم هذه » يصورة طيبة » 
خلال حكم ناصر » وكان من المزمع لها أن تثبت ذاتها ایضا تحت تیادة 


ا وه يم ل اسار مع الهم "خی عل ایر 
صعوبة وت تعقیسدا ٠‏ 

دمر الاير ان مجموعة الشاكل التى تصارع معها الشعب الممرى 
يعن اانه وجي ره زک اقساد ی سے 
اجتماعی ؛ ويمد ( ایدیولوجی ) » اساسه تحدید اطار الهوية اله مصية 
والجماعیته ٠‏ 


قد ميزت الواتع الاتتصادی فی مصر ؛ منذ مطلع هذا الكوّن + 
نجوة اخثت فى التزايد بين سكان مصر وبين مواردها “ والفجوات مترايدة 
عند توزيع الموارد بين طبقات السکان المختلفة . ففى داخل الشريط الضيق 
لوادى یل الزی لا تزيد مساحته الكلية عن ..ءره؟ كيلومتر » اكتظت 
اة سكاتية ضْحمة ‏ تقدر بحوالى 16 مليون نسمة فى نهاية عهد السادات 
وتتزايد بيعدل مذهل ( حوالی ملیون نسمه ق المام > حتی اواخضر 
السیمینات ) . وق مقابل ذلك تمتبر مصادر الدوله ضعيفة : ففيما عدا 
ري نش الى بث استللا کساج تلا * والبترول الذى مم 
اکتشانه بکبیات متوسطة م بي د EF‏ على سواحل سیناء 
ظيج | . مُیما عدا فلك لا توجد نة فزوات تستمق الذکر , 
س الميشة والاسكان والعمالة ومرافق الخدمات ا ۰ 
انعد من لن تفى < حنی بالمتطلبات الاساسية لهؤلاء السكان » » فالفج 5 
التائمة بين التطلبات وبين معطيات الواقع آخذة فى الاتساع . 3 


ويتفاقم هذا الوضم بمد: الاتجاه السریع الى التمدن . قالهجرة 
اة 6 فون يفت ق ساقم اافدرن؟اللشاشئ عت من المتلطق الريفية الى 
الدن ادت الى تزايد هذه الضمّوط وسط التجمعات الدنية الكبيرة ‏ بصفة 
خاصة ‏ التی تحاول فیها جماهي الشعب الفقيرة ان تعول نفسها فى ظل 
ظروف النتر التى لا تحتمل تقريبا . وقد تركت قطاعات كبيرة من هذا 
الشعب ‏ وهم اولتك الذين وفدوا من المدن الفرعية - بيئتهم الاجتماعية ‏ 
الاتتصادية الاصلية واصبحوا فى الدينة الكبيرة جمهورا معزولا » ومعتما 
۳ 


ان العاصمة ( القاهرة ) التی بترکز فيها حوالی حمس سکان الدولة 
تمطی احسابا لزوارها من الاجانب يعدم الامل » قالمديتة التى تم بناؤها 
کی تستوعب من ۲ ۲ ملايين نسمة » يكتظ فيها حوالى ثلائة اضعاف 
هذا الرقم وأكثر من ذلك » ویسکن الكثيرون منهم فى ( البدرومات ) وتحت 
( الكبارى ) وف المقابر ۰ ان الفقر » وازمة الاسكان » والبطالة » والخدمات 
النهارة » هى المشاكل التى يواجهها السواد الاعظم من السكان فى العاصمة 
المصرية وق مناطق الدولة الاخری » وهم عاجزون آمامها . ان امسالة 
الرئيسية التى تتصدر اولا وقبل كل شىء جدول اهتمامات غالبية السكان 
ويصفة مطلقة ق اغلب الاحيان ‏ هی مسالة المعيشة اليومية . 


]بم 


ان التقاء مصر بالحضارة الاوروبية والتغييرات الهيكلية التى حدثت 
يها فى اعتاب ذلك ) قد زعزعت نظام العقيدة الدينية الاسلامية التى هونت 
على السكان التصارع مع الواقع المادى الصعب . وقد ادى انفصال 
الجماهير عن قيمهم التقليدية الى تقويض المفاهيم السابقة التى بدات تبدو 
تدبية ولا نتلام مع ظروف العالم الماصر . وقد ادى هذا التطور الى 
ازمة كديدة تتعلق ب ( الهوية ) : فمع تداعى الولاء للاسلام الذى اعطی 
المؤمئين به الاجابة الشاملة على مسالة مكانتهم فى المالم وف الجتسع » 
خلل الكثيرون بدون اطار انتماء كاف ۰ وعند البحث عن رؤية بديلة تتسلام 
مع الواقع الجديد » تنقل زعماء ومفكرو مصر المعاصرة بين افكار مستوردة) 
تانست فى جوهر الامر على مبادىء دئيوية ‏ اشكال الحكم والمجتمع ؛ 
القائمة على الليبرالية » بمعانيها المختلفة » والحياة البرلانية » والاشتراكية» 
والديموقراطية وكذلك اطارات تضامن ذات طابع قومى » محلی - مصرى 
او اقلیمی عربى قومی تنقل زعماء ومفكرو مصر بين ذلك وبين ارتباطهم 
بمجموعة المفاهيم الدينية ‏ الاسلامية » وتطويرها ومواعمتها مع الواقع ۰ 
ولم تحظ محاولات وضع تعريف لهذا الاتجاه البديل فى العصر الحديث 
الا بنجاح جزئی محدود لاسباب تتعلق بالماضى والطابع السیاسی للمجتيع 
المحلى » وكذلك بالطريقة التى تم بها ادخال الافكار الجديدة الى مصر ۰ 
ولم يظهر بعد » بديل مرض للنظ‌ام الدينى التقليدى » فكانت النتيجة 
الستمرة هی الشعور بالحيرة و الضلال ۰ 
ان أسلوب التصارع مع هذا التحدی الزدوح هو الحك الرئیسی لدی 
نجاح او فشل ای حكم فى مصر المعاصرة » فقد قام جمال عبد الناصر اول 
رئيسى لصر بصياغة حلول بعيدة النظر لهذه الملشاكل » غبعد ان عمل على 
استقرار نظام الحكم » اتجه الى معالجة المسائل الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
عن طريق قوانين الاصلاح الزراعى : ومشاريع التنمية والتصنيع الضخمة 
وافكار ‏ الاشتراكية العربية » » وتلبية للحاجة لاتجاه جديد ‏ قام بتبنی 
نظرية ثورية تحدد المهام القومية التى تقع خارج مصر ( على الساحة العربية 
العامة وعلى جبهة العالم الثالث ) والتى ترى أن العدو الخارجى 
( اسرائيل ) هو المصدر الرئيسى اشاکل بلاده . واستجاب الشعب الصری 
بحماس للتداء الذى يدعوهم الى التضحية بانفسهم فى سبيل هذه الاهداف > 
FT‏ كاشارات مرور على الطريق الذى سيوصله الى النور فى نهاية 


وفى فترة الفروة لرئاسته » وف النصف الثانی من الخمسينيات وبداية 


الستینیات » تمتع جمال عبد الناصر بمكانة عظيبة كزعيم محرر وآمن به 
شعبه ايمانا يصل الى مرتبة الايمان بالرسل تقريبا . 


0 وفوق هذا كله كانت انجازات حمال عبد الناصر محدودة . فمتظ 
وفاة عبد الناصر ظل واقع الفقر والعوز بالنسبة للسواد الاعظم من السكان 
على ما هو عليه » كما تداعت اطارات الا هداف القومية على الصعيد الخارجی 
حتی قبل اختفاء جمال عبد الناصر من فوق السرح الصری . وق نهاية 


ی — 


۳ ينظر الى مشاريع جمال عبد الناصر على 

الستینیات كان E‏ ا لذو الهزيمة فى مواجهاتهم العسكرية مع 

e e E‏ ۳ على انضال الحکام لعرب واراد 

۱ كد ر as‏ ۰ 

سل هبد النامی أن بترم ع واد » و أل 

د . : وو اإترايد والمزعج للخیرل» والضباط 
كما کانوا ی 7۷ 3 التدر الذى علقوا به الامل والارتباك 


الاحناط CT. ۷ ۰ - ٠‏ 4 سم 
ا ره دید چ ا و 
اتن ة ر الهوية ) الصعبة ٠‏ دل , كه ۳ 2 ۽ وها 
الى جائب مشي ل لبوا + راھد د حددها 
اساسا على استقر ۳ ه على التحديات مماثلا فى خياله 
لنفسه ۰ وكان. من زمع و 
و احلامه لرد عبد الناصر > 


اتحاهه 2 e‏ 5 
5-3 ۲ انه لم تخل رسميا عن الاشستراکية الثورية ‏ 
وعلى الرغم عي 3 اب الفاصر » فقد قام السادات بوصع تعريف 


الثالية » عيمج 5 انفتاح اتتصادی » » الاشحتتاح ۹ 
جديد سس ور ای » الواقعي 6 باسلوب غربی ٤‏ وهو یتسین 
تقلیل سب ۳ طريق مسستثمری رژوس الامو ال الحلیین 
و ا ن کال الخد في فو 
a‏ یب = 1 Aa“‏ ۱ چ لت 
والولايات اإتحدة الأمريكية . وكان الهدف هو خلق حر 7 ا 2 
الات ارات :ف الاتتصاد المرى © تؤدى الى تحسین وضع الاتتصاد 
و ر ALTE‏ السكان بالتالى ٠‏ 


ع تنمية متعدد الابعاد » كانت الاولوية 
e‏ 5 لرادات با « الثورة الخضراء » © وقد 
الذى اسماه [ ت ك 

و عارك 3 السابل اشاکل بلاده . وقد احتل موقع الصدارة 
وصف ذلك بانه هو الحل BA ۱ Er‏ : 
فى هذه البادرة الثورية مشروع طبوح هو استزراع و سم ۶ 
یا فخ اراي رزااعية > واناه مرا و ی دلج 
هذا الشروع » كان من الترر ان يقوم المصريون بردي آلاف ( الدونمات(*) ) 
بن الارض الجديدة سنویا » وف نفس الوقت يتم انشاء مراکز مدئیه بالترب 
من احات الاراضى الجديدة » التى سیشتفل سکانها فى الزراعة 
والصناعة » وقد اعد هذا الشروع لكى يفى بالعديد والعديد من الاحتياجات 
ان يؤدى الى حدوث زيادة لها دلالتها فى مساحة الارافی الخصبة » وحل 
بذ كلات ازية الاسكان » واتاحة فرص العمل للعاطلين ( وحدد السادات 


() الدونمات : جمع دونم »> وهو وحدة قياس الاراضی الزراعية فى اسرائيل » ويقابلها 
فى مصر وحدة القدان » والقراط » والسهم . ( المرجع اللغوی ) ۰ 


5-3 


لذلك يصفة اسائية خريجى الجامعات كاحتياطى قوة بشرية لتحقيق هذه 
الفكرة ) » وقد اعطت هذه المشروعات املا حقيقيا على المدى الطويل ۰ 
وغلاوة على تأئرها الغعلى على ظروف مغيشة المواطنين كانت بشابة 
« انشودة المستقبل » . وق الوقت نفسه اضطرت الحكومة الى التصارع 
مع مواضع الضغط التى جاءعت كنتيجة للضائقة المالية والى معالجتها 
بالطرق التقليدية « لاطفاء الحرائق » » للحيلولة دون ان تتحول هذه المحنة 
الى هیجان شعبی یعرض وجود الحكومة للخطر . فقد حدثت مثل هذه 
الانتفاضات اکثر من مرة فى الفترة الحديثة ( وحدث اخطرها فى يناير ۱۹۷۷ )» 
واصبحت بمثایه تذكرة للسلطة بان الوضع الاقتصادی للسکان لا يترك تقریبا 
هامشنا یمکن الاتتطاع منه ۰ وظهر الجهد الاساسی فى هذا الجال فى رمد 
مبالغ طائلة من اليزآنية التومية لدعم السلع الاساسية وتمویل العسلاوات 
الدورية فى الرتبات النخفضة لعمال القطاعین العام والخاص © ولم یستطع 
مد اهود البذؤل ق حدا داته آن یمتاهم فى حل بتاكل ااتتم اد 
الأساسية . 


واذا القينا نظرة على جداول بيانات الاتتصاد القومى فى الاعوام الاخيرة 
من حکم السادات اتضح لتا هذا التحسن اللموس فى عديد من الجالات 
الهامة(۱) . فقد شهدت مصر منذ منتصف السبعينيات نموا اقتصاديا بمعدل 
یتراوح ما بين ۸۸ س ۸٩‏ سنویا » وزيادة مستمرة في الایرادات من العملة 
الصعبة چات اساسا من اربعة تطاعات هی : صناعة البترول » السياحة » 
تناة السویس »> والاموال التی یحولها الصریون العاملون فى الخارج ۰ 


وبدات سياسة الانقتاح فى جذب الستثمرین من الخارج » ویدا راس 
الال اللمنتی ق 'التدفق علی.بضر بتعدل متراید ‏ وقد تام التخن 
فق وضم الدولة السالی آن تمول زيادة معينة ی مستوی ية السکان . 
واتسمت دائرة السلع الدعمة » وزاد استبراد السلع الاستهلاكية » وارتفع 
عه انشا توئ" اتلاك الشكان “بشكل مطلق ۰ واسصم اب عهلاكت 
النتجات التى كانت تعتبر فى الماضى من الكماليات مثل اللحص‌وم 
واللبن والسكر والكهرياء » بمعدل كبر خلال بضعة اعوام . واتاح الدخل 
القومى الضخم تمويل بداية مشروع ( الثورة الخضراء ) عن طريق انشاء 
.شروعات تجريبية فى منطقة الصالحية (شمال طريق القاهرة ‏ الاسماعيلية) 
وف التؤتاريّة ( فى شمال غرب الدلتا ) . وقد تفاخر نظام الحکم الصری بهذه 
النجزات » وتم ابرازها فى الناسبات الرسمية وغر الرسمية بتفاخر کبیر . 
حقا ان من يرقب الاقتصاد الصری من زاوية الیزانیات القومية هذه 
وكوازيق الدنوعات © تبدو له الدولة فى هذه اارخلة وعد ننارت ق الطریق 
السلیم المؤدى الى تصحیح السار الاقتصادی . 

ومع" هذا » کانت هذه التقییراث مرتبطة بتمن باهظا » ق الجال 
الاتتصادی » وبشکل اشد فى الجال الاجتماعی ۰ ومن الجدیر بالذکر ان 
التحسن الشايل فى الاتتصاد القومی لم يكن فى الأفرع التی كلت 


ت۷۳ ممه 


۲ 5 الت إل اة الاتتصادية اللیبرالیه فى تفا 
هذه توت و اجرادية بين الليفة امن اقا 
2 دل ایا ال کے :هی حتيقة. الاس > 
ما وا ال ويون ارون واا ولوسطام والموظنون 
فت یقحای ق د رکفت لمنبية يضر هجوت ار اج :یکل 
و تم ین اة ورات لاا ».ویدا هو من الرهاء 
اج ج کن ف کن ف مود دت ا 
EE‏ رح القار هة قى شوارع الدن » كما كثرت ( اليخوت ) 
و E E‏ اولئك الکن أصبحوا اثریاء منذ عهد قريب 
ق الت بایهی التیب اللورويية » وقوت کل هذه الامور الشمور الذاتى 
بالضیق والظلم » حتی لدی اولتك القين تحسن مستوی معيشقهم یسلا - 
ق لالات الطلتة ‏ ولم يكن الوضع انضل كثيرا فى مجالات الاسکان 
والعيقة » ققد تخلف معدل بتاء الاسکان الشعبى كثيرا عن معدلات 
نو ۷ کای عاخذ عدد الذين يلا ماوی یتزاید » وازداد ممه أيضا عدد 
الماطلین » حیث لم تنجح التئییرات الاتتص‌ادية قى خلق فرص عمل 
كاتية لهم . ان کل هذا زيادة الغجوات وازمة الاسکان والبطالة 
الدائية » وطك التطلعات التی لا تتحقق - اصبحت _ ويصورة طبیعیه ‏ 
بيثلية احباط » یعنی الزید من الضفوط السياسية . 


وعلی صمید ( الهوية 4 الجباعية » كان رد السادات اقل وضوحا 
مکثیر 4 واقل بلورة عن رد ملفه . هة 75 السادات الى شعبه 
مجموعة من الناهيم الثايلة ذات الاهداف المحددة جیدا . ولم تكن 
نظرء واقعية » وم الصعب ان نرى غیها نظرية واضحة من النوع الذى 
تاق اليه كثر من المصريين . 


۰ سه 


وعلى العکس من عبد الناصر » الذى حاول ان يجمل ( الهوية ) 
الصرية کجزء من الکیان المریض للامة المربية وكمنصر مرشح لرئاستها > 
فخل السادات ان يحدد ( الهوية ) الوطنية من خلال التراث التاریخی 
الحضاری الصری الخاص » واکد السادات بان هذا التراث الذی 
ترجم اصوله الى عهد الثراعنة » اقدم واعمق جذورا من الالام ومن 
المروية على حد سواء » ومن الجدیر ان نعيد اليه مکانته واحترامه 
اللائقين به فى الوعی الوطنی > وبینما قال عبد التاصر ان الصری -- مثله 
کمثل السوری او المراقی او الجزائرى ‏ هو اولا وقبل کل شىء هو 
ابن الامة العربية » اكد السادات أن مواطن ارض النیل » هو فوق 
کل شىء » مصری له شخصیته التميزة التی شكلتها طبيعة بلده » وله 
تقاليده الرائمة التی یرجم تاریخها الى خيسة الاف عام . وقد تخلی 
الوقت جمل من السهل على رئیسها ان یتخذ قرارا باتباع سياسة منفصله س 
ومتمارضة ایضا - مع سياسة الدول المربية الأخرى » واستطاعت 
التاهرة بايديولوجية الوطنية الصرية الخاصة ان تسمح لننسها بالدخول 
فى مفاوضنات مع ابقض اعداء المالم العربی » من أجل تحقیق 

مصرية خاصء : أن تعيد الى السيادة الصرية الاراضی التی احتلتها 
اسرائيل فى عهد عبد الناصر » وان تعيد معها الكرامة الوطنيه الهینة»و البدء 
فى مرحلة من التماون اليناء مع جارتها التی تحدها من الشرق » كما آخذت 
شمارات الوحدة المربية تختفی قى مصر عتدئذ © يسيب اقكار الوطتية 
الصرية التی ابرز الرئیس شماراتها ق خطبه © عا ميرت عتما 
عتصر اخراق.فظرية السادات, وهو مجيواعة ااعکفر. الستوردة ». القن 
تم تجریتها فى الماضى دون نجاح كبير وهى ‏ العصرية » الليبرالية 
والديمقراطية . وذلك من اجل ارساء أسامن صورة الحكم الذى يتوم 
على مبادیء الحرية والتقدم » واكد السادات بكثرة على دواقع مثل 
حقوق المواطن »> ودولة المؤسسات وسيادة القانون فى نظام حكمه وقد 
شكلت هذه الدوافع س الى حد ما ل صدى للأفكار التى انتشرت ق 
مسر ند هة الترن الفتی ى وق ,الخال الميلى » کات ابرز, اعمال 
السادات هی فتح الباب امام عودة نظام تعدد الاحزاب غفی السنوات 
الخمس الاخرة من حكمه تم السماح بتکوین هيئات حزيية » ویدات على 
السرح الصری من جدید اللمية السياسية العروقة » بخطوطها الاساسية > 
من عهد الحکم اللکی السابق لحکم عبد الناصر وکان الهدف العلن عنه 
فى هذه السياسة هو تنمية نظام سیاسی حر يتم فيه تمثيل الحکومین فى 
اساطة من طرق مؤسسات علی غزار, النبط الورویی الشرين _». وکان 
السددات فخورا بآن بلاده قد « اجتازت نحو .1 / او حتی 11 7 
من طریتها الى الدیمعر اطیة() » » كما ترك السادات حقا للاحزاب فى 
قدر كبر من حریه التعبیر » وتم السماح للهيئات ‏ التی وصفت نقس۱ 


سال — 


, سابة الحكومة فى هذه الجللات | 
بانها احزاب معارظئة e‏ جم آراؤها » وتمكنت هذه الاحزان 


. الحكومة بشکل علنی وبضورة صريحة جدا‎ ۱۳۹ hrs 
> مث‎ 


وبع هذا > لمعنه يراليه بسكل خذر وخاضع للرقابة © من 
اللطة بتنفیذ هده Tra‏ الد < 
خلال أدراكها .ادك عد بي يمطيه للغالبية السلبية التى من المزمع ان 


تؤيد النظام الحاكم ‏ ۰ا سير ود الحرية التى كانت الحكومة مستعدة 


ا a‏ أ بتحا ۲ حد E‏ 1 
لاتاحتها ؛ یت 7 من اغتياله بحملة اعتقالات شاملة لمعارضيه 
3 : ی العالية جدا / لدرجة انه اظهر بشكل 
تاطع طابع حكيه اتید . اما الليبرالبة التى كان من المزمع آن يورئها 
9 بع 


ال دات لخلينته فانها توجد فى برحلتها الاولية التجريبية فقط . 


نو 

نات التی ١‏ دناها حتی الآن »© والتی عکست مبادیء 
2 ا تا جانب دینی فى الفلسفة الساداتية 
فالسادات الذى كان هو نه مومنا تقيا » حرص على اقامة الصلاة وشعائر 


ر د المؤمن ( وأكد بكثرة على أن الايمان هو أحد 
ف نفسه بانه « الرئیس ر د بكد 
سنن الهامة ر للهوية ) الوطنية الصرية وفى منهوم الحکم » وعمل على 
تجنید المؤسسة الدينية کی تقوم بترويج روايته بشان مكانة الدين فى الدولة. 
كا اجتهد فى عمل دعاية كبيرة لنشاط الحكومة فى تثمية وتدعیم دور العبادة 
والتعلیم اة 6 ردق آلبلای الباررة ی" الشریع لاسلامی . 


و ناد عام ۱۹۸۱ ۰ القی السادات خطابا لخص فيه بالفعل لب 

ف ی ۰ 1 ۰ 4 0 1 

الصحيح المؤدى الى النور » الذى سعينا اليه باستمرار » وبذلك انتهت 
مله البح . والباقى اانا الآن هو العمل الجاد وبذل العرق(؟) ۰ وكان 
هذا التجدید یتطوی على عنصر رمزی وعاطنی بعض الشیء ایضا : قبینما 
دعا عبد الناصر الشعب المصرى للتضحية بدمائه فى سبيل الاهداف القومية 
السابية » دعا السادات ابناء شعبه الى بذل المزيد من العرق على الطريق 
الى الرفاهية . ومما هو متهوم > ان الطلب الذى من النوع الآخير يكون 
اقل الحاحا » وكان آیضا وبدون شك اقل الهابا لحماس الشعب . 


واذا كان الامر كذلك » نماذا كان الحل الایدیولوجی لدی السادات ؟ 
يمكن أن نعتبره مزیجا فاترا من افکار مصدر الالهام فيها أجنبى » وتطبق 
بشكل جزئی وانتقائی » وممتزجة امتزاجا اضطراریا بعض الثیء مع التقوی 
الدينية الظاهرة » وکانت دعوته الى ابناء بلده لبذل الجهد الستمر » والشاق 


ب ا 


بوثابة تمهيد بطىء تدریجی للطريق الطويل نحو مستقبل افضل ؛ ولم تعتمد 
بشكل قاطع على جذور الفاهیم التقليدية التى كانت لا تزال قوية بين قطاع 
كبر من الشعب » كما خلت من الؤثرات البطولية التى تميزت بها الناصرية » 
هل كان هذا ينطوى على حل شامل لتطلبات هذا المجال ؟ 


ان الاتجاه الجماعی للموده الى الاسلام و التعصب الدینی ف مصر ل 
نهاية عهد السادات واشتداد قوة العارضة بشکل كبر لحكمه دلت بش کل 
واضح للغاية على ان الكثيرين لم يرضيهم اسلوب السادات . 


وخلال النصف الثانى من فترة حكم السادات كانت مصر تشهد زيادة 
ملحوظة فى قوة وحجم العناصر العارضه للحكم »> وكان اشتداد العارضة 
بمثابة احتجاج علنى على أسلوب معالجة السلطة لمشاكل الدولة الاساسية» 
واخذ التعبر عن هذا الاحتجاج مسارين رئيسيين : على شكل تنظيمات حزبية 
انضمت علانية الى اللعبة البرلانية » واسلوب الحركات الاسلامية التطرفه 
هناك قطاع منها منظم تنظيما جيدا ويميل بعضها الى العنف -- التى 
مارست نشاطها بعيدا عن الجهاز السياسى الرسمى . والى جانب هذه 
الحرکات قامت ایضا سلسلة من هيئات معارضة صفيرة » هی فى اساسها 
يسارية ‏ راديكالية مارست نشاطها داخل الدولة او خارجها وسعت الى 
قلب نظام الحکم ۰ ۰ 


وکانت الشعبة الحزيية العارضة للحکم محدودة جدا وعلی الرغم 
من ارتفاع صوتها وحقيقة انها تمثل الصفوة السياسية ‏ الاجتماعية ‏ 
كان ثقلها العام محدودا . 


كانت المعارضة الحزبية کمنصر ينتقد السلطة علنا مرتبطة بافضال 
الحكومة واستعدادها لأن تمكنها من العمل والتعبير عن نفسها » والواقع ان 
الحكومة ابدت قدرا كبيرا من الصبر بتسامحها لمهاجميها بالتعيم عن 
احتجاجاتهم بالكلام ٠‏ وقد رای السادات فى هذا الانتقاد صمام امن لتفريغ 
الضغوط الداخلية وكدليل مساعد ‏ أكثر من الاستشهاد به على الاتجاه 
الدیموقراطی لحکمه ۰ ومع ذلك اتخذ الرئیس اکثر من مرة اجراءات لكبح 
جماح منتقدیه الذین تجاوزوا الحدود » حسب تقدیره حیث قام باغلاق 
الصحف وحل هيئات العارضة واسکت بشتی الطرق‌البارزین ممن یوجهون 
اليه النتد . وعندما بالغت العارضة السياسية فى هجومها ‏ حسب مفهومه 
زج السادات بالکثیرین من زعمائها فى السجون فى سبتمبر ۱۹۸۱ وبذلك 


وکانت العارضة الدينية اهم بکثیر وکان تأثیر التیارات الدينية فى 
مصر خلال الاعوام الاخيرة فى زيادة مستمرة » وقد شملت حركة « التكفر 
والهجرة » التعصبة للاسلام عشرات الالاف . وخلال فترة التارجح التی 
مر بها الجتمع الصری فى العصر الحدیث فى طريقه الى الدنية » وخلال 


تب ۲2 لدت 


.يلل الاسلام قویا کالص خر ۰۰ ولم 
الى الاوی الآمن والعروف»وتشهد 
الكثيرون عنه فى حينه » مره وألف 


داهة . الإحماط اللذين ارتبطا بها 
با 2 كانت العودة اليه بمثابة رجوع 


1 دة الى الطريق الذى ابتعد 
ES 0‏ الحلول البديلة ٠‏ 
0 ختلفة . التعاطف مع افکار الاسلام الأصيلة 1 


وکانت هناك ی لیب الرضية لتطبيق نظام حكم اسلامى فى 


DH‏ الراحة النفسية التی توفرها التتوی الدينية > التی تعتیر - الى 
مانب عل ذلك - الطريق الضمون لتغيم وجه الواتع الذى لا ي ملل 


ی ۳ 7 فة اة ف بك اعر الشياب کت الخ كان 
عد اثر هذا المخرج بصغة اساسيه فى و اة الطلة ة 5 
2 م للازمات اأ ادية والايديولوجية ‏ وخاصة | بة قى الجامعات 
الل اللي المتل الرئیسی للممارضة الاسلامید ۰ 


ان تعاظم الحركة الاسلامية » اظهر على السطح مشكلة اخرى مشكلة 
الأتلية السيصة القبطية ‏ التی کانت حتى ذلك الوقت مختفية معظم 
الوقت » ان العلاتات بين هذه الاقلية » التى تضم حوالى عشر عددالسكان) 
وبين الاغلبية السلمة » شهدت بعض التقلبات فى العصر الحديث . وف أوقات 
تدهور هذه العلاقات كانت تقع حوادث من الصدامات العنيفة بينهما.وادى 
ظيور التعصب الاسلامى بشكل طبعى الى زيادة عصبية الاقباط » الذين 
أيدوا منذ الأزل وبحماس - ولاسباب مفهومة ‏ الایدیولوجیات الوطنية 
العلمانية ‏ بالذات التى تقوم على ( الهوية ) المصرية القومية العربية . 
وتم توجيه جانب من دعاية التيار الاسلامى - المتطرف ضد الممسيحيين 
علانية ‏ وساد الدولة جو منالوتر التزاید»لعبت غيه الشائعاتالتضاربة 
دورا هاما حول عمليات التحرش والعدوان التبادلة ووقع فى فترة حكم 
السادات العديد والعديد من حالات الصدامات الطائفية » ووقع اخطرها 
فى يونيو ۱۹۸۱ فى حى فق مزدحم بالسكان فى غرب القاهرة ييسمى 
( الزاوية الحمراء ) وسقط خلال هذه الحادثة التى استمرت ثلاثة ايار 
متوالية » عشرات كثيرة من القتلى والجرحى من كلا الجانبين » وقد وضع 
التدخل الجاد فقط من جانب عشرات الالاف من رجال الامن الداخلی حدا 
لهذه الاضطرابات()) . واعترف السادات نفسه بان هذه الأحداث هی 


کک 


التى اقنعته فى النهاية بان يكبح جماح المعارضة بالقيام بحملة اعتقالات و اسمة 


وقد نجحت السلطة عن طريق الاعتقالات المكثفة هذه © بسن المملمين 
والاقباط على حد سواء » فى القضاء على الاعراض البارزة لمشاكل المعارضة 
الاسلامية والتوتر الطائفى . ولكنها لم تنجح بذلك فى معالجة من تسسببوا 
غيها . وقد دفنت هذه المشاكل تحت سطح الارض . واستمرت فى غلیانها 
هناك عند موت السادات » كجزء مزعج من التركة المعقدة التى تركها 
لحسنی مبارك . 


ومع تولی مبارك لهام منصبه کرئیس »© كان عليه ان یتصارع بسرعة 

التهدید الباثر الذی یتهدد نظام حکمه © وقد ظهر هذا التهديد من 
ناحية التطرف الاسلامی . وقد قامت قوات الامن بعملية شامله ضربت فيها 
لك التدینین ذوی اليول العدوانية ویبدو أن الخطر الباگر عد زال > 
ويمكن لبارك الآن أن يتفرغ لاجراء « معالجة جذرية » لشاکل بلده الاساسية 
وقد ترك السادات لبارك مجموعة مرخ القواعد السياسية والاطارات 
وه الت تقوم بوظینتها بشكل معتول » ولو اتها لیست خاليلة من 
العیوب كما تسلم الرئیس الجدید اقتصادا قومیا حالته العامة ل حسب 
البیانات التی قدمتها الحكومة ‏ تبدو افضل من الحالة التی كان علیها هذا 
الاقتصاد أثناء تولی الرئیس السابق ( السادات ) منصب الرئاسة ۰ كما 
وضعت تحت تصرفه وسائل انسب لاقتحام اصعب المشاكل التی تصانی 
منها مصر . 


وفى مقابل ذلك اشتملت الترکه على سلسله طويلة من التطلعات التی 
روج لها السادات ثم باعت بخيبة الامل ؛ والی جانبها شحنة كبيرة من 
التوترات والضغوط التی جاعت نتيجة لخيبة الامل هذه . لقد واجهت الحكومة 
باطاراتها الحاكمة التظامية » قوی معارضة من مختلف الاتواع » بعضها 
منظم فى هیئات عمل لا تقل فى فاعلیتها عن النظام الحاکم » كما كان لبعضها 
حافز على مستوی عال یسعون به لتغيير نظام الحکم ومعه الواتع الصری . 
ان الوجود النشط لهذه القوى قد دل على عمق الشاکل الاتتص‌ادية 
- الاجتماعية » والفجوات الاجتماعية الكبيرة وعلى الاحساس بالمرارة الناجم 
عنها » وربما كان الأخطر هو ان ذلك كان اشارة الى استمرار وجود 
مسألة ( الهوية ) بكامل شدتها . 


ان النظرية التى تستند على عزلة مصر »> وعلى اتجاهها نحو الغرب > 
وعلی الاتباط الاجتمامية والاتتصادية الستوردة وعلی تظام الحکم الستورد» 
لم تثبت بعد صدتها کبدیل یتساوی فى قیمته مع نظام العقيدة الاسلامية 
التی تشتمل على کل کیء . كما انها لا تعتبر بالئسبة للکثرین بحيلا کافینا 
للمثالية الثورية » ای القومية العربية الوالية للسوغیت > وهو البدیل 
الذى عرض على مصر فى عهد عبد الناصر ۰ ان الاسلام والصرية والعروبة 


عر 8 ,اد 


د إءلائة الكونة للوعی الشخصى والجماعی فى ارم 
3 رة الثلا ۱ ی 
مد لاسن ی زیم ال مج ينها هون أن يتوت عند واعدة 
بر ند د التوصل الى مزیج a aa,‏ * ومن 
۷ وج اة السفينة الصریه وهی ت بين ااتجاهات 
متا وتو لے يحدد لها امسار ین :ديد ویوشض‌صوح ے 
الختلمة » وينتظر دی اده ع فى بداية طريقه فى الحکم . 


من 
الاتتصساد المرى فى عهد السادات ع 


Paul Rivlin, The Liberalization of the 
(Tel-Aviv University : The Shiloah Center for Middle Easte 
and African Studies, September 1981), Eliyahu ۳ 
“Egypt's Economy under Sadat” : will the 3 
followed by prosperity ? Middle Eagt contemporary Survey. 

(Mecs), 1978-79, pp. 353-2382,‏ 
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صفحه 


MECS 1970-81. 


قفش ا رح 


تاملات فى تركة السادات 
الفعلية الواقمية امام التاريخ 


بقلم : اهو تولیدانو 


ان المالم الفربی واسرائيل سیتذکران الرئیس انور السادات على 
الدی القصير على الأقل » کاحد الزعماء الذين استغلوا اکثر من غيرهم 
وسائل الاعلام الاليكترونية والكتوبة استفلالا طیبا > حيث قام د بكثرة ‏ 
بعمل مقابلات مع شبکات التلیفزیون الامريكية والاورويية » وعمل على 
ان حاستهالمتفتحة لحساسية الرای العام ف‌الغرب»ومیله الطبیعی‌للمواتف 
الدرامية » قد زادت بشکل جوهری من آهمية وس‌ائل الاعلام بين كافة 
الوس‌ائل التی استخدمها لتنفیذ سياسته » ان مثل هذا الانتشار الاعلامی 
الواسع الذی اختاره السادات قد رفع تقریبا ویشکل آلی نصیب تعلیق 
المستشرقين الذی صاحب التفطية الواسعة التی حظیت بها تحرکات الرئیس 
الر احل > ویمعنی آخر » كلما ازدادت الدراما » كلما ازداد الفموضص الذی 
احاط بالسياسة وکثرت التکهنات حول اغراضها » وزادت معها الحساجة 
لتتدیم الایضاحات ووضع التقديرات » ومحاولة تفسير الخطوات . وعندئذ 
يتم على غترات متقاربة آستدعاء العلق الستشرق - ولاسینا فى اسرائیل» 
وكذلك ایضا فى انحاء العالم - الى وسائل الاعلام » لکی یتدر خطوات 
السادات » قیبدو مشترکا باخلاص فى « لعبة » الرئیس الصری المحكمة ۰ 


واذا كان غالبية الستشرتین الاسرائیلیین الذين اشتفلوا بتحلیل 
خطوات انور السادات قد وصلوا الى الاشتغال بذلك سواء کمسالة رئيسية 
ام كمسالة هامشية » من خلال ابحاثهم فى تاريخ الشرق الاوسط الاسلامی 
- فينبغى علینا ان نعطی راینا فى البداية فى مجموعة من الشاکل والصعاب 
التی تبرز من خلال هذا التضافر بين الاشتفال بالتاریخ وبالواقعية » ان مثل 
هذا البحث البکر سوف يساعدنا عندما تبدا فى دراسة العناصر الرئيسية 
للتركة التی خلفها الرئیس الصری الذی اغتیل رمیا بالرصاص ؛ وسوف 
فضا مثل هذا البحث بصفة خاصة عندما تحاول معرنة قيمة نوع هذه 
التركة وآثارها » ولکیلا نوسع نطاق البحث » سوف نکتفی فيما یلی بالتطرق 
الى ثلائة جوانب جوهرية » تبرز من خلال القارنة بين لاشتفال بتاريخ 


۷ا — 


1 


القومية ففاسة فى العالم النسیح والشرق الاوسط الاسلامى » يشهر 
ایضا على أن انضل ( الارشيفات ن يلل 
تكون رها دنه ايجابية بقدر الامكان ۰ ولكن من يملك الوس‌ائل 


والاتتصادی والسکانی او السیکولوجی ٠‏ الي و أن “ركيت لا بلتم 


والاليكترونية خلال العقود الاضية قد امدنا بسیل من العلومات » ولا زالت 
ااعخصات العاملة علی قيد الحياة » ومن المکن اجراء مقابلات 
والتحدث اليها . ومن هنا ٤‏ كانت هناك اهمية فائقة لالتزام الحذر کم 
النکر : فالسحانة تستمد اخبارها احیانا كثيرة من مصادر مفرضه ومعلومات 
غر موثوق فیها : كما أن الصحفی الذی یتحلی بالاخلاق يتحول احیانا وبدون 
قصد منه الى اداة فى يد عناصر سياسية : فهناك ساسة احیاء لا یولون 
اهتمايا فحسب 3 بصحافة جيدة » بل ايضا « بتاريخ حسن » :لذ تحد 
التوازن الجزئى بين التاريخ والواقعية فى مسألة الصادر يتغير لیصبح ؤ 
که رة ى الوقت الذی نبحث فيه المسائل النظ 3 
« والوضوعية » . 


والثیء العضل فى مسالة النظور التاريخى أو عدم وجوده سنعرضه 
فيما يلى وذلك عن طریق التغیم الذی طرا على معالجة فترات حکم السادات 
وعبد الناصر منذ السادس من اکتوبر ۱۹۸۱ © وهو الوقت الذى سقط فيه 
السادات مضرجا بدمائه على منصة العرض بالقاهرة لقد كان الرئیس جمال 
عبد الناصر هو الشخصية الهيمنة فى تاريخ مصر السیاسی على مدی الثمانية 
عشر عاما الواقعة بين ثورة الضباط فى ۱۹۵۲ وبين وفاته فى عام ۱۹۷۰ . 
وقد ترك بصماته على جمیع مجالات الحياة فى أرض النیل تقریب | » بالسلب 
او بالایجاب » وقد تعلمها جيل باکمله کتراث خلقی يمكن ادراك مکوناته 
السياسية الاجتماعية والاتتصادية دون صعوبة معينة . 


۳ سیطر الرئیس السادات علی الساحة الصرية خلال الاحد عشر 
- لواتعة ق الفترة ما بين ۰ وبين ۱۹۸۱ ) وق الاعوام الاخيرة 
لمعلقون باسم « الغاء الطابع الناصری » والتى قلص نظام حكم السادات 


— ۱۸ 


a 


دمقتضاها بشکل سری ومنهجى واضح : صورة التراث الخلقی والنملی 
ألذى خلنه جمال عبد الناصر » حیث استبدل به سياسة مختلفة تماما فى 
| احالات الداخلية والخارجية ‏ وهی سياسة السادات ۰ واعتقد الكثير 
الراقبین فى الاعوام الاخيرة أن هناك واقعا جدیدا آخذا فى التب‌لور 
لكلل امسر یمحو » بشکل ذی مغزی © المهد الناصری > وكان هناك ایضا 
يزعمون ان ( مصر جمال عبد الناصر ) لم یبق منها شیء تقریبا ؛ وترددت 
ET‏ الشعب الصری فى ذلك الوقت نكتة تعبر عن الاحساس بان 
الرئیس السری يتقلب فى قبره من جراء افعال خليفته » الذى كان ساعده 
الايمن واکثر اتباعه اخلاصا على مدی سنوات طويلة . ان وابل النیران 


د اثارت بمنتهى الشدة هذا السوال : ما الذی خلفه الرئیس الراحل من 
بعده ؟ والی ای مدی كانت الاصلاحات التی اجراها بمثابة تغیمرات سطحية 


مور الاحمنين | 
الى الوازنة بين الاثنين » مع تفضیل الشعور بان ميارك سیحذو فى معظم 
السائل الرئيسية فى السياسة الداخلية والخارجية حذو: سلفه ۶ على الاقل» 
طالا أنه لم تمارس عليه ضغوط من الداخل وعدم وجود ازمات داخلية 
وخارجية تلزم باجراء تغيير ضخم والبحث عن سياسة بديلة(؟) . 


ویبدو أن هذا هو مثال صحیح . وهو لیس غریدا من نوعه » والعکس 
هو السحیح » غان التفییرات التوالية س حتی اذا لم تکن بمئل هذا القدر 
وهذه القوة ‏ هی القاعدة التی يسر علیها من یهتم بمعرفة قدر الحالة 
الواقعية . وبمعنی آخر » علینا أن ندرك اننا نحن الذین نعيش فى خضم 
الاحداث » نقتقر الى الروية التاريخية الوجودة لدینا نحن بذاتنا فى الوقت 
الذی ندرس فیه الاحداث اق مصر ی القرن التاسم عشر مثلا » کما آن تحری 


کے ۹ے 


لنا يحي لوعن لهي التاريخية 
| بالنسبة لفتره باس فى ۱۸۲٩‏ 
۱۸,۵ ند ۱06۸ ا 2 : 
eme 2‏ هما ۱۸۳ أو اسماعيل فی الفترة 5 1 1817 س 
فا هنا ال البعد التا یخی لا يمنع حدوث خلامات ق لزایابالششن 2 

۱ ناد 1 تختلة 0 ۰ ۰ ر 
المي ولکن هذه الخلائات فى الرای تختلف فى جوهرها عن الفروق فى 
التقدير التى اسلفنا ذكرها ٠‏ 


, ۷39 2 ال م ضوعية » فى البحث الواقعى والبحث 
وف النهاية تبقى مسالة 7 کج بالحاح عندها يكون 2۱۱ 1 
2 السالة التى تفرض نفسلها حح . لقصو 
اه و خ الإ اة . ان الاقسواس التى تحيط بكلية 
هو الدراسات الشرقيه الاسر ادع أئذ ال :هذا :ال 9 
0 . الشك الكبير انذی انظر به الى لتعبیر نفسه 
و .لتك الذين يمتقدون ان البحث التارب: 
: 25 لست ضمن اولئك الذین یعتقدون أن الب ریخی 
فى سياقه التاریخی ۰ و صمن ر ARE REZ‏ 
بیس عیا © واعنی بذلك ان یکون خالیا من التحیز والاراء 
سر بش موی تقلا عن العالم الروحی للباحث ۰ اذ لا یستطیم 
ی تساج ذاته » حیث لا یوجد هناك نسق علمی یستطر 
واي رهم ,ما 2 قیم و آراء.وممتقدات. الورخ اف" ود 
أن تحمل تأثر وجهات نظر ومجموعه قيم و ر* و المؤرخ فى وضع 
اد . وكل ما نتطلع اليه هو ان يعرف الباحث حدوده الذاتية وان يعين 
ا رم الطريقة التى ينظر بها الى قيمة بحثه التاريخى ۰ اذ كلما كبر 
8 التاریشی ) کما زادت فرصة تحقيق مئل هذه العرغه والعمل على 
بجر 5 2 ااا للرشاية بد ره 
موازنتها بقدر الستطاع » ولو أن التحيز لفح لهاب د اتسار 
ك س ق مصلحة البحث التاريخى حيث أنه يكون بمثابة دافع للأبحاث 
اوة »الاك اء الفكرى . وكلما كانت الامور قريبة منا من حيث المسافة 
المضاد والاثراء لفكرى و 1 
والزمن » كلما كان من الصعب علينا ان نتصارع مع الجانب الذاتى فينا . 
ويبدو لى أن الدراسات الشرقية الاسرائيلية والنظر الى انور السادات من 
الممكن أن تشكل نموذجا ملائما لما اشرنا اليه . ان معظم من يعملون فى 
ابحاث الشرق الاسلامى من بين المجموعة الأكاديمية الاسرائيلية يفعلون ذلك 
من خلال اهتمام صادق بالثقافة الاسلامية والعربية » ومن خلال الرغبة 
فى فهمها والمساهمة فى استقصائها : وهم يفعلون ذلك_من خلال دوافع 
الشرق من خلال فكرة « اعرف عدوك » . وريما كان رجال المقولة الاولی 
يدركون حقيقة أن الثقافة التى يهتمون بها هی حتى الآن « ثقافة العدو » . 
ان الاسئلة الصعبة التی یطرحها هذا القول: سنوف نتناولها فى دراس2 
اکثر توسما ولیس فى هذا الاطار الحدود ولکنه » من غير آلمکن أن : 
مر الکرام بالنسبة لآثار هذا القول لدی حدیثنا عن انور السادات . 


التاریخی 


لقد كان الرئیس السادات هو اول زعیم عربی ساهم فى ازالة « الحاجز 
النفسى » للمستشرق الاسرائيلى . ولاول مرة تلوح رة لايجاد ود 

مستقبلى لا تکون فيه معالجة التاریخ و الثقاقة الصرية تقع تحت الاحساس 
لا زال الطريق طويلا کی نصل الى الوضع الذى يواجه فيه المستشرق 


: = ۲۰ بت 


الثقافة المصرية مثلما يتعامل معها الباحث الابریکی والفرنسي 
١ 1 3 :‏ ۳ 5 
السلام ١‏ هی السیبپ الوحيد لذلك » لكان الادات محبويا لدى معظم 


ال ي الناحية الشكلية کتبها الخبراء بلهجة متزنة تهدف الى الاتزان ٠‏ 
E I‏ الوراء ايضا » عند انقشاع الغبار عن احداث اکتسویر 

« الموضوعية » فى الوقت الذى نكون مطالبين فيه ببحث شخصية انور 
السادات وتركة حكمه » ویدلا من ادعاء « الموضوعية » » يجب أن تفضل 
الاعتر اف بعدم وجودها وببذل مجهود لحاولة تحدید اتجاهات التقدیر 
« الباطنية » لرسم صورة متوازنه ٠‏ 


تة ز" لا ضعف الاهتمام بالواتعية بالقیاس الى البحث 
الموضوعة تحت تصرف العلق والمؤرخ ٠‏ فبالنسبة للمنظور والتدخل 
ف: » يقف المؤرخ على ارد صلبة بشكل لا مثيل له . ومع ذلك نجد 
OF 1‏ ا قال تقدير القيمة للمعلق اصالة 
.. انعدام البعد التاریخی والشخصى يعطى مقال تقدير الي ا 
وثقة كوثيقة من شانها أن يستخدمها المؤرخ الذى سيدرس كيف كان ينظر 
الناء عصر ما الى الأمور . والى جانب ذلك » يحتاج واضعو السياسة 
للشعب الى التقدير الفورى للأمور » فهم لا يستطيعون انتظار ل « حكم 
التاريخ » ؛ ان كان هناك مثل هذا الفهوم عامة . ومن هنا لا يجب أن نستنتج 
ان الوسائل والاساليب التى تصلح لبحث التاريخ ليست مناسبة لتحليل 
الواقعية » والعكس هو الصحيح . فعلى الرغم من القيود التى استعرضناها 
آنفا » تستند الامور التى سنوردها فيما يلى على محاولة سبر غور 
مادة الواقعية عن طريق اسئلة تسال فى الغالب بشان مادة تاريخية . 
وهناك ثلاثة اختبارات أساسية يتم بها توجيه النقاش حول تركة حكم 
السادات وسوف تشكل اطار معالجته وهى : الاستمرارية فى مواجهة 
التغير » وشخصية الحاكم فى مواجهة أنماط الحكم والمجتمع » والثقافة 
السياسية المصرية كاطار متميز بالمقارنة مع ثقافات سياسية غربية 
وغيرها . 


حت ااه 


الاستمرارية فى مواجهة التفیم 
شرق فى مواجهة غرب 


د ل ا دائما الژرخین فى مجالات البحث 

ن لد ااه قلف ی دور ان شم درق مج کے 
می تحدید السلاطة بن انام الشات وو ی ا ا کے 
ا بعل شعني اير ب عندها پمکن :ایا ایض تضسی رات 
ازال عو ا ای اة سيا نارس اسا .يب ات اي تسريت 
هذه التفی ات . والاهم من ,فلك » هل احدثت تاثيرا بعيد الدی ٠‏ لقد احتل 
۳9 الموضوع ولا زال یحتل » مکانا بارزا فى تفكير المستشرةين الذين یبحئون 
فى تارب نطثتنا فى الترنین الاضیین » أو فیما یسمی ب ٠‏ العصر الحدیث » . 
مزا لت اذا ما تجلوزنا الخلافات فى الرای » اتضح أن الشرق الاوسط مرت 
عليه فى هذه النترة تطورات متعددة العنی تمتمد فى جوهرها على التغير . 
وتطورت مدرسة عكرية كاملة حول مهوم« التعصمر 4 ( جعل الشيء عصریا ) 
۳ الحدیث كثيرا عن احد عناصره السائدة وهی ( اضفاء السمة الغربية » 
الى مر بها » ویمر ۶ الشرق الاوسط . ومثلما يحدث فى كثير من الأحيان 
فى البحث ».ساد ق.المقد الاخبر نقد.لاذع ضد فکرة « التعصی » کمحاولة 
لتبیین ان عملیات التغيير تعود فى مصدرها الى الجتمع التقلیدی الشرقی وان 
تقليد الغرب كان مقتصرا على الطبقات العلیا ولم يكن ینطوی على ای تکیف 
خلتی وتراجع نظری حتیقی(۳) ۰ وبقیت الاسئلة على ما هی عليه » وخاصة 
نیما یتعلق بالتطورات التی نشاهدها فى الاعوام الاخيرة والتی سميت 
ب« العودة الى الاسلام » فهل تعبر هذه العودة على التخلی عن الانماط 
السلوكية الغربية والحنين الى التجدد الداخلى على اساس مبادیء الشريعة 
التى ما زالت تحتفظ بقوتها منذ الف سنة ؟ ريما كانت هذه الامور لا تزيد 
على كونها مجرد رد فعل مضاد ومؤقت تقوم به الاوساط المحافظة »© التى 
لن تقدر على المدى الطويل ‏ على مواجهة الاتجاهات العلمانية والتيارات 
الجارفة ؟ وهل العلمانية والتيارات الغربية يسيران سويا بالضرورة وهل 
سيكون من الممكن القیام ب « ثورة علمية وتكنولوجية » بالتضافر 
العودة الى الاسلام » اى أننا نعود الى مسالة التوتر المحلى القائم باستمرار 
بين لكف وبين امم اريت التقيير بر اکان مدو بعد فاك اق قصب 
السادات » ريما أكثر من ای دولة اخرى ف. الشرق الاوسط فى .فترة 
E 00‏ 
من دی کر والغرب » لا نا 
والناصرية واقتصاد « الباب المفتوح 6( الآنفتاح ) وبر مج رادیکالی » 


بت ۲۲ مت 


۲ 


وهناك قضية اخری تشکل موضع خلاف بين جماعة الذرخین وهی 
بسالة ثتل فخصية الزعیم فى تشکیل مسار الاحداث فى مواجهة عناصم 
آخری » اجتماعية واقتصادية » وثقل الزعیم » فى الوسسات الحكومية ‏ 
على وجه الخصوص ‏ التی تناصر الزعماء السابتین . وق الفالب نجد 
ان الذين یعطون اهمية للخطوات التاريخية یتکون لدیهم انطباع اقل عن 
الإشخاص فى حين ان هؤلاء الذين ينكرون وجود تطورات تاريخيه © وكأنهم 
یهیفون بخيال المؤرخين فقط ‏ يميلون الى الارتباط بشخصية « البطل » 
على انها تخنی فى طياتها السبیل لفهم التاریخ . ان مصر القديمة مثلها 
بث مصر الحديثة » تشكل بالنسبة لاصحاب الاتجاهات المختلفة مجال بحث 
موق وخصب .. آن مركرية السلطة فى المجتمع ‏ منذ القدم وحتى عصرنا 
هذا تجذب الائتباه الى الشخصية التى تراس الجهاز الحاكم ۰ وهناك 
من الباحثين من يدعون أنه بسیب أهمية حكام مصر الفائقة فى رسم تاريخ 
.سر » نجمت التزامات سياسية ‏ اجتماعية ببناء للتسلسل القيادى الهرمى 
بن البدیهی فيه أن الحصول على السلطة كأمر مسلم به هو الط‌ابع 
السیطر()) . وق مقابل هؤلاء » جاء آخرون واظهروا ان اسطورة خضو 
الفلاح الصری ليس لها اساس من الواقع(ه) . ومن ناحية » يوجد من 
يشيرون الى الحكم المطلق ( الستبد ) الذى كان يميز حسکم محمد على فى 
النصف الأول من القرن التاسع عقر وكذلك حكم ورثته الذين هم من نسله» 
ومن ناحية اخرى هب من يقولون بان اواخر القرن التاسع عشر والنصف 
الاول من الترن العشرین » وعلی الرغم من استمرار حکم الخديوية واللكية 
بان هذه النترة تتميز بصفة خاصة بضمف | وتشعب الادارات 
الحاكمة بدرچة كبيرة . ومع مجیء عهد الثورات العسكرية وجماعات الضباط 
الذين تزعموها » كثر الحديث عن عدم استقرار انظمة الحكم فى الدول العربية 
وزعيمتهم مصر . لكن صدق بصفة خاصة اولئك المراقبون الذين ادعوا 
كس ذلك » وعلى الاقل فيما يتعلق بمصر » فعلى مدى الثلاثين عاما التى 
مضت منذ ثورة ( الضباط الأحرار ) بزعامة جمال عبد الناصر » تعاقب على 
العاصمة القائمة على ضفاف النيل زعيمان وطنيان فقط . مات أحدهما 
وشیعته الى مثواه جنازة جماهيرية لم ير مثلها الا قليلا » اما الآخر ققد 
لقى مصرعه على يد زمرة من الأقليات المتطرفة » ليس فى انقلاب أو فى ثورة > 
ثم جاء تغيير السلطة فيما بعد بشكل منظم ووققا للدستور »© فلم يطح بأحد 
منهما » ولم يتهم ولم يحاكم أو يشنق » ومع ذلك » هل يصح أن نقول أنه 
دمر يناس كل فيم حسب رای الحاكم وآأنه لا قيمة لاثماط الحكم التى 
تم تطويرها فى الوقت الذى لایرغبها فيه الحاكم سوف نحاول أيضا أن 
نجيب على ذلك فى السطور التالية : 


وف النهاية » توجد » طبعا » مسالة الرؤية « غير الثقافية » المعقدة . 
ان الدراسات الشرقية مثل الجالات الاخری التی تتبع اطار « الدراسات 
الأقلية » قد اغاتت منذ عهد بعید من العیب النهجی الذی ميز بداية مشوارها» 
أى من الاتجاه لاستخدام الاسالیب اللفوية والذهنية الاخوذة من الثقافة 


کک کے 


د . امتماعية فى الثقافة الشرقية » ار 
الغربية فى وصف ظواهر 7 ین الوهلة الاولی » مشل الدین » 
تد و الحماعية » الاسوه > الاخلاص وخلافه 
اادییتر اطية » الاخلاق » والم د ٠‏ _ زری ف الاحساس ضرورة ت 
ديمفر ل ا » حت تولدت ف س 2 
ثبت انه يسيب سوء الفهم ريل يدر الثقانی » ومن خلال سياقها الذمز 
E Cras‏ 0 ما « رها یت 1 
ونحن نحاول اليوم ت ۲ :زواع فقبسل أن نجد ٩۱۵۶۰‏ التی تر 
۱ عي ول ا پر ملية الق نة التى تربی عليه 
للانسان أن مه معا ) ند انسنا معلقین بين عالمين * أى فى مفترق 
اجتماعیا ؛ و نید ان الکاسب لا باس بها » ومرة اخرى 
امامنا تحدیا صعبا وخاصة 


1 ۷ ۶ الدست || 3 
مب ع 5 وذلك لکی تزداد 4 الغرب المقدره على الات: اق ۳ 
الرا لاف ب بسر . علينا » اذن » محاولة تمحيص مفزى هذه 
ا ما مت د فاق المری » کن تنوم ن نظام ۱ 

و ادات وكذلك منزى التغيرات التی حاول ادخالها وارساء اساسها 
على المدى الطويل . 


عنديا تبدا فى بحث تركة انور السادات » من الهم أن تحدد جيدا 
محالات البحث . قفى الاطار الوجود امامنا لا توجد اية نية لتحديد ( هوية ) 
لتیار ات النكرية والخوض فى مناقشة الايديولوجية ۰ فاتجاهنا سیکون عملیا 
ونحي ندرس ما حدث فى مصر السادات » ولیس ما کتب أو قيل فیها ٠‏ وبناء 
على ذلك لن نعالج الا الفترة التی يمكن فيها ان نمیز بوضوح الخطسوط 
السياسية الاساسية » والاهداف البارزة » آی من منتصف السبعينيات 
فصاعدا . وسنرکز على مبادیء ( اسس ) عمل السادات ولیس على الهو ایض 
السياسية » وسندرس جوهر السلطة »© وليس المعارضة > ود ف 
نستعرض السياسة ولن نستعرض ردود الفعل التى أثارتها . اما بعض 
الجوانب التى لن نتناولها هنا غستناتش فى مقالات اخری فى هذه المجموعة 


هذا » ومن خلال النظرة العملية التى نسترشد بها فى بحثنا تتذ 
نناعدة نقاط » سوف نتوسع فى الحديث عنها فى سياق الكلام : وعلى الرغم 
من ان السادات قد ارتسم على أنه ركز جهوده على السياسة الخارجية ؛ 
نجده قد رسم خطوطا واضحة تتفق مع مفهومه » فى السياسة الداخلية 
ايضا . فقد كانت هناك علاقة فكرية وعملية بين السياسة الخارجية التى 
اتبعها وبين طابع السياسة الداخلية التى ينفذها » ففى اطار السیاس2 
الداخلية > لم يركز على النواحى الاقتصادية والاجتماعية » ولكنه ركز بالذات 
على تشكيل اتماط الحکم وع ع ةة ۱ 


]د 


شکل الحكم : 


ان الحلقة التی كانت تربط بين الجالات الداخلية والخارجية والتی من 
القرز لها ان تشکل قوة جذب داخلیا ومصدر فخر امام العالم الخارجی > 
كانت هى « الديمتراطية » التی اکثر الرئیس السادات من الحدیث عنها . 
نظام الحکم الصری »© ولا من اسالیب عمل الحکومه . ولکنها تهدف للتفرقه 
بين معنی وتجسید مفهوم « الديمقراطية البرلانية » فى الدول الفربية » التی 
خلهر وتطور فيها هذا المفهوم » وبين الطرق التى تم بها فهم وتجسيد هذا 
الفهوم عن طريق السادات فى مصر . وان كان من الصعب علينا ان نقول 
أن نظام حكم الرئيس السادات قد التزم بالمايم الالوفة والقائسة فى 
الديمقراطية الغربية » ومن المؤكد أن حكومة السادات كانت تعد فى کثر 
من التواحی واحدة من اکثر الحكومات وعيا وتقسدما فى العالم الثالث 
والاسلامی » والاكثر ليبرالية فى العالم العربى . وانتهجت مصر من الناحية 
الهيكلية اشكالا من الحكم البرلانى وتم تحديد اجراءات وخطوات قانونية» 
اکدها الرئیس فى كل مناسبة وحرص على الحانظة علیها على الاقسل من 
الناحية الخارجية » ولا يجب أن نستهين بالظاهر الخارجية وبقيمة الکلمات» 
حتى وان كان هناك شك اساسى يدور بالنسبة لصدق الكلام الذى يتردد 
علانية . لانه فى الوقت الذی تكرر فيه وسائل الاعلام التى تحتكرها الحكومة 
اذاعة احاديث ‏ الرئیس ذاته وكبار الشخصيات بالحكومة » ثم بعد ذلك 
فى البرامج التحليلية والتعليقية الرسمية ‏ وهی الاحاديث التى تؤيد احترام 
حتوق الواطن » والمحافظة على الدستور وسيادة القانون ‏ یکون هناك 
تأثر جم على الوعي » ولا يجب ان ننسى أن العبارات التى ترددت حول 
موضوع الديمقراطية والتأكيد على الحرص على القانون قد جاعت لناهضة 
نظرية ما تم وصفه س وان لم يكن الوصف واضحا دائما ‏ بالديكتاتورية 
واهدار حتوق المواطن فى عهد عبد الناصر . ان الکشف عن مؤامرة الاطاحة 
بالسادات » التى دبرها على صبرى ورجاله » ثم الاعلان عن « ثورة 
التصحيح  »‏ الاصلاح فى مايو ۱(۱۹۷۱) » قد اعطت الاشارة للنغمة 
الجديدة . وهناك هدف رئيسى لسهام السلطة بعد أن وقفت على اساس 
صلب وهو « مراكز القوى » التی عملت دون رادع قانونى فى قيادات الخدمات 
السرية بمختلف اشکالها » وريما كانت تتمثل بشكل اکبر فى الشخصية المكروهة 
لوزير الداخلية العزول شعراوی جمعة . وبعد ما تم تقديم حرب أكتوير 
۳ على آنها انتصار عظيم » كان يستطيع السادات أن یتنفس الصعداء 
أيضا من ناحية استقرار حكمه » وعندئذ قام بتعزيز خط الليبرالية فى جميع 
أوجه الحياة » وشجع بشكل أكبر شعارات « الديمقراطية » ودولة 
المؤسسات » سيادة آلقانون » واستقلال السلطة القضائية . وكان للدستور 
فى هذا النظام مكان بارز ورئيسى ۰ 


متناقضين » تتيح لنا الموازنة الدقيقة بينهما » او التشخيص غير المطمئن أن 


کے 938 عد 


دنه الى ا 
ایا رل یتمه انعمو تأمسيس مبسادی, 
0 الحکم ۳ وكان الا 3 7 الاستبدادية فى اداره الدولة 4 يي 
وانماط حكومية » وبذلك يتقلمب ررر , لیا الاتجاه الناقض فكان فى ار 
فى اوقات الازمات © الى الح اة » بفستتسكل هيه الكفاية حتى 
¢ وخاصة ف أوقات المحن 
۳ 1 ی ۱۳ هت 
پیب ے التائم اکثر من أى شىء * فى "هم وثيقة 
CG a TA E‏ والاجتباعية فى مصر ‏ وهی الدستور , 
ا : احد منذ هام ۷(۷۱) » مع تعديلات طفيفة 
آن نفس وجود جر نت اسناد الامور الی مر وس وعلى 
تشر ار و الاست 8 ذلك 
: انشع اف طابع الاستقرار و "دسر ر ومع يوجد 
ار اموه 7 و لاد زر المصرى غموض »© من شانه أن 
الود الهامه إل ۳ 

ی روات :رة قاو ان ل اال ادد ار 
( مید ائ اء ان الفشعب .وم عضوا على الاقل » ولم ر 
اا واب افد ا ی و ا على 


E‏ ۳۳ ذا » غفى حالة قیام الر؛ 
7 0 5 تعین نائب ٠‏ و هد ههی محدم f‏ لرئیس 
م || لطة الى ناثبه » دون أن يتحدد ما هو العرف ؛ 


وقد نمت احدى النقاط على ان يكون الرئيس عو ايضا القائد 
الاعلى للقوات السلحة . الا أنه لم يذكر هل فى مقدوره أن ينقل هذه 
ااسلطة الهامة لغيره ‏ على الفور بعد قتل السادات - أى » فى حالة 

شفل المنصب بصنة مؤقتة ‏ عين رئيس مجلس الشعب الدكتو 
صوفی ابو طالب وفقا لنص الدستور » رئيسا مؤقتا . وكان أول اجراء 
له كرئيس مؤقت هو تعيين مبارك نائبا له وتخویله صلاحيات القائد 
الاعلى للقوات السلحة . وبذلك نشا وضع تولت فيه شخصية ضعيفة 
منصب رئيس مجلس الشعب ووجدت نفسها فجأة فى أهم مركز قوة فى 
الدولة . فى حين ان الرجل القوى فى الحكومة وهو فى هذه الحالة نائب 
الرئيس مبارك » لا يتمتع بای سند دستوری لوضعه ؛ وكان الدكتور 
ابو طالب يستطيع على الأقل من الناحية النظرية الا يجدد تعيين مبارك 
كنائب للرئيس » بل يعين بدلا منه شخصية عسكرية قوية لها شعبيتها ؛ 
م يتبقى أمام مبارك طريق م دستورى للحصول على السلطة ؛ 
وهو ان سیتسبب فى تقويض الاساس الدستورى للجهاز الحكومى » 
الذى تطلع السادات لتثبيته فى مصر عن طريق احترام الدستور ٠‏ اضف الى 


- ۲۲ 


تطلعات رئاسية فى أن یتولی منصب رئيس مجلس الشعب » لان صاحب هذا 
إلتصب يتحول الى رئيس مؤقت عند ابعاد الرئيس » لكنه فى الوقت نفسه 
محظور عليه ان یرشح نفسه انصب الرئيس الدائم ۰ وكذلك تكون هناك 
بسئولية عظمى حول مصر الجمهورية » فى اصعب الاوقات ؛ ملقاة على عاتق 
و خصية سياسية ضعيفة وبطبيعة الحال ينتقل القرار الى صراعات التوی 


ين وراء الكواليس » وهو وضع یمرض للخطر ومرفوض من اساسه ۰ 


وعلى الرغم من وضع مبارك المتين فى القيادة الساداتية وكونه الرجل 
الثانى بعد الرئيس » بلا منازع تقريبا » فلن نخطىء الواقع السياسى اذا 
با سمحنا لانفسنا ان نتسلی للحظة بهذا السؤال : ماذا كان سيحدث لو قرر 
مبارك ؛ الذى مكث بالولايات المتحدة الامریکیه فى الايام التى سبقت حادث 
الاغتیال 3 أن پیتی هناك عده ایام اخری وان لا يحضر عرض السادس من 
اكتوير فى القاهرة ؟ لم يكن الدستور الصری وحده سینتذه . وهناك اساس 
آخر ف الدستور > يعمل کسلاج ذى حدین » وهو اس اس الاستفتاءات 
العامة . فالتوجه بصفة متوالية الى الشعب فى مسائل مختلفة ومتنوعة 
كان من المزمع له ان يعبر » على حد رای السادات > عن الديمقراطية 
الشعبية التى تجعل الجمهور المصرى يعتاد على اداء واجبه الوطنی وزيادة 
الاحساس باشتراكه فى السلطة . ولكن فى الواقع حدث العکس تماما . 
ناور السادات لم يصمد امام اغراء الحصول على تصديق لسياسته بنسبة 
تزيد عن 1٩۷‏ واحيانا 114/ من السكان » وبذلك قضى بالفعل على الثقة التى 
كان الشعب يثقها فى الاستفتاءات العامة وفى شرعية تنفيذها ۰ واصبح 
الاستفتاء بمثابة كذب متفق عليه وزاد من الشكوك نحو جدية واخلاص 
الاجراء الدستورى الديمقراطى فى مجمله . وعندئذ » وبشكل متناقض منع 
ترسيخ هذه الوسيلة تعميق الاحساس بين الشعب المصرى بأنه یعیش حقا 
فى ظل حكم ديمقراطى برلانى حقيقى ۰ 


وقد تسرب الشك فوصل الى مستوی النكات الشعبية التى تردد فى 
الشوارع التى تقول واحدة منها ؛ ان رئيس الولايات التحدة الامريكية > 
جيمى كارتر »> توجه الى السادات وطلب أن يساعده فى معركة الانتخضابات 
التى يخوضها آمام منافسه رونالد ريجان » واستند فى ذلك على انجازات 
السادات الباهرة فى الاستفتاءات العامة فى مصر . 


وهناك موضوع آخر فى المجال الدستورى والحكومى كان يطمح 
السادات فى ارسائه و هو الفصل بين السلطات » وبالفعل تم ترسیخ استقلال 
» سميادة القانون 6 . ان كثرة ادلاء الرئيس بتصريحات علنية حول هذا 
الوضوع كان من شأنها آن تخلق انطباعا خاطئا بان هذا ما هو الا مجرد 
کلام لا توجد من ورائه نوایا فعلية ۰ حقا ان الاهتمام بالنظام القانونی و الجهاز 
القضائی آدی الى وضع آهم اساس > وريما أعمق اساس لبادیء السادات . 


بت ¥ 


ف . وی ۰ 

وو الصراع مع الما و یی دي تردلية » بل اعتيار الاحزاب خارجة 
تتتقت وقداتها قت اس 3 زمرت واعتتال كيار معارقى الحكومة . 
على قتاتون * وتاي و مد تم تنعيذه وققا للقاتون ؛ وعلاتية . 
غانه بجدر بتا لن تتبه العا ل زد للحت ومن خلال تتدیم التتاریر الى 


سر حمق قحکم ق الاقاليم > وجهاز الامن + الذی 
فک چت سس ود ا حشرت 
يج يده فوا ی یک يسبب 

يدق رجز قبست على اتيم الل اقتى لماه الات على الجيار 
كم غه وعلى اله سکترغ لبحث اريمة جواتب تتضح قیما لمات بد : 


على مدى متولت حكه لمر خلق الم ادات اتماطا واضحة فى عملية 
9 ق الوظاتف الكبرة بالحكومة . وامتدت التعبيتات الكثيرة على 
مدى فترلت زمقية قصیرة » وذلك خشية ان یتجح لمحلاب الوظائف الهامة 
فى لن یطقوا لاتفسهم تاعدة توی ق الحكومة »> من شآنها لن تشکل تهديدا 
املطة الرتيس الطلقة . واذا ما تال اصحاب الوظاقف الكييرة شرة 
خمية واستطاعو! اقامة علاتات واسمة فى وزارتهم وق الفروع الحكومية 
التی تحلوتو! معها غقه يتم استبدال آخرین بهم . وقد تم هذا التبدیل احيانا 
يسبب غشال شخمی ؛ او من لجل رمسم حورة من التشل الشخصی كتغطية 
لغشل الميامة ( ویلاخص ق الجال الاتتصلدی ) . وحدث لن ادخلت 
تغیے ات على تعريق صلاحیات وزیر او موظف كبر ٤‏ دون تغییر للقبه + ولکن 
من خلال تظیمی ولضح لوضعه فى الحكومة © ویوچه عام ٤‏ تجد كار 
االوظفين والوزراء الذين تم.الغاء تعبيتهم » لم تتم اعادتهم الى الملطة 
بامتتناء بعض. الحالات الشاذة . وهذا على عکس الالوق قى عهد جمال 


A 


غبى ظنلصر 4 حيث کان الامل الذی بقى ق تلوب التين تم ایمادهم ق المودة 
الى ای متصب كبر 4 یمتمهم أو يقل من میلهم الطیمی ق أن يصيحوا من 
ممارخی الحاکم : إن املوب السادات مد حلق مستودعا امتلأ باستمرار 
مكار االوظفين الماخطين الفين حاب املیم . ان کل هذه السمات الميزة 
قد خلقت نظاما من الولاء الشدید لشخص واحد » استند فيه وضع الفرد 
على تحدید اظرئیس اتصبه وصلاحیاته وعلی علاقته المباشرة مع السادات 
2 


ان ما تقدم ذکره یشم الى واقع الهيئة القيادية الصرية التى سادها 

الثتقه داتما بين اصحاب التاصب الكبيرة بالتسبة لستتبلیم السیاسی 
و کدلك تولد لیضا شمور من التبعية الطلقه للرئیس ومیل قوی الی‌الامتناع 
عن محالغة رایه . ان اتدمية الوزیر ومکانته كلا یتقرران وفقا لتو الی‌لقاءاته 
بالمادات + وقد ظل کبار اللوظفين اتغمهم ‏ حتی القربون جدا من الرئيس 
واقؤمسة السياسية المصرية » والصحافة الاجتبية والطية ؛ والمراتيون 
واجهزة الخایرات الاجنبية ؛ ظلوا قى سبای مستمر للحصول على معلومات 
حول التغيرات الرتقية فى الهيئة التيادية وتوقيتها ؛ كما خلق الرئيسغموما 
مقصودا فعالا ق الهيئة القيادية وتوقيتها . كما خلق الرئيس عغموضا 
مقصودا غعالا حول غرارات تعيين اممسئولين ؛ ويذلك آيضا فقح مدخلا 
لوجات الشاقمات الوسمیه ؛ والتخمينات والتكهنات التی ركزت الاهتيام 
على الرئيس وتواياه الخفية > وکاتت النتيجة أن تقوضت الثقة الشخصية 
داخل الهيئة القيادية ذاتها ؛ ومنع اجراءات التعيين من ان تصبح على اساسی 
دستوی : وزياده الاعتماد على الرجل الجالس على عرش الرئامة . 


وقد شكل النظام الحزبى لیرلاتی جزءا لا ينقصل من مقهوم‌الديمقراطية 
عند المادات . ویلنسبه لکاته وتشاط مد الشعب تحددت له اتماط 
وقواعد ملوكية ملزمة » تم الحقاظ علیها ایضا قى اوقات الشدة التی اعتبت 
معتل السادات ‏ واثتاء انعقاد اول جلسة مكتملة لجلسی الشعب فى اعتلب 
حادت الاغتیال مباشرة > وحین طرحت للمناتشهة والتصدیق حالة الطواریء 
التى "علتت قى الدولة لدة عام » أثارت المارضة جدلا حادا حول نقس الحاجة 
لاعلان حالة الطواریء ویالتسية ادتها البالغ قیها » على حد زعم العارضة 
ولم تبتل آية محاوله تع هذا الجدل »© الذی اذاعته وساتل الاعلام على 
الهواء مياشرة(1١)‏ ۰ ومع ذلك » لم یتمکن السادات على المعيد الحزبی 
من آن بیلور مقهوما واضحا ولم تنشا فى عهده الاتماط الدستورية لاداء 
آلاحز اب لدورها ی محر . ویسری هذا الکلام سواء علی الحزب الحاکم 
« الوطتی الدیمتراطی » او الاحزايء المارضة الشرعية(ه) » . هذا ولم 
ينجح تنظيم الحزب الوطنی الدیمتراطی فى المحافظات وحتی فى الدن 


ا انظر آيتا مقال ع- ایلون :9 السادات والمارضة الشرعية » ؛ قى هده 
“لجموعة . 


- ۲٩ بت‎ 


رج ان حسنی مبارك نائب الرئیس آنذال 

1 حتيقة أن ۳۹ ام ا دم‎ . E 
ری على هو پوت کف اه فسات واا‎ 
کان توا لے ماد الغموض يفا را 2 لصيغة إا الشرعية,‎ 
اسستهر ار“ وحتى مات ورين اله دید أله ن‎ SRR تروها‎ 
اوی تا لني ۾ الھک ي 5 تدع * الذى‎ 00-5 
ماية اللشاية ؛ امن ناه رد‎ Fo a 
ارسائه لحدود السموح ا كان فى عهد جمال عيد الناصر 1 نی‎ 
ناحي ب کل دن ون مه لحب لجرام.هوار شعبی وا‎ 
ف لع لوعي ا تراطية الرفوب هيها اسر > وكانت مه ام‎ 
٠ الحاولة > والاخطاء التى لم تنقه‎ 


اء لقن تم ان اقا تام الرمسية في بعت 
رتیل فا نهک ل ا بو كم بسكل 
ضمت هة ان المعاقة الرشمية كانت ق مهده جزء! من الجهاز 
الس ٠‏ وخمل ذلك عن طریق التشریع الذى ینمی غلى أن السحانة هى 
اة ال ارمة » > الى جاتب ال لطات الثلاث التتليدية ( التشريعية ؛ 
التتيدية » والتضائية ) وقد وانق مجلس الشعب ف يناير ۱۲۱۱۹۸۱) . 
على قانور الحافة الذى بحدد « السلطة الرابعة » » وفرض معه 

أنه 2 قيود وطنية خلقية على حرية الصحافة » أي ان 
على ته متي انر ر 2 ۳ ۴ ی 
لها سالتعبیر شريطة الا تمس الوحده الوطنية » والقیم الاساسية جتمم © 
او النظام الاشتراکی - الديمقر اطى » وکذلك تم انشاء « لجنة آداب الْهتَة » 
فى اطار مجلس الصحافة » بفرض الاثراف على تنفيذ القانون ۰ ومع ذلك 
جابت الحكومة بتنفيذ اخراءات من اجل ضمان نفوذ مؤيديها أيضا داخل نقابة 
الص‌حفیین © نع اية معارضة لقانون الصحافه 2 وهكذا حولت حكومة 
السادات « الصحافة » « الى السلطة الرابعة » . 


آن مفهوم السادات لدور الصحافة كان واضحا للفاية 4 وقد عبر عنه 
فى ۲۳ سبتمبر ۱۹۸۱ لاخر مرة فى حياته » فى اجتماعه مع اعضاء مج 
الصحانة » وییکتتا ان نصف بایجار .هذا النهوم » بانه: مقل البناء المرمی > 
على راسه الرئیس وحکومته وفی قاعدته العريضة توجد چماهیر الشعب » 
تشرح لجماهير الشعب سياسة السلطة الحاكمة حتی « ینهیوا » 
توایا الرئیس . وقد قال الرئیس لحشد من الصحفیین « ان مهمتکم فى المرحلة 
التادمة » هی ان توکدوا شرعية الدستور فى دولة الوسسات وان تکانحوا 
لذين یحبون الانتقام والشککین فى کل شىء وای محاولة للمساس 
سس ات(۱۳) » وفى شهر سبتمبر قام آلرئیس بنقل ۷ صحنبا 


مت د 


5 المازشت ین من مناص‌بهم »؛ وعلی امتداد فتسره حكمه کون 
0 ادات 9 حائسية من الص‌حفیین € الثين ولاهم رئاسة تحریر 
الحرائد والجلات الاس‌بوعية الهامة فى الدولة ؛ وقد رای فى الصحانة 
الغتوبة ایضا آداة هامة لادانة اولئك الصحفيين الصریین © الذين » يسبب 
ممارضتهم لسباسته وخاصه لاتفاقیات کامب ديفيد » کتبو ا باستمرار مقالات 
تنتقد اسلوبه ونشروها فى الصحف العربية خارج مصر ٠‏ 


ان ابراهیم سمدة . الذی كان صحفیا مجهولا تقریبا » تم تعیینه بصورة 
ارنتتر اشية ومفاجنة فى منصب ( رئيس تحریر اخبار الیوم ) ۰ ولك لانه 
رتش عرضا مالیا مفریا ليكتب ضد سياسة مصر فى صحينة تدعمها اموال 
البترول(6١)‏ ۰ ان رجلا قد تدر هكذا تیمه ومركزية وسائل الاعلام » لم يكن 
لیستظیم ان بتخلى .عن السيطرة عليها ۰ 


ودون ان نخوض فى مزيد من التفاصيل حول موضوع الجیش وقوات 
الاين © يمكننا هنا ان نشير ايضا الى اتجاهين مميزين لعهد السادات ۰ 
نالا درجة عالية فى نظام السسات : فقد برز من ناحية » تأكيد طابع الجیش 
رائه عنصر متخصص لا يتدخل فى الاجراءات السياسية ولكن يهتم بأموره فقط 
وخضوعه للسلطة الحاكمة » ومن ناحية اخرى تم ارساء اساس نوع من 
توزیم المهام فى السلطة الحاكمة ذاتها بين الشخصيات التى لها ماض 
مسكرى وعلاقات باجهزة الأمن وبين الشخصيات التىتفتقر الى الخلفية 
العسكرية. حقا انهناكحو الىالثلث فقط واحيانا ايضا أقلمن ثلثوزراءالحكومة 
الذين خدموا فى عهد السادات وكانوا من اصحاب الخلفية العسكرية » الا ان 
الوظائف الهامة مثل : الرئيس » ونائب الرئيس ووزير الدفاع - كان يتقلدها 
کبار رجال الجيش سابقا . ويجب أن نضيف الى أصحاب هذه المناصب » 
وزير الداخلية والسئول عن مختلف اشکال اجهزة الشرطة والامن الداخلی 
وكذلك محافظو الحافظات » الذين لهم اهميتهم الكبيرة للامن الداخلي . 
ومن بين محافظی الاقالیم خدم عدد لا باس به من کبار ضباط الشرطة او 
الجيشن سابقا . وقد اعطت سياسة التوظیف التی انتهجها السادات 
طایما « ميا » لسلطته الحاکمة » دون أن يطرا تغير ذو معنى على 
الحقيقة الأساسية وهی ¢ آن مصدر القو 5 التی كانت ومازالت تعتمد عليها 
النلطة هو الجيقن . 


المجتمع والاقتصاد : 


ق :هذا المحال' الها پبرز؛ سوال ود اما : فرت 
دس 1 رجاه ره 0 ی 
الشعب الصری ۲ أم آنها ریما كانت تجیب علی تطلعات جماعة محدودة 
فقط ؟ بالتدر الذی یکون فيه الجواب على الشق الأول من هذا السؤال 
بالایجاب » تبرز بننس الدرجة احتمالات بقاء العناصر الرئيسية فى هذه 
السياسة . وعلی العکس من ذلك اذا ما وفرت سياسة السادات‌الاجتماعية 


سخ ات 


ی فاه نات (C‏ 
ارات فى الاقتصاد » یکشف عن تناقض ہے . 


ع قائمة الانجاز ات ۳ 7 
O‏ ا لع الوا نكا على ار 
التی سبقت وفاه الرئیس د 
هذة السياسة ٠‏ وتتضح مة فى ميزان 
وضرائب قزار 
ثيرة السلا اسر ار 

ثيرة السلام مع اسرائيل ) والمساعدان 
ات 2 . الغرب ( نتيجة اتجاه السلطة الوالی للغرب ) ٠‏ وعلی ل 
تلع العلاتات بؤتتا مع معظم الدول العربية » لم تمس تحویلات الم" 
السریین -- النقدية س من الذين یتقاضون اجور هم من دول البترول 1" 
انه » على العکس من الصورة التى ذکرناها آنفا » لم تكن الحالة فى مجال 


. لس الية ( انفتاح ) السادات الاقتصادية قد حسنت تماما ود 
ای ,الطبقات اتوسطة فى الدن . كما أن الطبقة التوسطة اروت 
ال تعيش فى ضواحی المدن والطبقات الدنيا لم يتمتعو | بن 1 
الاتتصادى . والعكس هو الصحيح : ان التضخم الذى اجتاح مصر فى 2 
ارتفاع الأسعار الذى تمل العالم كله » والذى نتج عن حركة التنميةالحثيثة, 
واستثمار رژوس الاموال الاجنبیه . قد جعل كيت د الطبقات الفقيرة » 
ا ااتوتتطه فى الدن 


التی قر بها الحكوية عن طریق الخمعیات. القعاونية و البظاقات التموینية) 


الموظفين بالحکومة بابعاد واسعة لان التعویض الوسمی الالی «قانون۸۲» 
لم یفط العجز الذی نشا فى اعقاب زیادات الاسعار ۰ وبالنسبة لهذه 
المجموعات ‏ التی یعتبر ثقلها العددی كبير جدا ‏ كان فشل الحکومةالجسیم 
فى محال الرقابة علی اسعار السلم الأسانية » وکل بضعة أشهر کانوا 
پبشرون الشعب باحراء تغیرات شخصية فى قیادات الاقتصاد وکذلك البدء 
قحلم جديدة ضد مختلف آنواع السماسرة وضد الوردین الوسطاء بين 
0 3 مت الذين يجرفون فى جیوبهم رسوم الوساطة ویتسببون فى 
رتفاع ااسعار . ومع الوقت » كف الكثيرون عن تصديق الرئيس ورجاله 
بأنهم قادرون حقا على السيطرة ذه الظاهرة التى تذخ ة غالبية 

ی لسيطرة على هذه الظاهرة التى تنغفص حياة غالبية 


۲۲ 


حوالی عامین حتی يتم 


الا أن هئة خریجی الجاممات » التى تظل دائما نهيا للانتظار على مدی 
الحاق اغرادها بای وظيفة حكومية لم تكد تشعر 
بالارتیاح نتيجة للصعوبات التی جابهتها فى الحصول على عمل يقيم اود 
الاخيا فى الاسكان » لان اغرادها ينتمون الى من بلغت اعمارهم مسن الزواج 
و الذين يولون اهتماما للبدء فى تكوين اسرة . ومن الممكن ان نستثنى من هذه 
الحموعة العنصر البادر « اصحاب البادرة » » الذی وجد فى عهد السادات 
بانذات مرتعا خصبا لواهبه فى عالم الاعمال التطور وف مکاتب الوساطة 
یکاتب التصدیر والاستبراد » والسياحة وباقى الخدمات ؛ ومکاتب الشرکات 
الاجنبية التی افتتحت بالئات فى مدن مصر وخاصة فى القاهرة وقد حصل 
الان یغعزنون لفات اجنبية ومن لهم علاقات اسرية فىالقطاع الخاص والاجنبی 
۲ لسادات على فرصة حقيقية لتحسین مستوی معیشتهم . ومن المکن 


۱ 
اف - دون اتجاه ابناء هذه الطبقات بشكل جماعی الى صفوف 
المارضة للحکم 
تزايد عملية الدمج ما بين : ي 
الاتتصادية ) » التى قامت بالثورة » وبين الصفوة القديمة وافرادها الذين 
حصلوا على ما يشبه رد الاعتبار » وان لم يكن بشکل علنی ورسمى © 

وعادوا الى نشاطهم الكامل فى المجتمع وفى الاقتصاد . 


وهناك جانب هام آخر فى النسيج الاجتماعی لعهد السادات وهو نشل 
السلطة الحاكمة فى وضع ايديولوجية تعبوية لها رسالات يمكن استيعابها 
وتكون واضحة للشباب وذوى الاعمال المتوسطة . وبطبيعة الحال ادى 
الاتجاه المطلق الى الغرب الى زيادة العنصر الامريكى فى الاستهلاك الثقاق 
لكات -الأوسظة فى مقل:ويصفة خاضة فى المدن . حيك ازداد استيراد 
الافلام والمسلسلات التليغزيونية الغربية » وخاصة الامريكية » بشكل 
واضح » ونجد ذلك فى الانجذاب لتابعة السلسل الشهم ( دالاس ) ۰ لقد 
كان آلیل الى تقليد الظاهر الخارجية للثقافة الامريكية » مثل اللیس ©» 
والوسیقی » والرقص » والی جانب ذلك الجری وراء قيمها ال‌ادية ؛ 
کان ین الاسباب الاساسية لرد النعل الاسلامی الضاد © الذی یتص علی 
التواضع فى اللبس والعودة الى القیم الاسرية والتقالید والعودة الى الدين 
ورسالاته الاجتماعية التبثلة فى التماون ومساعدة الغير. وقد ادعت الصحفية 
الشهيرة امينة السعید فى القابلة التی اجرتها معها مجلة اکتوبر الاسبوعية 
فى اواخر سبتمبر ۱۹۸۱ وهی من الشخصیات البارزة فى التاريخ الصری 
الحدیث » بان التحلی بالسمات الفربية الخارجية الظهرية » او التعصب 
الدینی یمثلان التعبیر عن الغربة التی يشعر بها الشباب الصری نحو 
الجتیع الذی یمیشون فيه . واضافت السيدة امينة السعید بان مصدر هذه 


#د) انظر مقال ح. ارلیخ خضين مده‌الجموعة 


79 سس 


» والخوف الذى فرضه من حوله وایض 
» ویحتاج الا لبمض الوقت حتی تعیداصلاحلی 
: هذا التحليل » ومن العتول اکثر آنه بسر 7 
ومد ل اي 
ا ۳۵ ۱۳ ا مبامرة ۾ 
زادت عم ا وار ره [لناسية وت ام فان ین وضیم 
وت r‏ ود ارسادات الماش للراسمالية » كان يدفع الى موقن 
ما ا حكيه 4(*) ٠‏ 
مایت اة ف الجتمع الصري » على الر: 
جر موم ۳ يتقلدها | مدد من النساء من ذوات ( الکادر) اام 
ى الجبار متس يش و وال مان اس سه ماوۍ سر 
۳ ین 5 
هت تن بش ادات س رب 
شى : 


نه ي اللرك والامراءامام عدسات التلینزیون‌انتقادا شدیدا واستنكارا. 
و RET PFE‏ « كرب للعائلة المصرية » » كشخصية 
ابوية مسئولة وتقليدية »> ان عدم وجود الاصاله الصریه فى شخصية جيهان 
وتصرفاتها قد اشرت بصورة زوجها . والى جانب شخصية عبد الناصر بما لها 
من سلطات »© كانت شد تخسية زوجته مک ٠‏ هو با لت © يتف سيه 
التهوم التقليدى فى المجتمع المصرى . وكانت الشخصية النسائية المشهورة 
ا بالذات ا العظيمة شم كلثوم ¢ وليست زوجة الرئيس 5 
وهذه هى احدى الظواهر فى تركة السادات التی كانت غريبة علی 
طاد الثقافة السياسية المصرية ومستوردة من الدول الأجنبية وهى الثنائية 
الاسرية فى الهيئة القيادية الحاكية وتعبير « السيدة الاولی  »‏ وهی صورة 
نقلها الشرق الاوسط عن الانظمة الملكية الاوروبية أو الرئاسة الامريكية . 
ومع ابتعاد انور السادات عن « رئاسة العائلة المصرية » © نزلت من 
على آلسرح ایضا جيهان السادات وتوارت خلف اسوار بيتها الفاخر على 
ضفاف النهر العظیم » الذی اصبح رمزا اجتماعیا وهدفا ‏ سواء للانتتاد 
الذی تشنه الاوساط الاسلامية او جتمع یتطبع بالطباع الغربیة‌ویتخبط ویبحث 
عن طریق سلیم . وامام هذا آلسباق الادی الاستعراضى قامت النظرية 


(#) انظر ایضا متال ی ۰ التمان فى هذهالجمومة 


بت ۴ 


ام لامية المناهضة لذلك » بوضع رسالة اجتماعية تدعو الى التواخ 
والتماون والتنتدة اانبادنه » وق مواجهة الراة ال مى لسك 
الغربية من اللبس و ( الکیاج ) على الطريقة الاوروبية وقفت الفتاة الحجبة» 
وی واجهة الاسرة التى تكافح من اجل الحفاظ على وحدتها التى مزقتها 
الترية بين الاجيال » تقف الاسرة المسلمة التدينة » وامام العلمانية 
إزدربية ‏ نجد العودة الى احضان الاسلام . وفى الوسط بين هذين الاتجاهین 
ااتنایرین قاد السادات السفينة المصرية التی ترزح تحت وطاة المشاكل 
|إشحونة بها . فقد تحدث عن الرفاهية » والسلام والديمقراطية وكان يبدو 
زا E‏ قد استجاب لهذه الرسائل »> ولكنه أمام استراد الصميفة 
ا ية تداعت القیم وتفتت مركز الثقل الفکری الذی يدعو للوحدة وکانه 
الشعب ) ضل الطريق » ان ضياع الايديولوجيات فى الغرب منذ ثلائین او 
ين عاما قد ظهر فى ( مصر السادات ) فجأة » مثل السرقة تقريبا ؛ دون 
رال وسط » وبقدر لا باس به يسيب الاسلوب الذى اختاره الرئيس . 
79 ان نکم على اسلوبه من ناحية القيم » اتضح أن هذا الاسلوب قد 
سب له فى آخر ايامه مشاکل غير قليلة فى الجبهه الداخلية . 


a 


السياسة الخارجية : 


تعثير ساحة مصر الخارجية فى عهد السادات بالفعل خارج اطارات 
البحث التى تحددت لهذه المجموعة من المقالات » ويبدو مع ذلك ان دراسة 
درعة السادات الفعلية على الصعيد الداخلى ستكون مشوبة بالنقص اذا لم 
يترد لها مكان ولو بايجاز » فى اطار اوسع يشمل عمله فى المجالات الاخرى. 
ا © يبدو أن شخصية انور السادات انجذبت بصفة خاصة الى مجال 
السياسة الخارجية الذى ظهرت فيه معظم مواهبه ۰ ان مقدرته على جذب 
الاهتمام نحو خطواته » وان يصبح الفتى الأول الموهوب فى ( الدراما ) 
الغالية » وان يستحوذ على اعجاب رجال السياسة والصحانة على حد 
المسرح العالی » الذى قضى فيه » ووراء ( كواليسه ) آغلب آوقاته » وذلك 
على آلرغم من انه عاد وصرح اکثر من مرة وخاصة عندما تزاید النقد الداخلى 

سیاسته الداخلية بانه سيكرس ۸۹۵ من وقته لتختیف العبء على 
حیا؛ الجماهیر المصرية . ان الجال الخارجی هو الاصعب من ناحية تحدید 
العناصر الدائمة للاستمراریه وبناء المؤسسات . ومن طبيعة السياسة 
الخارجية أن معظمها تملیها مصالح ضيقة للامم والشعوب ومرونة البادیء 
هى البدا الاساسی الذی یتحکم غیها.ومع کل‌هذا اتخذ السادات عدة خطوات 
لا يمكن أن تنمحی آثارها من سياسة مصر الخارجية بسهولة » ان ما نرمی 
الیه هو الاطار الاعلی الذی تبتاه فى اسلوبه بین الشعوب والذی شکل 
تفییرا فى الاتجاه بالنسبة لسلفه »© انه اللجوء الى الغرب والاتجاه الوالی 
للولایات التحدة الامريكية بشکل بارز وهو الاتجاه الذی تبناه . وقد جاعت 
هذه الأمور على حساب العلاقات الخاصة مع الاتحاد السوفبیتی وتشعبت 
اون شيانية اخری من بینها سياسة السلام مع أسرائيل . 


کڪ 8 حت 


» اختار السادات ان بن 
لك ی م | 
وملی اليد الما ن‌ریده لحقاتق استراتيجية ملزمة على 7 
السکر الخبى ؟ بن درن > وهذا مثل المجالين الرئیسیین وی 
١‏ الاتتصادی ومن انطباع واضح للغاية حول اسیک 
ف و الما یضرع | اهارت 
بالاسلحة الغربیه 0 | ما ملزما لخليفته بقدر کبے(۱۷) ۰ ان : 
السادات »© التى يعد ا العدل تتطلب تفیر تلات على نما 
تبديل العتاد العسكر ونين نرات طويلة. ان 
ف 2 ر ل فى 1 
الأملحة ‏ التى دن 
قطع الغيار ا ر اندر 
الدول التى تتتم ى نري اإمدات العسكرية ‏ على ارض مصر وبايدى 
الى تلم اة لیس ا9 زيادة ف التمعية على المدى اتوم 
رال gep‏ تتذلها على ادى الطویل ٠‏ علاو* علی ان تخلص ايران 
وان رح ة العسكرية الامريكية اثبت آنها شیء ممکن » غانه ے 
۳ هذا الوقف الثورى الشاذ والمتطرف الذى ساد ايران ے 
EF‏ ۳ ااستراتیجی من ( الطراز ) الذی آقامه السادات بين 
و #رفت التحدة الامريكية ومصر عاملا له وزن كبير ومعوق جدا لتفیم التحرل 
7 يم الکتل ۰ ویاتی العنصر الاتتصادى فى النظام الصری الامریکی 
IETS‏ التحدة الابريكية » ودول غرب اوروبا » واليابان » فى 
يد رل اکتر" الذول الستهلكة لصادرات مصر واكثر الدول الموردة 
سر الغذاء والسلع واکبر دول تتعامل مع مصر TAN‏ وف مجال 
التکنولوجیا وقطاع البترول والجالات الاخری القائمة على العلم و التی‌تتزاید 
اهیتها فى'ممر نجد آن ما تمرضه الكتلة المنوفبيتية لا يتف على قم 
النافسة مع العرض الفربى » فعلى اية حال » نجد أن صورته ومكانته 
اال نكثر من صورة التكثولوجيا الامريكية » وهنا أيضا سيكون ثمن تغییر 
الاتحاه باهظا للغاية . ومع هذا » يعتبر مجال مناورة معيئة فى المجال 
التكتيكى امرا ممكنا ؛ وكذلك تغيير النغمة وتغيير مراكز الاهتمام . 


وى هذه النقطة بالذات نجد أن تعميق التعاون الاستراتيجى بين 
والولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية ب هو ميراث وتركة انورالسادات 
وهو ملاح ذو حدين ؛ حيث ان التقارب بمثل هذا المعدل » من المؤكد انه 
یاتی معه بوجود اجنبی مضاعف على ارض مصر ؛ ويأتى بمزيد من تدخل 
الاجانب » والخبراء » وغر الخبراء » فى جميع مجالات الحياة » والظهور 
بمظهر غريب من شانه ان يؤدى الى رد فعل مضاد عنيف . وتتفاقم هذه 
اشكلة ايضا بسبب الظهر الخارجی الباشر الذى ينطوى عليه الوجود 
الاريك ق عله 2 و۳9 أن فة تاطعات السحاب المتامة 
على ضتتى نهر النيل ونزلاء الفنادق الفاخرة التابعة لهيئات غربية لها مكانتها 
مثل « هیلتون » » « شراتون » ؛ ۲ رمادا » » « مريوت 6 وغيرها 


ا 


ی تا 


مثل ‏ بشکل قد یکون اکثر من عناصر هامة اخرى ‏ رمزا لسياسة 
ارتنتاح فى عهد السادات . غبینما تدعو لانتات النیون وصور الحائط 
الضخمة الواطن الصری ليروى ظماه بزجاجة ( کوکاکولا ) أو (بیبسی کولا ) 
رز فى الخلف مثذنه مسجد محمد على بالقلعة » وصلیب كنيسة قبطية 
وقبة مسجد یقع فى الحی . وهناك بين فرعی فندق « هیلتون » بالقاهرة 
على ضفة النيل الثشرقیه یوجد مبنی كان یظهر فى العهد الناصری غير 
الیمید فى واجهة الدینه حيث كان یوجد فيه مركز الحزب الحاكم ‏ الحزب 
اة الذی كان مسموحا به فى مصر آنذاك ‏ وهو الاتحاد الاشتراکی 
الزن . وهو يقبع الآن ف استحياء وتواضع ما بين هيكلى النجاح »© 
ویضم هذا البنی غروع ستة بنوك اجنبية فى القاهرة واذا لم يتم العمل على 
خنض المظهر الخارجى للتدخل الامریکی فى مصر » فلا يمكن أن نتوقع أن رد 
الفعلى الضاد والحلی سيحدث فى ثوب تقلیدی اسلامی ووطنی 


ونان الصعید الحلی » او الاتلیمی » یبکننا آن تيل ثلاث مجموعات 
ر لملاقات تریبا بعضها من بعض + المالم العربى » الحالم الاسلامی > 
او الدول السماة ب « عدم الانحياز » . فقد قلل انور السادات من معدل 
تذخل مصر فى هذه الجموعات الثلاث كلها » وان لم یتخل بشکل علنی عن 
الطالبة بان مصر تحتل موقع الزعامة © او على الاقل الاشتراك فى زعامة 
هذه آلحاغل الثلائة .وکان هذا الوضع هو نتيجة میله‌نحو الغرب» وسیاسته 
تحاه اسرائيل » وتفضیل الاعتبارات الاتتصادية الواتعية على حساب 
الالتزامات الايدولوجية التی اکدها سلفه وقد برزت مشاکل مصر فى کل 
هذه الدوائر الثلاث بصفة اساسية بعد رحلته الى القدس وتوقيع اتفاقیات 
كامب ديفيد . ان هذا النمط بالذات ؛ الذى وضع فى عهد السادات وتفاقم 
َك شخصيته الصلبة وتصريحاته الشديدة » وخاصة ضد معارضيه من 
بين العرب » من التوقع له ان يختفى او يضعف بشکل جوهرى مع وفاة 
الساذات . وابان وفاة السادات كانت تربط مصر علاقات كاملة وعلنية فقط 
السودان والصومال وعمان من بين الدول الاعضاء فى الجامعة العربية ٠‏ ومن 
الحتیتی آن الدول العربية السماة بالدول المعندلة ‏ بزعامة السعودية ‏ 
الدبلوماسية مع الاستنکار العلنی لسياسة السادات ۰ ويبدو أن هذا الوقف 
كان مؤقتا » اذ لاحظنا عليه تغییرات تتجه نحو التقارب ورأب الصدع . ومثل 
هذا التطور سوف يؤثر ایضا على وضع مصر فى الكتلة الاسلامية وق دول 
الخارجية » « العزلة » الصرية » الى حادث عابر . 


لقد احتلت سياسة الصالحة مع اسرائیل مکانا هاما جدا فى سياسة 
ادات الخارحية . ومن الحتیل أن بفکز "التاریج: هذا الرس المصرئ 
ااا نيف العتضر الامرائتلئ ق سیاسته ؛ حتى أن محالی الواقمية ,الوا 
حینذاك الى الاتفاق على ان خطواته كانت « تاريخية » . ولكن من الهم ان 
ننظر الى السياق الطويل جدا لسياسة السلام التى انتهجها السادات » 


ک۷ — 


. د مت وجودها وهذا السیاق | 
دون أن نقلل من ي 0 3 ان النظام چم ا الور فیط 
۴ ۰ ۳ نوت ۲ : بين ۱ ۳2 
كان یتمثل ی اج ان ار الوضع سی يون مصر واسرائيل 


۰ استمر ار 


یکون حجر 0 ی ععد . وان كان السادات قد اصبح او 


4 کل عر رکب اف اور ا#بریکی ف الوفت الذى يمر 
فى ذلك ود ی ر الخط الفاصل 29مردا ما - : ى يعر 
الاساسية و۳۲۳ ب الدولة العظمی وبفرضص أن لى منها ۴ 
مک ل نه یا او و مدای وه صلقي هذا چا الوادر. 

Ter‏ الملرف الوحيد القادر على أن يجعلاسرائيل 
امترات سف ينم إيمسمة اسياسية معها . واعتقد من وجهة ال 

ات ا النوایا الخافية وراء یس دات يعتبر عملا 
"ةن لشن ارق :يا امد اه فهو ینس 
3 كنت هل ول اا دشر وه ۶ اسرائي 

5 ز الشرة الاوسط ؟ آم یایلون فى « تذویب © دو اسر ائیل عن 

, القضاء علينا فى ميدان القتال ؟ ان مذا 
السوال هو من نوع هذه ال ئلة التی تمتبر ای مخاولة للاجابة بمثابة جهر 
ضائع عدیم الجدوی ٠‏ 


98 الذ ۱ دعائمه السادات 5 
فال ای مدى سيظل السلام الذى آرسی 2 کی 
اكلا اف المقام الأول بمصالح كلا الطرفين » كما تفهمها وتحددها 


:. الحناظ على الوتف الراهن ایشا » وكلما تغير تعريف المصالح - كلما 
E‏ الوضع الحالى أيضا س ومع هذا » وهنا بالذات غرم | یت 1 


نتيجة الظروف التغرة » على اطلال کامب ديفيد غان رو اسب‌الاتصالات 
البافرة والاعتراف الدبلوماسی وانسانية الطرف الاخر بدلا من حب السيطرة 
املى ویملی قواعد جديدة للعبة اکثر ذکاء فى ساحة الشرق الاوسط العاصفة 
وغر الستترة . وحتی اذا لم يكن قد زال « الحاجز النفسی » الذى تحدث 
عنه السادات عند مجيئه الى القدس »© وحتی اذا تحرك عقرب الساعة 
هنا و هناك » فقد تفتت هذا الحاجز ومازال آخذا فى التفتت عند كلا الطرفين. 


تس ۲۸ - 


خات هة :۰ 


لقد. اردت من خلال الصفحات السابقة أن انتد عدد من البادیء 
الاإساسية والظواهر التی ميزت اسلوب حکم الرئیس السادات ؛ ولم احاول 
ان اصف الاحداث و التطورات ولکن حاولت ان ارسم بالخطوط العريضة 
3 يته بترکه السادات ‏ تلك الکونات التی ترکت اثارها اکثر من ها 
فى الجتمع الصری والتی تعتبر فرصها فى الاستمرار لدة اطول بعد السادات 
اكبر من فرص مكونات اخرى . ان هذه التدرة على البقاء الحتمل سترینا 
الايام مدى قوتها الحقيقية » وقد سمیتها « الیل الى اقامة مؤسسات » . 
ومن خلال نظرة شاملة وموجزه يبرز هذا السؤال : هل جميع هذه العناصر 
التی اشرت اليها 'على ان لها صفة البتاء وتمیل الى الرسوخ » تنشم لتكون 
تراثا واقعيا واحدا ومحددا » يمكن أن نسمیها « الساداتية » ؟ يبدو أن 
الاجابة على هذا السؤال هی بالنفی 5 صحیح أن عناك قلة سوف تختلف 
معنا فى الرای اذ انه من الممكن ان نلاحظ بوضوح سسياسة متميزة للسادات 
فى موضوعات مثل : اضفاء الصبغة الديمقراطية التى انتهجها فى نظام حکمه» 
والتاكيد على اهمية قيام دولة القانون والسلطة القضائية القوية » ومحاولة 
ال ارع مع کثرة الاحزاب » وحرية المعارضة فى التعبر » والتحرر 
الاتتصادی »© الذی عرف باسم سياسة الانفتاح » والاتجاه الغربى فى 
السياسة الخارجية واخرا ‏ اتفاقیات السلام مع اسرائيل » وعلى الرغم 
من ذلك نجد ان كل هذه الخطوط لا تضم أكثر من مجرد اطار عام يفتقر 
الى روابط فكرية يمكن أن تحوله الى رسالة مبلورة تعبىء الجماهير وتحمس 
الفتيان والشباب » ومن الصعب أن نقول بأن السادات كانت له ايديولوجية 
واضحة بخلاف الواقمية التى كان ينادى بها . وكل ما يمكن تمييزه هو 
مجموعة من الافکار القريبة من بعضها » لا اکثر من ذلك ولا اقل . ولم يكن 
الرجل یفتقر الى الرؤية » وربما كانت رژیته بالذات هى التی ادت به الى 
أن يتحرر من قيود الايديولوجية الناصرية أو غيرها ٠‏ ومع استقرار السادات 
فى الحكم » وتزايد عملية الطابع الناصرى » يبدو أن أرض النيل قد حل بها 
عهد « وفاة الايديولوجيات وبعث الافکار » » الذى حل بأوروبا منذ نصف 
( يوبيل ) قبل ذلك(۱۸) . وربما كان یجدر بنا ‏ بسبب هذا الوضوع الذی 
نتناوله ‏ أن تسمی هذا المهد باسم « بعث الناهج » » حیث أنه لیس 
التصود تلك الاغکار التی نادی بها السادات وکتب عنها » بل السياسة 
العملية التی ننذها والنمط السیاسی الاجتماعی الذی سمی اليه . 


وآنه بسبب مركزية الحکم فى مصر بالذات » وبسبب الاهمية التصوی 


مس ۳۹ 


السادات كزعيم » بسبب كل كان ا ی حبانه » ومن هنا قد یکون الشی, 


3 ۳ ول که ۱ جل ف نفس خلیفته ۱ 

يبدو عدي الآهمية a‏ الانطباع الذى ل 1 قف بجانبه دائ دالذی 
الام ب هم هو وات طویا ووعف , ا دسیوئر 
كان ساعده الايين على مدى على المجتمع ري کن ريق زغامة 


الرئيس الجديد » طالما هو موخد 


الانطباع فى المستقبل فقط ٠‏ 


قوة مزر 


لیف فی صحيفة کریستیان ساینس 
ارد مورتیمر فى التایمز © نارس 


الثال » لویز 
۱ _ انظر » على سسبيل يم 


۸ لوا الق 


امال » وليام بارل قو SET‏ انترناشیونال 
تب م دشت و » ولویز رومانو ودائنی ردكليف 0 
4 كما E‏ فى ۵ ۶ أن ومرجريت ۱ ۰ 


ت مانس فى ١‏ و 
و اط ای را ع وی ا لجارديان » ی 
۴ مارس ۱۹۸۲ 
EF‏ | الخال ٠‏ 
/ تفج سید Gendzier, “Noteg towards a‏ .نآ Irene‏ 
in‏ 


PP. 32-47; Peter Gran, Islamic 
Texas, 1978). 


م هذه النظرية قام بمرضها بشکل اکثر وضوحا : 
Wittfogel, Oriental Despotism : A Comparati‏ ,۲۲ 
ti‏ : 
Total Power (New Haven : Yale Unversity ii 1957) et 9‏ 
انظر ایضا ( الببلیوجرافیا ) الستشهد بها هناك . 
الثورات الزراعية فى مصر » الشرق الحدیث » دیسمبر 11115 من 
ص ۵۵ - 1۳ 
( تل ابيب : قدس الاقداس » ۱۹۷۸ ) » من ۲۱ س ۲۰ 
۷ انظر نص الدستور بالترجمة العبرية فى الشرق الحدیث ؛ (۱۹۷۲) 
۷ - ۳۲۲ 


۸ س رادیو القاهرة » ۱۱ ابریل » .لا ديسمير ۱۹۷۸ ۰ الاهرام ۲ مایو » 
۲ یولیو ۱۹۷٩‏ » و ۲٩‏ سبتمیر ۱۹۸۱ 


o 


ت ۳۲۰ 


۽ الاهرام ۷ سبتمبر ۱۹۸۱ 


۱ __ فى عهد السادات » كان عدد الوزراء الذين خدموا معه فى كل عام 


من اعوام حكيه اکثر من ثلائة اضماف عدد الوزراء » فى عهد 
جمال عبد الناصر » فعلی مدی ال ۱۸ عاما التی حکم فیها جمال 
عبد الناصر بلغ عدد الرجال فى مختلف وزاراته ۱۲۱ - ای بمتوسط 
ارلا وزراء ف العام ؛ بينما تغير فى عهد السادات علی مسدی 
السنوات التسع التى حكم فيها فى الفترة ما بین ۱۹۷۰ : ۱۹۷۹ 
تغير 185 وزيرا فى حكوماته ‏ ای بمتوسط ٦ر۲۰‏ وزيرا فى العام. 
وكان الوزير فى عهد عبد الناصر يخدم فى المتوسط حوالى 44 شهرا 
مقابل ١؟‏ شهرا فى المتوسط فى عهد السادات انظر : 


Raymond A. Hinnebusch, “Egypt under Sadat : elites, power 
structure, and political Change in a post-populist state”, Social] 


۱۸ 


خط 


بت 


ببدم 


سدم 


problems, Vol. 28, No. 4 (April 1981( p. 446.‏ 
وكالة انباء کندا » ۸ اکتوبر ۱۹۸۱ 
انظر التفاصیل فى الاهرام » ۲۸ ینایر ۱۹۸۱ 
وكالة انباء الشرق الاوسط ؛ ۲۳ سبتمبر ۱۹۰۸۱ 
الاهرام » ۱۱ دیسمبر ۱۹۷۹ 


بحث به مزید من التفاصیل »© انظر : اسحق جال » « اتتصاد 
مصر فى عهد السادات » » استمراض شهری » فى نوفمبر ۱۹۸۱ 


۳۲۲ -- ۲٩ مجلة اکتوبر » ۲۰ سبتمبر ۱۹۸۱ » ص‎ 
The Military Balance 1980781 (London 1.1.5.5. 2. 


انظن .لا :: 


Raymond Aron, The Industrial Society (New York, Praeger, 


1967), p. 143. 


— 6١ ل‎ 


۱ 
۱ 


السادات والطلاب 
الشباب يواجه « الانفتاح » 


5 3 
تعتدر العلاتات بين حكم السادات وبين جماهر الطلبة فى مصر علاقات 
ل ف دنا الرئيس حكمه بالامل فى أن يجد فى الشباب المتعلم دعامة 
شعبية للخط العام الجديد الذى حاول ان یحکم به بلاده .. هذا الخط ‏ 
ويتظرة شابلة الى الوراء - یختلف فى اتجاهه عن الحكم السابق .. نتد 
اشتمل على ابراز الرکب الصری الخاص فى الوعی القومی على حساب 
الرکب العربی - الاتلیمی © وعلی الاتجاه الوالی لامریکا بدلا من سياسة 
« عدم الانحیاز » وعلی التحالف مع السوفییت » والسعی لایجاد حل سیاسی 
بدلا من حل عسکری للنزاع مع آسرائیل » وحل لماكل المتفاقمة للمجت ۱ 
والاتتصاد المصرى عن طريق استيراد راس الال من الغرب بدلا من تصدير 
ثورة » اشتراكية عربية ع« للشرق الاأوسط ٠‏ من هذا الخط العام تكونت 
السياسة الداخلية التی استهدفت تشکیل سياسة ۱ الانفتاح » . وقد 
تضمنت كلك السياسة محاولة الى لعثاية بقدر ۱ لستطاع بالعذ اصر الکونة 

للاتتصاد الحر ؛ ومحاولة مماثلة لتوسيع نطاق الحريات السياسية . وید 
ان الطلوب تقريبا تلقائيا هو تأييد الشباب الجامعى للنظام الحاكم الذى يتجه 
نحو الغرب والطابع الغربى .. وتعد الجامعة الحديثة كاطار ينظم حرية 
اکتساب المعرقة وبلورة الرای والتعبر عنه » المفهوم الذى تكون ونما فى 
احضان الثقافة الغربية .. وبیثل هذا الشكل ادخلت للمرة الاولی الى مصر 
وغرست فيها ‏ مع تاسیس الجامعة المصرية بالقاهرة عام ۱(۱۹۲۵) ؛ فى 
الفترة التى بلغت الذروة فيها الوطنية المصرية ‏ ادخلت « الليبرالية ‏ 
البرلمائية » . ولكن فى ايامنا » عندما اراد السادات احياء روح تلك الوطنية» 
على اساس الانفتاح والتغرب » وآثارهما السياسية » وجد فى جمهور 
الطلاب: كما سیأتی وصفه نیما بعد قطاعا صعبا » حساسا » ثائرا 
وفوق ذلك كله وجده معارضا . 


وقد نبعت مشكلة ؛ وحساسية » جمهور الطلاب فى كما و 
ارجاء ۾ العالم المتطور » كله فى انساسها » من المتيتتة القائلة بل 
ا الحديثة هى بالفعل مؤسسة وفكرة اجنبية غرست فى بنية وتركيب 
للد لطن . وحقيقة ان الذين غرسوا تلك الفكرة كانوا الزعياء 
لوطنيين المعروفين فى الجتمع(۲) » وانهم قد استعاروا تلك الفكرة الجامعية 


بت ا 


. الفرب © ليس من أجل انكار شخصیتهم ولكن من اجل د فة 
توتها بهدف التجسيد الشخمی الوطنى وليس فيها ولم بخ 


ابر 


الجامعة فى مصر كانت ولازالت مؤسسة لا تعكس وذ الحة 
DET‏ - 4 أ وت . لجتمع 
ورفباثه الذاتية . بل على العكس من ذلك » عملت يئة تشجم على 
إلتفير ات والتحولات فهى اطار يضم الشباب الذين تم تثقيفهم وتعلم الجزء 
آلاکیر منهم بالصورة التقليدية التى تقوم اساسا على حنظ ما هو موجود » 
حههوم + ور oi‏ : عن مص 
الف . انها تنقلهم من انتمائهم الاجتماعى السابق وتحولهم الى طبقة 
تائمة بذاتها ») يصعب على اعضائها التعايش من جديد فى مجتمع واتتصاد 
غير قادرين على استيعايهم بما فيه الكفاية . لقد مست بناء الاسرة التقليدية 
عن طریق نقل العرنة وايجاد وضع للطالب اتفال من وضع أبيه 5 
۵ العخصية الابوية هى الدعامة الرئيسية فى الخلية الاجتماعية الاساسية 
وقد ظلت منذ القدم رمزا للتخلف والجهل . والجامعة تخلط بين الجنسین 4 
وتخلق ضفوطا من الاختبارات والنفعية » وتخلق معايير وشعارات ثورية 
ولذلك تعد هى تنسها مشكلة ٠‏ 


لقد تم ذلك فى ظروف اساسية صعبة خاصة ؛ عدم التوازن 
بين عدد المدرسين وعدد التلاميذ » تكدس الفصول التى لا تعد سوى 
تاعات ضخمة تضم مئات من الطلاب مجهولی الهوية » والنقص المزمن فى 
الكتب الدراسية وباقى الوسائل التعليمية . 


تتكس تلك المجموعة من المشاكل الاساسية ‏ وقد اگرنا الى جزء 
منها فنقط ‏ فى معظمها حياة الطلاب والجامعات فى مصر منذ بداية تطورها 
ينيات وحتی ابلنا هذه . ونتيجة الذلك ابتی طلاب مصر طوال 
هذه الفترة ‏ بکل تغيراتها وتقلباتها - حساسية سياسية كبيرة . واصبحوا 
بلا فك القطاع الاکثر حيوية والاسرع استجابة فى ارض النیل واعطوا 
خلال الثلاثينيات والاربعينيات بنشاطهم السیاسی الکثف بعدا جدیدا للصراع 
شد الحتل البریطانی . وقد استطاع الطلاب باستخدامهم لسلاح الاضرابات 
والظاهرات أن یثیروا مشاعر الشارع الصری ويحدثوا ضجة وبنلك کانوا 
یعطون تعبیرا عن الالام التی تعانیها مصر كجمهورية سياسية يصعب عليها 
تجسید شخصیتها » وکرامتها » ورخائها » وی نفس الوقت یعطون تعبا 
ویخرجا لشاکلهم الطلابية الخاصة . 


ومن الهم دراسة الطابع الذی تمیز به النشاط السیاسی للطلاب فى 
مصر فى النترات التی سبقت حکم السادات وئلك لاتخاذه اساسا لنهم ماحدث 
فى اطاره . وتبین من دراسة كهذه ‏ لن نخوض فى تفاصيلها فى الساحة 
التصبرة امامنا(۳) - أنه منذ الاربمینیات ( مع بداية الاتساع الکمی لهذا 
القطاع ) تنانس على الزعامة السياسية للطلاب ممثلى اثنين من الاجنحة 


۲] سم 


« الیسار » الج 
1 : : و اليمين » الاسلامی و « اليسار القومی 
القطبية العام تس ژورن « ااخوان السلمون 6 + وکانوا من اش خصیات 
0 ار الحکم ایریت هى الاخری عن رفضها « للثقافة 


+ 6 دعت ]2 
هذه الحركة ظهرت حرکات سي الناضری وتحول السيحية القومية _ 


0 رباد اكية المربية E‏ 
العربیه و « الاشتراه . التایید التضامن . والحقيقة » أن الفترة 
الجامعات الى 7 و ر kr‏ ف تاريخ مصر الحديثة و 
ن ۱۹۵۲ - ۸ 062 2 الشلايان ۋالياج والآحد 
یات فلا لها امار هم عفد ل یا و جع 
ابات والمظاهرات ١‏ 


از زم بارسه الطلاب الصریون يجب الا نقف فقط 

ولكى رو بل نیت ايضا على الشاعل العامة للمجتمع الصری . 
ا 3 :۱ الکتاب الى أن سکان وادی النیل بأغلبيتهم الساحتة 
وقد شم ياك ا ا يون » وعرب 4 ومسسلمور 

1 قت ویدون تفرییا ر ب ےا ن . 
للات ان بدو متيل فاحل ر سوت الفرة .والجماعة . 
وباستتناه لت (ليدئية الأيديولوجية بينهم » نجدهم يشيرون أيضا الى 
مامات ما فة :فة تخصوض حل مشاکل: الحولة والجتمع . 
وتستخدم الدوائر الصرية العليا _ اساسا ایدیولوجیا لحل الشکلات فى 
اطار ار ار ر 2 وق بل ذلك كد المكتاجيد املی" عنصی الومی 
الصری التمیز » ينىثق من الاعتر اف بائه لا يوجد ق مثل هذا الخلاص ای 
مخطط حقيقى ٠‏ وتتترخ الدائرة « الصرية » مواجهة مشاکل مصر فى الاطار 
الضيق لوادى النيل ن خلال احتمال الربط بينها وبين تحالف المصالح 
ارما ۽ وقد حاول السادات ل كما ذکرنا - آن يقود مصر فى الطريق 
الذى بوك علی الطابع « المری » » ولكنه لم يخط بتأیید الشباب الجامعى. 
ويبدو ان هناك سنبين اساسيين تخالفا لتكوين _ تلك المعارضة . الأول 
ا عاطفى » مرتبط بالبعد الثورى الذى تعرضه الدوائر فوق ‏ 
الصرية . والثانی سبب عملى » غمنذ اجيال حولت الجامعات الصریةالشباب 


والاضر 


عنها حكم السادات . وبالفعل » مارس هذا الجمهور نشاطه بصفة عامة من 
خلال العارضة ؛ واحیانا مارسه من خلال العنف » السادات » وذلك 
عندما برزت وسطه اتجاهات الى « الیسار » والقومية العربية « وخاصة 
سوه زا » وللاس لام التعصب « وخاصة منذ بدء السلام مع 
سرائیل » . 


و - 


وهناك و خلال عهد 20 مورا ثلاث فترات فى 

: الملاغات بين نظام وبين جمهور الب اولهما:حرب ميد الغفران 
یا لماوضات والتوتيع على اتفاق السلام مع اسرائيل e‏ 
هلول ( 191 س ۱۱۷۲ ) ند عرض تماعقم منهاجه الجديد 
و لالات الداخلية واثاره على الجامعات والطلاب © فتح ابواب الجامعات 
0 0 اما لیام الشبابا لصری الذی آنهی التعلیم الثانوی > فتح جامعات 
0 اا (لنترة برد غمل عنيف من جانب. جمهور الطلاب لا ابداه‌السادات 


. دز ۳ 2 
نی به كل مليوس ۰ وبدات الفترة الثانية بعد الحرب » عندما اكتسب 
مكانة وثقة وسمح مرة ثانية بممارسة السياسة داخل الحرم 
| ولکن هذه الرة مرت علیها الرتابة على امل الحصول من جدید 
i‏ تایید « الفالبية الصامتة » من الطلاب ولکن اتضح خلال فترة قصيرة 
1 ۳ الانفتاح بدلا من أن یعبی۶ الوسط السلبی اتاح للاتطاب التطرفة 
القبادة والسيطرة . وقد قوی « الیسار 0 الطلابى حتى أنه فى بداية عام 
۱۹۷۷ کان ف امكانه أن يتحكم من جديد فى قيادة الاضطرابات الخاصة برقع 
, اسمار الواد الغذائية » بالقاهرة ۰ اما الفترة الثالثة فقد بدات بعد 
التوقيع على اتفاق السلام » عندما امتنع النظام الحاكم ‏ مدفوعا بتجربة 
- هن منادرات للانفتاح داخل آلجامعات ۰ ومع ذلك » لم ينقد 
السناداث امله فى تعبئة طلاب مؤسسات التعليم العالى فى مرحلة متأخرة جدا؛ 
اهتم تنظيم اطارات من الاتحادات لسلك التد الطلاب © بغرث 
و بتتجلد ل من 3 ريس و 0 يعركني 
ی الجامعات الى اطارات شبه مستقلة اداریا ولیست مستقلة سیاسیا. 
ك ای حال » انتقلت البادرة فى العلاقات الى الطلاب » وذلك من خلال 
تذیر جذری فى الاساس : انتقال من نشاط سیاسی فى ظل شمارات 
« اليسار » والعربية الى نشاط سياسى باسم الاسلام » وانتقال مقابل لراکز 
التنظييات والاحتجاجات من الجامعات الرئيسية بالقاهرة الى الجامعات 
الوجودة فى الاقالیم ۰ وتميزت تلك المرحلة بظهور زعامة طلابية 
ري ات قدرة على التنفيذ © وبانفجارات متكررة لاعمال العتف 
العارضة ۰ وانتهت من وجهة نظرنا فقط ل مع اغتیال السادات . 


(۱) الفترة الأولى ‏ حتی حرب عيد الففران0) : 
فتح ابواب الجامعات : 

اتسنیت فترة بداية السبمینیات بزيادة لا مثيل لها فى عدد الطلاب فى 
ممر . فقد تضاعنت بالفعل خلال الفترة القصيرة بين السنة الدراسية 
09 . والسنة الدراسية ۱۹۷۳ ل 0(۱۹۷۲) . 


وبلفت الاعداد السجلة : عام ۱۹۸/۱۹۷ حوالی « ۰۰.ر۱]۱ 46 
وق عام ۱۹۱۹/۱۹۲۸ بلغت ۹۷۰ر۲۲٤۱‏ وى ۱۹۷۰/۱۹۱۹ بلغت ۱۷هر ۱۹۱ 


الحم 


۱ بلغت ووكرلالاا > وعام ۱۷۱ كانت 

: .۷ بلغت ر رین( 
ا 0 فى Ve‏ بلغت ...ر)؟؟ * مب النمو فى عدر 

اکن و > وذ ذلك الحين ‏ وبسبب ظروف يتم تفصیلها 
ا الحديث توقف معدل الزياد" ۰ 
اسامى هذا النمو تلك الحقيقة القسائلة بان 

3 ان الفمل تسبة کنم ه ره 
قتصاد | غر مهيىء لان يستوعب دی لے لع كبيرة من‌خریج 
نوس ا . عندئذ » واجه نظام و يكن جاتب 
خريجى التعليم الثانوى عن طريق فتح ابواب لتعليم العالى امامهم . 


ومن المناصر الهامة فى 


. ال حائب هذا السبب هناك سبب آخر رئيسى لهذا النمو , 
یتمل اش اتخذها السادات فور توليه السلطة ففى خلال عير 


۳ ۱ 2 ۰ 4 الگاد 9 
۰ عبد الناصر قبل فى التعلیم العالى حوالی ٥۰‏ من خریجی الثانوی . ونی 


: ت ت 2 اتاحة ال صة 4 ۹ 
بداية عام ۷۱ اصدر السادات تعليماته با ا 2 خریج ثانوی 
لان نعلا الحامعة(۷) . وهذا الاجراء ابرز سيا بینه وبين 
7 ۰ 


5 ۲ ت - مثلا س اظارا لتأهيل ود الصف 
معد ای E o E TF‏ الصنوة 
من بين « الكادرات » والثتنین » التى من آلمکن ان تصبح طلائع للثورة 
العربية الشاملة » فتحول الطلبه فى عهده الى أبناء یتولاهم الحكم بالرعاية» 
عل تا ب اداد أعدادهه ظل هذا الأساس بعذا اختياريا واضحا لعملية 
وبالرغم من زدی هم ال لعملية 
تبولهم فى الجامعات . فنی عام 1177 © على سبیل الثال » كان هرهم ,, 
من طلاب جامعة القاهرة من ابناء الطبقة المتوسطة والفنية و 6ر١١/‏ فقط 
من ابناء العاملين والفلاحين و ( ١ر٣‏ غير محددين )(۸) ٠‏ 


اما السادات غفی مقابل ذلك » اعتبر الجامعات ( قبل أن يصاب بخيبة 
الامل منها » قرب نهاية هذا العقد ) اطارا لتطوير وتنظيم الشباب المصرى 
كله » وبالفعل تام بنتح الابواب أمام الطبقات الفقيرة » وسكان المحافظات 


والقرى النائية . 


وبعد صدور تعليمات السادات بدا يحظى بالتعليم العالى ایضا 
فعساون علی شهادة الثانوية بنتوشتط. .۵ كرجه رم ویناه غلی النظا 
الذى طبقه مکتب التنسیق النشیء عام ۱۹۷/۱ » قبل فى ( الرحلة الاولی ) - 
بع 5ق نت لون علن درل لكل مل بن رفن العلوم > واکتر 
من 11 فى الآداب . وكان من حق هؤلاء دخول احدى الجامعات الرئيسية 
والكليات المرغوب فيها . ( فمن يريدون دراسة الطب مطالبون بالحصول 
على شهادة الثانوية العامة بمتوسط درجات ٩۸‏ كذلك الهندسة تطلبت 
متوسطا عاليا جدا ) ٠‏ وقبل فى « المرحلة الثانية » الحاصلون على متوسط 
أكبر من ۵۸ فى العلوم ؛ مه فى الآداب . وقد حول هؤلاء للأماكن القليلة 


- 1 


۱ 


یت فى الجامعات وكذلك فى العا 5 
اش 1 لج 0 هد العليا . وقبلت « المامد » : 
r‏ ة الثالثة » درجات تزيد عن التوسط وهو .مير (ى . ون لا 
1٩۷7‏ قبل الطلاب على اربع « مراحل » ٠‏ وبهذه الطريقة اصبح کل خر 


یجی 
لعالى 

تلوا فى الجامعات « والباة خياد أن ۱۰ من خريجى 
الثانوية سوف یقبلو ل الجاممات ۲ و باقی یمکن قبولهم ف الكليات || کت 
یصبح هناك اماکن لكل 


الكيف ۰ وظلت البیانات الخاصة بهذا الوضوع واضحة وجلية الى ان تکون 


الانطباع بان النظام الحاكم كان يعلم بأنه يتسبب فى ضعق مستوی التعلیم 
؛ ووفقا 


وكانت الدراسة تجری فى قاعات ضخمة مدرجة « مدرج » وكان الطلاب 
بها بناء على شهادة محاضر فى الطب »© والطب هو المجال الذى يحظى ' 
التعليم فيه برعاية كبيرة من السلطة ‏ كان الطلاب لا يرون ولا يسمعون 
وبالتالی فهم لا يتعلمون شميئا(.١)‏ وكانت كليات العلوم » المفضلة من جانب 
الطلاب والتى تحظی برعاية من جانب الحکم ( على حساب کلیات الاداب ) ؛ 
تنتصها العامل والاجهزة الناسبة(۱۱) وساد کل الجامعات ومعاهد التعليم 
العليا نقص خطير فى کتب التعلیم الجيدة » بینما تکدس فى الوقت نفسه 
فيض من مواد التسلية » غير الدقيقة ومرتفعة الثمن » فى اکشاك الکتبات . 
واصبح مستوی التعليم والبحث فى الجامعات الرئيسية الصرية - وبناء 
على شهادة من يعنيهم الأمر ‏ فى هبوط مس‌تمر « وتخلف .7 عاما » . 
« وغرق » الطلاب فى طی النسیان الذى ساد التاعات الضخمة » بینما 
انشغل مدرسوهم بالاعمال الجارية من الاشراف علیهم وعلی اختبارأتهم . 
هذا وعلی سبیل الثال » ذکر محاضر فى البیولوجیا بجامعة الاسكندرية انه 
كان عليه تصحیح حوالی ۰ مر ورقة اختبار سنئویا ¢ غالطالب الصری 
فى السبعينيات كان ينتمى » اذن » الى جهاز اکادیمی ركز عليه 5 « كم » 
وتجاهله كفرد . وكان المعيار الاكاديمى المطلوب هو اجتياز الاختبارات 
التى تعقد كل سنتين ويتم تصحيحها بطريقة سطحية » وهی بالضرورة 


بت 7 - 


۳ ۱ 2 
النظام E:‏ 2 و اسیوط » الزقازيق »> حلوان » طنط » 


ج ا نطقة بتراوے عدد سکانها بین هرا .الى هر۲ ملي 
2 من وصف احد الخططین(۱۲) ١‏ من النتظر 
ی ها ت عاد .44( 4 وتعتمد فى اساسها على توزيع الجامعات 
أن يط وى اند تتا فى الستتبل » فى أنحاء مصر بما يتناسب والتجمعات 
القائمة وتلك التى نام ف EAE f‏ 
۰ الحا فى کل متملقة '.. وکان ترکز الجامعات فى الدن الكبرى » سببا 
ار ا البشرية ذات المستوى الثقاق الرتفع من الناطق الريفية » , 
بر دمت هذه السياسة من اعتبارات سياسية داخلية ولم تنيع فقط من 
التلق ازاء « هرب العقول » ۰ وظلت جامعات الاقاليم طوال وات 
مات ية من القاحية السياسية وق مقابل ذلك قام جمهور الطلاب 
فى القاهرة والاسكندرية باثبات وجوده من جدید ‏ بعد سباته فى عهد 
عبد الناصر ل جمهور معارض ثائر ونشيط . ونیع نشاطه هذا من تناتم 
المشاكل الطلابية والطبقية » ومن تزايد الموضوعات التى تتطلب رد فعل 

» ومن التخلص من صورة عبد الناصر الزعامية . وكذلك تحولت 
جابعات القاهرة والاسكندرية خلال تلك السنوات الى تجمعات كبيرة للشباب 
تدر عدد الطلاب فى القاهرة عام ۱۹۷۷ بحوالى ۰۰.ر۱۵۰ ) تكون بداخلها 
ویشکل طبيعى « غالبية صامتة » تنتظر من يقودها وكان - ولا زال _ 
السؤال الحساس بالنسبة للمسالة السياسية الطلابية هو : من الذى 
سيقوم بهذه المهمة ؟ 


السادات يواجه « التنظيمات الصفية المنظمة » و (( الفالبية الصامتة » : 


عندما تولی السادات الحکم فى سدتمیر ۱۹۷۰ ورث عن سلنه جمهورا 
من الطلاب اتات متدرته على العمل ق ايدان السیاسی . وقد انتهی العهد 
السياسية - مع بداية ۱۹7۸ . وقد أظهر تشوب الاضطرابات والظاهرات 
التى حدثت فى قبراير ونوفمبر من نفس العام » انه فى حالة الهانة الوطنية 
والازمة الصعبة من شان الطلبة مرة آخری وكما حندث فى عهد ما مثل 
لفعال . وقد ترکت الاضطرابات التی قام بها الطلاب عام 1158 على العام 


- ]۸ = 


النظام السیاسی ونشبت بدون شك منافسة بين المنا 

ی ناسر للدخول فی « حرب الاستنزاف » مع اس اثيل 1 

الناسر فى اعادة الهدوء الى الجامعات » ومرت السنوات ۱۹1٩‏ ء 
فون اضطرابات ملموسة من جانب الطلاب ٠‏ ويبدو انه الى جانب 
| على هم الظاهرات باتخاذ اجراءات متشددة 0( نجح عبد الاصر 
ؤار واستغلال جزء من العناصر الطلابية التى منعت من تیسام اى 
ی معارضة لحكمه بين الطلاب والمقصود بذلك جهاز 
الذين شغلوا معظم 


لیات المختلفة التى تكونت فى الجامعات طوال عهد حكم عبد الناصر ) 
بل تشكيل « مراكز القوى » » خلت الهياكل الطلابية الرسمية » 
حادات الطلابية من ای مضمون سياسى والى جانبهم » وبصفة عامة 
ن مع اعضاء وافراد « مراكز القوى » » عمل فى العهد الناصرى زعماء 
الطللاب الذين تعاطفوا مع الاتجاهات الايديولوجية ٠‏ آن سياسة 
١‏ » التى اتبعها النظام الجديد والاتجاه الدولى الجديد قد وضع 
, الزعامة فى عهد السادات كمعارضة فى يسار الخريطة السياسية . 

" وق طريقه لوضع حکم حازم له » وتنفيذ منهاجه فى مجالات مختلفة » 
لعاذات يتطلع آلی القضاء على « مراكز القوى » للنظام الس‌ابق 
امة مؤئنسات سياسية مخلصة له تحت شعار ۲ دولة المؤسسات » . 
بو ان الطریق الى ذلك فى الجال الطلابى كان سهلا » يجب ربط « الغالبية 
امتة » بتأييد الحكم وتنظيمها » من أجل اضعاف « التنظيمات الصغيرة 6 
اليسار واليمين ۰ وكانت فكرة احياء اتحادات الطلاب هى الوسيلة التى 
لبيعية ( ومؤخرا : استغلال الطلاب فى نطاق الاحزاب ) من خلال خلق 
3 الاباحية السياسية الخاضعة للمراقبة ۰ علاوة على نلك » وخلال هذه 


1١‏ : محاولة لاضفاء الطابع السياسى 
على « الفالبية الصامتة » 


. ى العهد الناصرى اجتازت اتحادات الطلاب عملية تطهير سیاسی ۰ 
بصفة عامة قويلت يعدم ثقة الجمهور الذى كان من الزمع أن تخدمه 

رفقا للتكوين الداخلی بها كان من النتظر لها الاهتمام بصفة خاصة 
بموضوعات غير سياسية . وتكون الاتحاد داخل ای جامعة او مؤسسة 
العالی من 1 لجان ( للفنون » للسياحة » للسفریات ؛ للرياضة » 


— ٩ تست‎ 


نلاجتماعات ولجنة للنشاط و 4 » . وبالاضافة الى توجيهها من قبل 
تعاطها | 2 اتحادات الل ةله ایضا الاشراف الداخلى الع * 
السلطات فى اتجاهات غير TKR‏ رائد ) من بين الحاضرین “ 


الجامعة 

ا CE TREE e‏ كانت قراراتهم تحتاج لوافقته : « واز 
85 طالب عن کلام الرائد ‏ كما ذکر نائب رئيس الاتحاد العام للطلى: 
ار وه وک ون حیتاناالراند يسن خهاشتر۱ ۴ ٩‏ ومن الوکر 
ا السلطة الحقيقيين داخل الجامعات + أفراد الأجهزة ۱ 
الادا ية التی تشغلها وتحرکها « مراکز القوی » ۰ وف احدی الخطب ۱۳ 
التى القاها السادات وصف الوضع السياسى بالجامعات خلال العمدر 
النا ى بأنه يتسم بالفساد 4 الارهاب, والعئف . وقد وصلت الدولة الى 
ی الاخلاق بالسماح لهذه الزمرة من الطلاب بعمل ذلك 1 

ة بالطرق الارهابية وآلتحریض على جمهور الطلاب ) ۰ وقد عملت 
مراک القوى على انساد تلك الجماعات الطلابية » ۰ 


ت خلال العام الأول من حکمه بجهد واضح لارضا 

قام السادات خلال العام الأول من حدم تج و سح #رضاء جمهو 
متا رتك بتبية جزء من مطالبهم العابة ۰ فبالاضافة الی الاجراء الهار ) 
الذی ذکرناه سالفا ٤‏ من تخنیف شروط القبول بالجامعات و العاهد 2 اهتم 
نظام الحکم بامور مثل تشغيل الطلاب خلال الاجازات الصيفية » ومسا 7 
فى الاسکان » وفی بدل السفر ؛ والقروض وما شابه فلك(۱6) ۰ ومن 
الجالات الاخری التی حظیت بالاهتمام زيادة معدلات التجنيد للجیش بين 
خریجی الجامعات » وقد استهدنت هذه الزيادة اولا وقبل کل شىء تعزيز 
توة مصر العسكرية » ولکنها كانت فى الوقت نفسه اجراء۱ يحول دون وجود 
البطالة بين خریجی الد لتعلیم العالی ۰ وقد اتخذ هذا الاجراء أيضا ف عهد 
عبد الناصر » عقب حرب الايام الستة ٠‏ ومع بداية عام ۲ قدرت نسبة 
الذين تم تجنيدهم من الخريجين بحوالى 7/۸۰ ۰ وطوال عام ۱٩۷۱‏ شجم 
النظام الحاكم وبصورة واضحة النشاط الذى استهدف زيادة الشسمول 
بالاستعداد الوطنی لدى الطلاب » ويتم ذلك بصفة خاصة بواسطة زيادة 
الدورات العسكرية التى كانت تعطى للطلاب » وتدريبهم فيما یتعلق بالدفاع 
الوطنی » وارسالهم الى « معسكرات عمل بالجبهة » » وتنظيم زيارات 
جماعية من الطلاب الى منطقة القناة » وتشجيع الراسلات النظمة مع الجنود 
فى الجبهة وما شابه ذلك . والصلة التی تکونت نتيجة لذلك بين قطاع 
الطلاب وفئة صفار الضباط بالجيش » والاهمية الكبيرة التی حظى بها 
خريجو الج لجامعات بين فئة صغار الضباط ( ك « ضباط الاحتياط » ) وكذلك 
جر و 2 الاخری فى الوحدات المختلفة » قد زاد الى حد 
بر من أهمية الرغبة فى جذب الطلاب لتأسد التظا 1 
eT ET‏ ف o‏ ایید | م الحاكم » ان 
۱ بات الاتحادات الطلابية التی اجریت فی ارجاء مصر فى بداية مارس 
اا 6 كانت ولا تزال تشبه تلك التی اجریت فى عهد عبد التاصر » 
داتضح خلالها ضعف الاطارات والسلبية التى ابدتها « الغالبية الصابتة » 


. وكان عدد المرشحين الذين رشحوا انفسهم للجان المختلفة 
و gE‏ م السابق » واتسمت 


١‏ تنظيم الرحلات وا لندوات 


۲ است ١‏ ت ۳ ۳ 
و فلی هذا الاساس ستعد السادا لعرکة سياسية 2 اف 
الطلابية ٠‏ 


ايو ۱۹۷۱ وبعد أن ابعد السادات عن المسرح السياسى البارزين 


معارضيه من اليسار ومن ١‏ مراكز القوى » » قدم فى يوليو من نفس 


ای واتساع نطاق الانفتاح الاقتصادی والاجتماعى ۰ ووفقا لذلك تبت 
على قانون جدید یحدد صلاحیات مجلس الامة » ویغطی ضمانات 
0 الطلاب مکانا هاما فى اطار الانتقال الخطط من نظام « مراکز القوی » 
| نام ۳ دولة المؤسسسات 1 


قرب الاجازة الصيفية لعام ۱۹۷۱ تم اعداد « برامج سياسية » 
ب الجامعات والمعاهد ركزت على الاهتمام بمجالات ثلاثة : 


. مشكلة الشباب واعداده على الدی الطويل‎ ٠ 
. بهكلة النشاط السیاسی الداخلی فى مصر‎ _ 8 
. م الوضع فى السياسة الخارجية وف العالم‎ 


واكد الرئيس السادات خلال اللقاء الذى اجراه فى بداية اغسطس 
| بم و زعماء الطلاب » على اهمية الدور الذى يقوم يه الطلاب 
| آنهم هم الجیل الجدید الذی سیحمل مسئولية الزعامة » . وطالب 
.ات فى خطابه برفع رقابة الدرسین عن لجان الطلاب واکد على ان 
4 قوات الامن سوف تقتصر على الحفاظ على الامن داخل الجامعات »> 
« إن یتدخلوا فى النشاط الذی یمارسه الطلاب »(۱5) وبالفعل الفی 
بات « الحرس الجامعی(۱۳) » الذى كان بدون شك أحد تجمعات 
ن ل « مراكز القوى » . كما تم خلال عام ۱۹۷۱ حل ۲ التنظيم 
ى » التابع للاتحاد الاشتراكى العربى الذى استخدمه الطلاب اليساريون 
يون اطارا تنظيميا لهم وكانت تحركه 2 مراکز القو ی اه وهكذا 
انتخابات اتحاد الطلبة فى ديسمبر ۱۹۷١‏ وللمرة الأولى بدون رقابة من 
8 الجامعى .» . واستمرارا للسياسة التى شجمها السادات » 


بت ۵0 


ad . 5 9 ۰‏ الذ ۲ ۱ 9 2 ۲ 
آحريت الانتخابات فى جو مختلف تماما عن لذی ميز اب التی 
1 ذلك ت 2 ا فتد را هع *ر؟١‏ طالبا ۱ 
اجریت قبل ' ذلك بتسعه تس اا يهم 
للانتخابات ٠‏ 


0۳ المنشورات وا (لسسقات -- حسب ما نشرته جريدة 
شتا 1 ها داخل الجامعات ومعاهد التعلیم العالى . 
بات هذا العام فى ان بعض المرشحين کانوا 

ج |إأتزكة : التادمة ضد اسرائیل ‏ 
ار ا ار ات اة نالرات ج لصحت دا من برنامم 
ا كت E‏ وتد جذبت قذه الحملة الننياسية الیها الكثر 4 
راد عدد المرشحين بنسبة 7۷۵ 0 اسابی ١‏ 2 هذا 

. الطلاب لدیهم رغبة شديدة فى اجراء تغييرات ق الوضع 
الامر » على أن لل تنظیم لجنة طلاب لخدمة الجبهة » وايجة 


الحاكم بالتضافر : ۱ ۱ 
عام ۱۹۷۱ ۰ E‏ النظام الحاكم آمال الطلاب فى مجال الكرامة الوطنية» 
وبدا وکانه قد حقق مکسبا علی الدی القصير جدا » وقد اشاد المقال الطويل 
الذى تشرته الجيهورية بعد الانتخابات بحوالی شهر » « فیما اشساد » 
بالروح الجديدة الثى سادت الجامعات كتليل على سلامة الشباب والنظام 
بالروح الجدي جامعات 0 1 

الحاکم(۱۸) ۰ وبعد نشر القال بثلاثه أيام « ومقالات اخرى ممائلة » بدات 


"فى مصر اضطرابات للطلاب تعد من اخطر الاضطرابات فى تاریخها . 
( الحركة الطلابية  ))‏ تمرد عام فى موضوع الكرامة الوطنية : 


استمرت الاضطرابات التی قام بها الطلاب في يناير ۱٩۷۲‏ - ۱۱ یوما 
ونالت اهتماما واسم النطاق فى الصحانة العالية ( وتجاهلا شبه تام من 
جانب السحانة الحلیة(۱۹) ) ۰ وف الثالث عشر من يناير ۱۹۷۲ » القى 
السادات خطابا برر فيه حتيقة أنه لم یدخل فى حرب ضد اسرائيل حتی نهاية 
« السئة الحاسمة » حیث ان « الحرب الهندية ‏ الباكستانية خلقت غموضا 
فى النظام الدولی » حالت دون اتخاذ قرار بشان الحرب مع اسرائيل » . 
وبعد الخطاب بیومین وبالتحدید فى ۱۵ يناير ‏ عقد الطلاب اجتماعا 
شعبيا بجامعة القاهرة كانت بدايته « كما حدث عام ۸ فى قاعات 
كلية الهندسة . وقاد هذا الاجتماع اعضاء «رابطة تأييد الثورة الفلسطينية» 
( التى شكلت فى نوفمبر ۱ ) 4 وكان مقرها فى نفس الكلية . وقد طالب 
المشتركون فى الاجتماع بتغييرات بعيدة المدى فى السياسة التى يتبعها 
النظام الحاكم ب نسبة للقضايا الداخلية والخارجية . وانتقلت تلك الموجة 
من جامعة القاهرة الى جامعات عين شمس والازهر وبدات سلسلة من 
الظاهرات تحول السادات خلالها الى موضع للسخرية الريرة فى اللانتات 


تب ٢ے‏ 


٠‏ ازعاريكاترية ومجلات الحائط وفى ختام الاجتماع الذی عقد ز 
واهوة » استخدم زعماء التظاهرین فى ۱٩‏ يقير اسلویا وله U‏ 
8 با » بروح قومي“ ‏ عربية * يسارية » ناصرية ۰ وقد 
| قا نلا : رنض ای حل سياسى لازمة الشرق الاوسط » ترا 
.. الاعتراف بقرار الامم المتحدة رقم ۲6۲ » التأييد الكامل للم 6 
: تأمیم الشركات الامريكية التى تعمل فى ا سوت 
الحد من اتساع نطاق مسر ؛ انتهاج اقتصاد 
8 ۰ الحد ين اتساع تطای السیاحة + وایعاد الاتتمساز 
۲ ..« السوق الراسمالیه الدولية » ۰ وکان هناك مطلب آخر 
"السادات بنفسه فورا الى الحرم الجامعی بجامعة القاهرة لک 
السياسة التی ینتهجها . 


و استجاب السادات لبعض - مطالب الطلاب » فقد اعلنت حکومته» 
نت » عن سياسة التقشف فى مصر وعن توجیه الطلاب الراغبین فى 
ول علی تدریبات عسكرية الى مکاتب التجنید ( ولکن لفترة لا تقل 
3 اکسهر . وطالب الطلاب باجراء « تدریبات جادة » لدة شهرین ) 
ل دات رفض محلليوم بالحضور والالتقاء بهم فى جامعة القاهرة . 


ة فى الصراع مع الناصريين واليساريين ٠‏ فقرر السادات ان 
۱ یجعلهم بخسرون المعركة » وف جو الاحباط العام بالنسبة 
اة الوطنية » انتصرت عليه دواثر العارضه فى الصراع حول تأييد 
لطلابية الصامتة . وهذا الاحباط الذی اصاب الطلاب ‏ رای کل 
حينئذ ان هذا الاحباط قد عکس احباط الفالبية من هذا الجمهور 
نه طالب مصرى فى نفس الاسبوع فى حديث مع الصحفیین . 


اربع سنوات من التجارب العسكرية والسياسية الفائلة 
الراحل عبد الناصر ومن بعده السادات » رجعنا الى 


۱ لاحباط والياس »© الذى تغلغل فى کل مکان الندوة عندما انتضی 
ك « عام الحسم » دون أن یحدث شىء . وفى بداية عام ۱۹۷ يبدو لنا 
قریبا هكذا : لسنا قادرين على الوصول الى حل والى تغيير الوضع 
سلوب العسكرى ولم يتمخض عن شىء كل المحاولات السياسية 


ب والتى تعنى الحل » وهذا افضل من الجلوس بلا عمل وننفجر 
اط والخزی » . ولم تكن الاضطرابات التى تطورت ف الایام الخمسة 
نتماع الذى جرى فى جامعة القاهرة » اضطرابات قام بها اليسار 


- o ل‎ 


ت تلقائیة ۰ حتت تا 5 الطلاب 
المنظم فقط © ولكنها اضطد : را بطلتون علیها 5 الحركة اسار 
له وکان الكتووت ۵ مت ]ام فلعيفراطية الو 22 » 
أو« حركة الطلبة » . وكمظهر ن مظاهر الدي ف العو عون اح 


سح EET‏ ای سادتة بهذه الدرجة وطقائية مثلما رايت ” 
LEER EIT‏ 
5 3 عي ا الفط ات رفون 
1 . بقائدة « والصحي هو أن الیسار قدٍ ضارة وانه اثنا 
دی مت الدوائر اليينية واليسارية توجيهها الوجمة ال 
نا . ويا لا شك فيه ان الاجماع الواضح والشسمارات السسائدة 
كت تتعلق بموضوع الحرب مع اسرائيل ٠‏ 


رتد ايد الجميع ذلك وعلى هذا قابوا بالاضطرابات ۰ « لقد كانت 
موی واضحة لكش من الاسالیب التی اتبموها ۰ الطلبة يريدون محارية 


وکان رد القعل الاول من جاتب السادات فور بدء الاضطرابات 

محاولة التجاهل بامل التقلیل من اهمية الحدث وقد رفض الرئیس الاعتران 
بذلك والاعتراف بانه احتجاج من جاتب القاعدة الطلابية » وبان هذا الاتناق 
آلمارض كان من انجازات آلیسار » وکان یمیل الى اعتبار الاضطرابات عملا 
من نتاج اقلية متطرفة . غير أنه فى ليلة الرابع والعشرین من ینایر » وى 
الوقت الذی بدا فيه ان الاحداث تجاوزت الذروة وان الطلاب تحت زعابة 
شخصيات اکثر اعتدالا » بداوا يبحثون عن مخرج کریم من المواجهة ؛ 
حدث فجأة تحول هام . وعلی حد قول صحفی فرنسى »© أجرى لقاء مفاجیء 
فى استراحة السادات . 


« ظل الجترال صادق » وزير الحربية ۸ ساعة فى جبهة قناة 
السويس . لقد عاد من جولته ومعه اخبار تدعو للقلق فلم يعد هناك 
آى شىء يسر على ما يرام داخل القيادة العامة وق قيادات الوحدات . 
فكان من المستحيل الاعتماد على ای من هذه الوحدات ۰ فالجیش - الذى 
يتكون الجزء الاكبر منه من تلاميذ ( أكثر من ۰۰.ر.۷ ) اجتذبته حركة 
الاحتجاج و الحال لدى الضباط الشبان والوحدات المتازة . فهناك 
خوف من ن تسود الجیش حالة من الفوضی » وقد كان الجیش حتی ذلك 
ی الوحيدة النظمة فى الدولة > وهو الذی رجح الكفة قى حالات 


قبل نوات الاوان . وعند الفجر ابر باتتحام الجامعة » واعتقال زعساء 


رین وتقدیم موعد اغلاق موسسات التعلیم | | 
9 الاعتقالات ۳ قاموا بها u: e‏ بط 
ن الحرم الجامعىٍ لى الشوارع ٠‏ ولكنهم توبلوا فى هذه الرة 
E‏ تضددة وصلية . وقبل حلول الليل هدات قوات الامن . وق ۲٩‏ 
هدات القاهر؟ . وقدم موعد اجازه نصف السنة وظل بضع عشرات من 
| أن ق المعتقل ٠‏ 


.| التى استفادها السادات من « حركة الطلاب » 
اليسار )) الطلابى 


ايدو من الصورة العامة فى ۱۹۸۲ أن أحداث يناير ۱٩۷۲‏ كانت الحدث 
8 الذروس العديدة جدا ف تاريخ العلاقات بين السادات وجمهور 
» وتعتبر درسا مقیدا بالنسبه لوضوع الانفتاح السیاسی ۰ وقد 
لنادات انه فى اوقات الازمة الوطنية یکون للمعارضة النظية تاثر 
ذل جماهير الطلاب وعلی العکس من الاضی نجد ان من شان ای 
ہی ( بسبب تجنيد خريجى الجامعات ) أن يمتد أيضا الى الجیش . 
93 الى ذلك شعر السادات باهانة شديدة على حد تعبيره ازاء حقيقة 
تجاوبه مع الطلبة مباشرة » عندما وجد فيهم الجمهور الذى یحتمل 
خطواته الليبرالية » تلقى منهم اهانة شديدة جدا(۲۲) ولكن فضل 
ت كما قلنا تجاهل حقيقة أن الغالبية العظمى من المراقبين ؛ ونى ذلك 
من الصحافة المصرية ‏ قد وصفوا أحداث 11171 بانها حركة طلاب 
تلقائیة(۲۳) . وكان من السهل عليه أن يعزو هذا الى ما كان بالفعل 
| فقط من الحقيقة » أى الى النشاط الذى قام به الشيوعيون 
يون » ورجال « مراكز القوى » « لقد فوجئت بما حدث » ای بان 
كانت أقلية قامت بتحريض الطلاب . لم يكن هذا هو جمهور الطلاب 
اقلية صغيرة تستغل جو الحرية والامن وتصفية وسائل القمع الخاصة. 
۷ منحوا حرية وديمقراطية .. وق عام ۱۹۷۲ أقاموا ما سمى 
لجنة الطلاب » نحن نعرف جیدا هذا الاسلوب » انه أسلوب 
0( . 
13 


وعلی ای حال » ومنذ ذلك الحين وصاعدا بدا السادات یتوخی الحذر 
اشددد فى كل ما یتصل بحرية التعبير عن الرای والتنظیمات السياسية 
مصر . وبالفعل اعترف صراحة » بانه بسیب قدرة بعض التطرفین 
« العصابة » التی تواصل انتهاج سياسة « مراکز القسوی »ل 
الامور فان لم يحن الوقت » بعد » لمارسة الحرية الكاملة فى 
٠‏ ومن التاحية الظاهرية استمر النظام الحاکم فى اتخاذ الترارات 
من شسأنها أن تتیح للطلاب فرصة التنظیم والعمل بحرية نسبية ٠‏ 
سبیل آلثال » وقور هدوء الاضطرابات التی حدثت فى ینایر ۱۹۷۲ 
الاشتراکی العربی لجانا لتتدیم توصیات فى موضوعات شتی 


— ۵0 — 


.ل لة دون اضناء الطابع السیاسی على « الى “سك 

له : 4 

لد تمهت من ذلك فيما بعد طالب مصری ؛ من كلية اس 
: وان غالبية اللجان التى شكلت لا تعمل تقريبا : 


۱ هية مل ,۱۹۷۱ 
الوضع ال ب يا اة الطية مين لهم حق اانتخاب ) ادا 
طلاب ا ية وهي ديمقراطية(0؟) » ٠‏ ومع توقف الحياة إل لض 
از ية فى الجاممة من جديد » ظلت الساحة خالية لليمين واليسار از 

اسل الطالب حديثه فیصف الوضع فى جامعه التامرة قائلا : تلم 
لات طلاب » شبه حزبية وشبه قانوئية وهی 


١ ۱‏ جماعة مؤيدى الثورة الفلسطينية » ( يسار مارکنی ) _ 
وتكونت فى نوفمبر الاكا ٠.‏ 


فى توفيير ۱۹۷۲ . 


۳ < جماعة جواد حسنى » ( يسار وسط ) س تكونت فى 


1 ( جماعة مصر » ( يسار ماركسى  )‏ وتكونت فى يناير ۱٩۷۲‏ , 
ه ‏ « جماعة شباب مصر » ( يمين وسط  )‏ تكونت فى يناير ۱٩۷۲‏ , 


وخلال عام 11171 كان تأثير الجماعات الطلابية النظمة » على الحياة 
على الاجراءات السياسية التى اتخذها النظام الحاكم ( وهذا » على سبيل 
المثال » عقب طرد الخبراء السوفييت أدين السادات فى اجتماع شع 

طلابى فى جامعة عين شمسس(11) » ولكن يبدو انهم قد تحولوا الى الدفاع عن 
انفسهم امام الاجراءات التى اتخذتها السلطات ضدهم . كما اظهروا نشاطا 
واسعا فى الصراعات الدائرة فى الجامعات بين التنظيمات المختلفة من اليمين 
واليسار : ففى أكتوبر 1111 » ومع بداية السنة الدراسية » قام الطلاب 
اليساريون بمحاولة للسيطرة على آلجامعات وف نوفمبر من نفس العام 
حدثت صدامات خطيرة بين الطلاب اليساريين وبين هؤلاء المنظمين من قبل 
« الاخوان المسلمين » » وكذلك بأعضاء اليمين الوسط الذين انضموا فيما بعد 
الى « جماعة ثباب مصر » وبين اليساريين جماعات « جواد حسنی » ؛ 
* مصر » و « مؤيدو الثورة الفلسطينية » ٠‏ والاتطباع السائد هنا هو أن 


0 - 


لحاكم ود پشجم كثيرا اعضاء اليمين واعضاء « الاخوان السلمين » _ 

وك ندسه لم يمثلوا قوة بين الطلاب ‏ ضد الجمامات التوية من 

وبهناسبة الذکری السنوية لاضطرابات ۲ بدات حا بيبآدرة 

1 ۳ الى سلسلة من الاحداث التی بلغت ذروتها بالقيام باضطرابات 

]قنك یی .دم دخوله الحرب ۰ وقد رد النظام الحاكم بشدة مرة اخرى 
3 اددام الشرطة وتقديم موعد اجازة نصف السنة 


رما 


1 5 از اء الاجراءات التشدده التی اتخذها النظا ۲ 
0 از الطلابی ان يعمل بحرية بين « الغالبية الايد ا 
تفاطهم الاساسى طوال العام الى الأسلوب السرى الخاص بمجلات 
5 اشارت جريدة الحياة فى مقال لها الى أن عدد مجلات الحائط 
۲ میات المصرية بلغ فى تلك الفترة نفسها ما يقرب من ۱.۰ مجلة 
(VU‏ ورکزت تلك الجلات على مهاجمة السادات وحکمه باتخاذ 
ول : « مصر لا تعتزم الحسرب » » أو « السادات ومجموعة 
1 ,اة للتصفية الذاتية » وما شابه ذلك(۲۸). وردا على ذلك 
| الحاكم اجراءات قانونية(11) » واخری اقل ذوقا » واثبت ذلك 
ا يتحقق ما خشيته الزعامة المصرية من ان تمتد حركة احتجاج 
ال والعمال » او فى حالة تمرد شامل من جانب الطلاب يحتيل 
لى الحية على السلطة 5 وحينئذ انتاب الطلاب المنظمين حالة من 
ان سار وا للتخلى فى ذلك الوقت عن حلمهم بشأن اعادة تكوين «حركة 


النترة الثانية ‏ من حرب يوم الغفران حتى مبادرة السلام : 
- ۱۹۷۵ : نجاح السادات بين « الغالبية الصامتة » 


ل لهم فى سخرية ان علي 
TEN‏ الثلاث الأخيرة .. اود أن أقول لكم أن الوقت 

لوا السئولیة(۳۰) . 

لجامعات جو من البهجة : 


aS 
قيقة ھی ا کتب نائب رئيس جامعة القاهر۲۱(۶) س انه بعد‎ 
ر شكل عل دی فى الجامعات ۰۰ ومع بدء الظروف الجدية‎ 
بجو من الحب والتماون بين الطلاب والحاضرین ۰ وتقوم كليات‎ 


مت 01 — 


۲ 
١ 
1 


ت لتجدید مدن القناة تحت اشراف | 


5 فق فاتك 
الهندسة ان :د © .ين .ل الحرب الكيماوية . وتجرى اون “عن , 
كر اتسام انكيجة یر ود تمان الجر بات الطب :یت 
۳5" ۶ ویمی. 


وتر 


إعة ابحاث عن ارض 
ی ایا می ۱۱۲۵ هی و و ور ا التنظيم الي 
الذى بداه يمكنه ؛ بوا تشجيع السياسة الخاضعة لرک 
الجدید الذى بر و یال برة اخری تعبثة « الغالبية 2۱ 7 رقلبة 
للاتحادات الطلابية » ان يحاول مر وى او الارن ٠‏ 
الجابعات والماهد . ولذلك مدر فى مايو من نمی العام لائحة جر 


ااستتلال السیاسی » وئلك عن طریق انهاء تدخل الحاضرین فى اند 
انذى تقوم به لجان الاتحادات(۰)۳۲ فى سبتمبر ۱۹۷۵ بدا السادات كمن ١‏ 
ثمار میله" » نند اعرب موتمر روساء الاتحادات الطلابية الجديدة و 
عقد بمناسبة الذکری السنوية الثانية ( وفقا للتقويم الاسلام ای .و 
الغفران > عن تاییده الحسار لزعامته والتقدیر الاکید للخط الذی يدير به 
السياسة ا لصرية فیما يتعلق بالنزاع مع اسرائيل ٠‏ وقد ترکزت غالبية المطالبة 
التی اثارها رؤساء الطلاب فى هذه المناسبة على قضايا فرعية والمسائل 
التعلقة بالتنظیم الداخلی للجامعات وبين الاثنى عشر مطلبا » فى القام العاشر 
الطلب الخاص « بالسماح للطلاب بالاشتغال بالسیاسة»(۳۳) . 


بيد ان » نجاح السادات بين « الغالبية الصامتة » كان نجاحا نسبیا , 
وکا ورد فى حديث ادلی به الرئیس نفسه بدا فى نفس العام » وى 
مقابل سياسة الانفتاح التى اتبعها » ایضا الانتعاشس التنظیمی للعناصر 
المعارضة لحكمه(]؟) . فى الجناح الأيمن « للغالبية الصامته » عملت اکثر 
من مرة وبصورة واضحة جدا دوائر الطلاب الدينيين » التى نظمت - وبصنة 
خاصة فى الازهر(۳۰) - وقد عمل الطلاب المنظمون فى مختلف الجماعات 


وعقب التوقيع على الاتفاقية المرحلية مع اسرائيل فى سبتمبر ۱۹۷۵ ؛ 
إتيحت الفرصة لتلك الدوائر للتحريض ضد النظام لل ی باس فقط 
للوضع الاتتصادی المتدهور والفساد الذى جاء نتيجة ة الانفتا 


ا ای د ؛ ولكن أيضا بالنسبة لسالة الكرامة الو طني 

, تمس وجدان الجميع . وقد كثف اليسار الناصری -- الذى عارض عن 
طريق المتحدثين باسم الطلاب ای شکل من اشكال الاعتراف بوجود اسرائيل 
- من حرب الشعارات على مجلات الحائط والجلات غير القانونية التزايدة 
التی اصدرها داخل الجامعات(۳۱) ۰ وقد هوجم اتحاد الطلاب بشدة ‏ على 
سبیل الثال لانه يؤيد سياسة السلطة . وقد وصفت جريدة صوت الطلاب ) 
لسان الحال الرادیکالی _ الیساری لكلية الهندسة بالتاهرة » طريقة انتخاب 

اد الطلاب بانها مليئة بالغساد والوسائل الارهابية . كذلك نشرترسائل 
القراء مثل‌هذه الانواع من الحملات ایضا فى صحف رسمية بثل‌الجمهوریة(۳۷). 


ع ۵۸ تس 


ت الطلاب بعقد مقارنة بين اجهزة الإ ن 
رده صو 08 5 0 “من بالجامعات فى 
ج ولك التى كانت ف عهد عيد الاسر وبرز ی صدر عددها الصادر 
۱۹۷۰ العنوان الرئيسى الضخم 005 اين الديمقراطية 0 
j‏ 8 2 ق ظل دولة الوسسات الديمتراطية ‏ ورفضت مرکز قوی 
ن ۰ مرشحا لاتحاد طلاب جام عين شمس(۳۸) ۰ وفی‌ینا 
۱ اتحاد طلاب جايعة القاهرة على النشاط الذی يمارسة 
ناه عن حل « نادی الفکر الناصری » ۰ فى اعقاب هذا الاجراء 
.*: حديدة من الاضطرابات والظاهرات الكثفة ۰ ورد النظام الحاکم 
سم مكل الذی يبرر العتوان الرئیسی الضخم الذی ظهر فى « صوت 
: إن و صوت الطلاب » نفسها » التی بلع عدد توزیمها ۰..ره۷ 
10 امريل ومعها جرائد اخری مثل « صوت الطليعة » اله 
اغلقت فق . ءات لتی 
آل ادات وحکمه بصورة مهینه(۳۹) ۰ 


ین تلك الاجراءات آخذت القوی اليسارية بالجامعات‌الرئيسية 

۱۹۷۹ » كما زادت دلائل عدم الرضا عن حکم السادات 
.... وعلی سبیل الثال لم برحم الطلبة قرینته جيهان من 
. وغد اختلفت القرارات التی اتخذها المؤتير الوطنی للطلاب 
انهى اعماله فى ۲ مارس ۱۹۷۱ بدرجة واضحة عن تلك القرارات 
ذى اتخذها فى سبتمبر ۱۹۷۰ » وقد تضمنت القرار الذى يستنكر 
رة الدائرة فى الصحافة ضد عبد الناصر وضد الثورة )(1)) ٠‏ فى مایو 

ك اتحاد الطلاب جامعة القاهرة عن قراره السابق بشان حل 
لكر الناصری » © واعيد تشکیله من جدید تحت اسم آخر 
ية الاشتراكية التقدمية »(۲۲) . 


فى التزاید » وحول اضطرابات و اضرابات(۳]).ومع ذلك كان هذا 
هو العام الذی قرر فيه السادات تعمیق الانفتاح السیاسی‌الشامل 
(۷) ۰ وکان من التوقع أن تؤدى تلك الاحراءات الجدیده الی فتح 
اط « الغالبية الصالته » بالجامعات ٠‏ وکان الرای السائد هو أن 
الجديدة ولیست اتحادات الطلاب أو منظمة الشباب  »‏ هی 


EE 


)انظر كذلك مقال عمى ايلون © « السادات والمارضة الثرعية » ٠.‏ 


= 4م - 


26 0= للنظام الحا 5 
رای فى نطاقه » ولكن دون ان يقيم خلايا داخل الجامئان © زب 
ل نه قد استفاد من التجار 


ب د عه ۱ (, 


بحتیل للتابید الی قطاع معارض يصعب علی النكام جوم مواج کر 
ل و و توس ۱۱۷۲ ایت ارس امس ادات ذن يشعر بضین 
00 2 اسايتة » آبام الیساریین الفظمین 4 ۰ وقد عقدت فى نفس الیو 
a 71 2 1‏ القاهرة » ناقثى فيها الحاضرون أهمية التسوية الجديدة بال 
ی و ہن آن جر بايا جن امبر كين او( بعنيد من الحري ل 


توقمبر » اشارة واضحة فعلا للسادات على قوة اليسار المنظم : وقد رد على 
طالب نی خطاب آخر قائلا * 0 ير ٍ 
الاجتماع الوطنی فى ۲۵ نوقمبر ۱٩۷7‏ وتحدئوا باسمك » هل ناخذ الثل من 
هؤلاء الذين تحدثوا ام اولئك النین لم يتحدثوا ؟ لقد كان هؤلاء الذين تحدثوا 
باسيك للاسف الشديد ‏ وقحين ومتعجرفين(۷)) ۰ 


وى الحقيقة » كانت المشككلة التى يعانى منها النظام الحساکم فى 
الجامعات هى المقدرة القيادية لليسار المنظم بأشكاله المختلفة » والتى كانت 
کانها قد عرض عليها فى ذلك الوقت اسلوب للعمل فى اطار حزبی ۰ وف مقابل 
محاولة لتنظيم « الغالبية الصامتة » عن طريق الاحزاب » حاول النظام 
الحاكم حينئذ قص اجنحة اليسار من خلال الساس بأجهزته السياسية ؛ وكما 
نذكر » كانت الصحف النطابية وغر النظامية. ٤‏ ومجلات الحائط والكتيبات 
بمثابة اداة رئيسية من هذا القبيل . وبناء على التصریح الذی ادلی به وزير 
الاعلام الصری » صدرت فى بداية عام ۱۹۷۷ وبشکل منتظم ۷ صحف للطلاب 
بدون ترخیص تلك الصحف قد « تطرفت وتحولت الى صحف سياسية بدون 
حدود » او كبح او نظام » وسیب ذلك « من الحتمل أن يحدث شىء غريب ؛ 
وان تصبح الصحف الطلابية اکثر انتشارا ( بالقارنة بالصحف النظامية ) ؛ 
ابر كت لا ثيل له ف العالم علم ؟ تيوق ۱۳ یثایر ۱۹۷۷ © وق متابلة 

ی عرض وزیر علام قانونا جديدا من شانه أن يخضع صحف الطلبة 
للاجراءات العادية او يلزم الشترکسةاصدا 8 ks i‏ 
ای يلزم الشترکین‌نی اصدارها بالاکتفاء بمناقشة موضو 


تست .1 


: ث فيه النظا ۰ 
الذى ببحث فيه النظام الحاكم عن الاسلوب الامثل لوتف 
الطلاب » اخذ الیساریون زمام البادرة . ان ی لو 
لت بل « الاف عاك الخاصة برنع اسمار الواد الغذائية » 
ی بتفطية واسمة النطاق فى وسائل الاعلام ووصفت بانها اكثر 


فى الوقت 


ب إلا فردا وجرح 


لخسائر فى الممتلكات بحوالى ۲۰۰ مليون جنيه بصری. 


تكن ( الاضطرابات الخاصة برفع أسعار المواد الغذائية » اضطرابات 
نا » بل كان الطلاب من بين المشتركين فيها ٠‏ وعلى عكس «حركة 
ا ۱۹۷۲ » التى تفجرت على اساس مسالة الكرامة والوطنية 
نت تلقائية وطلابية شاملة ‏ ترکرت أحداث ۱۹۷۷ على المسألة 
ية وتم تنظيمها ‏ على ما يبدو من قبل الیسار(٩))‏ . وبالفعل » 
باعات يسارية من عمال حلوان والاسكندرية هی اول من قاموا 
. ولحق بهم طلاب من عين شمس والاسكندرية بینما سار وراءهم 

قطاع آخر من جمهور الطلاب ومعه ایضا الشارع الصری فیالراکز 
برة والاقالیم . وبالرغم من ذلك » فاذا حکمنا بالاهتمام الذی اولاه 
للطلاب مع هدوء الاضطرابات » لكان ثقل القطاع الطلابی قد زاد 
شطرابات الى خط ملموس يهدد النظام الحاکم ۰ وهكذا » اثبتت 
بات مدی قدرة الیسار النظم الكبيرة فى التأثير على الجمهور العریض 
مصر . ویبدو أن الیساریین قد استغلوا جیدا السياسةالاقتصادية 
د وفجوات اجتماعية » وذلك قبل الاضطرابات ۰ وتبين بوضوح من 
لومات التوغرة لدینا أن مرشحین کثیرین من الیسار قد حصلوا على 
ر هامة فى انتخابات الاتحادات الطلابيه التی أجريت فى 1 ینایر ۱۹۷۷ ۰ 
۱ سبيل الثال » صدر فى ۱۵ ینایر ۱۹۷۷ من قبل « اللجنة 
للاتحاد العام لطلاب مصر » ( اعلن نائب الرئیس بها بصراحة 
انه ناصری ویساری )(.۵) صدر منشور يدعو الى « اليقظة 
الظلابی ازاء الشاکل الاتتصادية التی تتمرض لها الجماهیر 
2 نتيجة لارتفاع الاسعار » وانخفاض الرتبات » وذلك فى الظروف 
تبشر بازدیاد استیراد السلع الاستهلاكية والاتجاه للیمین » على 
> مبادیء الثورة ومصالح الحماهیر »(۵۱) ۰ وقد اتاحت الاضطرابات 
جرت بعد ذلك بثلائة ایام » لليسار الفرصة لاظهار قوته » تارة باثارة 
و « الشارع » وتارة آخری باثارة الطلاب ۰ 


بت ال - 


0 


سا رول اه لىق ارخ م تور یور 
ور ى کت لسع ااتتارابفت + والحتيقة أنه فى هذه ابر سردت 
القیام ؛ با ای 1٩۷۲‏ لديم هرب عن الخوف من ارس 
مريت بين الجیشن ادا ونمل لم ل 2 فيد حور د 

بات بین تحدید قوته بعد حرب عید لغفران(۵۲) » ور جى 
انج وس حصي اج 7 الطلاب والجیش قد ضعفت 0 
ان الصله و الارتد بین ۰ ذلك الى ارتفاع مكانة الجنود بعد لر" 


مد ٠.‏ وکنلك ییکن الافتزاتى بان المشكلة الاتتصادية الداخلية نة 
و . الضباط من مسألة الكرامة الوطنية التی تظاهر الطلان 
ن اجلها علم ۱۹۷۲ ۰ ومیوما ‏ پیدو آن السادات بمد حرب عيد الفنرار 
ا تقل ق كال عبلية تزع الصفة النسيابنية. من الى.. “أن 
7 ۷ الذين تم تجنیدهم وعاشوا فى جوه ۰ وف ۲۰ ينار » ومو 


ومن ل جني 


ت الاضطر ابات كما الفیت فى نفس | قرااء انع ا 
لجیشض» هدأت الاضطرابات رس میت في سس لیوم قرارات التتشن 
ات مرسوما یقضی بمتوبة السجن المؤبد والاشفال الشات 
اصدر السادات مرسوما يعصى رهز د 7 
والاعدام ایضا أن یشترك قی التنظیمات المادیه او التنظیمات السكرية 


6 او التجیهر بهدف التصریض على ازع 


تى البولیس . وقد رد الیسار على ذلك بالقيام باضطرابات استمرت 
e‏ ع غبرایر وتوتفت بعد ذلك وقد لقنت اضطرابات ینایر ۹۷۷| 
السادات درسا واضحا ففى الناغسة الحرة-نسبيا بينه وبين اليسار الم 
لکسب تأييد الغالبية الطلابية الصامتة » لم تكن له الغلبة(۲ه) .وکانت 
النتيجة التى استخلصها واضحة الا وهی : نزع السياسة من الجامعات. 


ولکد السادات فور هتوء الاشطرابات - علی آن الطالب يبحث عن. 


العلم . انه مواطن له حق البحث عن العلم » كما أن له حق الاعراب عن 
آرائه . واذا اراد التعبر عن وجهات نظره والعمل با السياسة » عليه أن 
يتوجه الى احد أحزابنا السياسية .. والطالب الذى يرغب فى الاشتغال 
بالسياسة يجب أن ینعل ذلك خارج نطاق الجامعة . ان استغلال طیش 
بعض الطلبة الشباب لن نعرف له مكانا مرة آخری فى جامعاتنا()ه) . 

جمهور الطلاب بواسطة الانفتاح للحصول على تأييد فعال لحکمه » انتقل 
الى استخدام وسائل القمع ۰ وتقرر فى بداية ۱۹۷۷ استئناف تشاط الحرس 
الجامعی ( والذی الفی ؛ کما ذکرنا » فى ۱٩۷۱‏ ) ابتداء من العالم الدراسی 
۷ - ۱۹۷۸ . (لم یخرج هذا القرار الى حيز التنفیذ مورا وتحول الامر 
كما ستری فيما يلى س آلی موضوع للمناقشة العامة التواصلة ) ٠‏ 
وکان جمهور الطلاب المریین خلال عام ۱٩۷۷‏ سلبیا نسبیا من الناحيسة 


الى إن رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة بالقاهرة اعرب عن 
ا ى انتخابات اتحادات الطلاب التی جرت فى نهاية العام ( فى ۲٩‏ 
قد ۱۹۷۳۷ ) بقیام البولیس بقمع الیسار(۵۵) . 


أ اه علی ما ورد فى التقسریر الفصسل الذى نشرته صحيفة 
رده « اختفت هذا العام العناصر الشسيوعية » الماركسية ع 
إن بين صفوف المرشحين للانتخابات فى اغلبية الكليات . 


ا التنانس :بين الطلاب فى الاتحادات الاسلامية ( انظر فيما بعد) 
: « حزب مصر » » ای الحزب الحاکم ٠‏ وترکزت تقاریر الراسلین 
۳۹ الرئيسية على وصف النظام والهدوء اللنین سادا اتناو 
تن ف كليات الهندسة بالقاهرة والاسكندرية « وتفجرت فى 
ا» . وكما ورد فى صحیفه الجمهورية كانت هذه انتخابات 
:ما اتحاهات سياسية كما حدث فى السنوات السابقة » . وقد 
ى القال عن الاتصارات الساحقة التى حققها ممثلو الجماعات 
» فى غالبية الكليات . ولم يتصور مراسل صحيفة الجمهورية الى 
انت هذه الزيارة فى قوة الاتجاهات الاسلامية بين الطلاب ذات 


شاملة » نجد أن مبادرة السلام التى قدمها السادات واتفاقية 
. قد وصلت الى الذروة بالاتجاهات التى استرشد بها النظام 
© ارق التدمة : التاکید على الطايع المصرى المميز على حساب 
ربى فى الوعى الوطنى » توجيه استراتیجی واقتصادى موال 
فى بناء المجتمع المصرى ومؤسسساته يما يتناسب وروح الانفتاح 
سرائيل . كان من المحتمل أن يؤدى كل ذلك وبشکل طبيعى الى 
© « اليسارية » والقومية العربية » و « اليمينية » الاسلامية 
مهور الطلاب . وخلال السنوات السبع السابقة أثبتت تلك الأجنحة 
| على النظام الحاكم فى الصراع لکسب « الغالبية الصسامتة » فى 
8 وها هى الآن قد اكتسبت الخبرة ونجحت فى تكوين زعامة 


مت 17 مه 


.ر ال ادات الى القدس فى توفمير ۱۱۷۷ ,ار 
, ۷۹ + ظل جمهور الطلاب الصری ولوقي 
على اتفاتية ال لم ,وى چات الاضطرابات الخاصة برفع اسي ك فلك 


ان يحدث فى نه ت فكانت زعامة « ليسار » فى جامعات ۲ مس 
یج هه 6 » وكما راينا ادها > مشلولة بالف مادأ 
۳ تا لما ورد فى التقرير دج و مراسل غربى (لام) ' 

۱ اسر ائیل ويل بين < الغالبية مته » فى چامعات الق 
سوت ب بالك . وکان الوعد بخفض نسبة تین گر 


: : ضت اد ب 
وی « اعداء الصیر العربی ۲ ۰ فص ريخت وإتعلدات الاب ما 
انت فى ذلك الحين متحررة من قاد“ لسار تراك فى عملي 
1 العلاقات »ه) ولكن عيوما ‏ والمقصود بصفة خاصة 


1 . حامعة القا 0 2 لنظا 
E‏ ته . وهناك تطوران يلان ظهرا كك الأعوام ۱۱۷۸ ر 
TY‏ دما » النظام الحاكم فى صراعه لكسب تاييد جماهير الطلاب , 


١ (‏ ) التفير الاقتصادى وتآثيره : 


ادى الربط بين « الاتنتاح » وبين سياسة السلام بالفعل الى تحن 
اف ف الومم المالى للاقتصاد المصرى . وكان من ثمار هذه السياسة 
واضح ى لوجخ ۳ القت ۳ اسه 
الایر ادات الترتیه على تصدیر البترول 6 وافتتاح لقناة » والتسروض ؛ 
والاستثمارات والساعدات الغربية » الامر الذی ادى الى تدفق اموال طائلة 

مصر . ویشکل مميز باللسبة للاقتصاد والجتمع الصری » وقد تسربت 
هذه الأموال ببطء وبشكل نسبی الى قطاعات الاقتصاد التی تسیطر علیها 
الطبقة التوسطة ۰ وظل الجزء الاکبر منها فى ایدی السلطة . وكانت الفارتة 
التی نشات هی ان سياسة « الاتنتاح » قد ادت بسبب ذلك الى ازدیاد 
بركرية الحكومة » كما منحتها الوسائل اللازمة لتشدید سیطرتها وتعزیز ثقة 
النظام الحاكم(ء) . وقد اتضح الامر فى ثلاثة مجالات متعلقة بنشاط 
الطلاب . 


اولا : ازداد ثراءهم وتحسنت الوسائل التى تستخدمها كل من اجهزة 
الامن © والمباحث »© والمخابرات المصرية . 


ثانيا : كان فى مقدور الحكم العودة الى سياسة الدعم وتوسيع 
نطاقها إيضا ؛ لامداد الشعب المصرى بالسلع الغذائية الاساسية » لاخناء 


(©) انظر ايا مقال ۰۱ توليدانو فى هذه المجبوعة . 


]1 ت 


۱ للفوارق الاجتماعية » وئلك لتغير الوذ ۱ 
ینز ابات الخامنة بزفع :امان الواد رسع الذى 
ايه . فى مقدور النظام الحاكم استثمار مبالغ لا با بها 3 

: انه کی کار ییا ہی سل روت رش 
َي » كما سيرد وصفه ) تسهيلات فى الاتوبيسات » قروض 

, الیللاب » مساعدات وقروض للطلاب ال محتاجين » ضمان وظائف 
ب نى مصالح الدولة ( على سبیل الثال » تعیین مراقبین دینیین 
الازهر ) » سلف تعطی فى صورة هدایا تتمثل فى ادوات منزلية 
م خلال هده النترة لتحسين مساکن الطلاب ۰ وكانت جيهان» 


زيادة عدد الطلاب : 


۱۷۷ على ما يبدو ایضا عاما هاما فيما يتعلق بسياسة الحكم 

ة لجمهور الطلاب . ففى الوقت الذى قبلت فيه الجامعات 
اختلنة خلال العام الدراسى ۱۹۷۷/۱۹۷۲ » وبناء على سياسة 
إنذ بداية هذا العقد ‏ ...ر١٠٠‏ طالب(.1) » بدا عدد المقبولين» 
ان وضاعدا فى الانخفاض ۰ وتوقفت زيادة طائفة الط لاب 
ما الشايل » الذى بلغ بعد منتصف السبعینیات حوالى ۰..ر..) 
لعدل ايضا فى بداية الثمانينات : ذلك بالرغم من الزيادة السريعة 
_كان(51) . ويعد السبب السبب الرئيسى لهذا التحول اجتماعيا 

. واصبح الاتتصاد والمجتمع المصرى عاجزين وغير مستعدين 
اء حقيقة اغراقهما بخريجى الجامعات » نتيجة لسياسة الانفتاح 
بداية العقد وبالرغم من الجهود التى بذلها « قسم خريجى 
.» بوزارة التوی العاملة لايجاد عمل لهؤلاء الخريجين » ظل هذا 
لال 1919/5 مشغولا باستقبال وتوزيع خریجی ۱۹۷ » ۱۹۷۵ ۰ 
ار من خریجی الجامعات فى ذلك الوقت » الذين زاد عددهم بنسبة 
۱ » الانتظار ثلاث سنوات بدون عمل ۰ وبینما بلغ العدد الاجمالی 
عات فى عام ۱۹۵۱ حوالی ...ر۷۲ بلغ فى عام ۱٩۷۷‏ حوالی 
۱ كان منهم ۸۷۱۵۲ على قيد الحياة(؟1) ۰ وبسبب مستواهم 
سط صعب على هؤلاء الاکادیمیین الحصول على عمل خارج نطاق 
ی والاقليمى وأصبحت مشكلتهم هذه خلال عام ۱۹۷۸ موضع 
وبدات الصحف ونشرات أخرى توجه نقدا لاذعا الى عدم 
الذى ادى الى انعدام التوازن الزدوج . 


زيادة كبيرة قى مؤسسات التعليم العالى على حساب تطور 
ومحاربة الجهل العام » ای » خلق < هرم متلوب » . 


< ۵: 


ثانیا ۰ انعدام التوازن. بين إلى . 
۴ رن بين التو 1 13 
۰ متصار 


وخلال عام ۱۹۸۱/۱۹۸۰ بذل الك .. 
شابلة للفترة التالية حتى نهاية هذا القرن ؛ ١,‏ الجهد 


۱ و و 
وهی نفس الجامعات التی تعد من ثما 


هی اقلم مت ر سياسة الانفتا_ ۱ < ۲ 
0 السبعينيات(16) ٠‏ ويوجد لهذا الخند î‏ تن آتبعها 1 
ن الأقاليم » كما سنری فیما بعد » اصبحت بب أ جانب سرا اور 


عدد الجامعات تت 6 
حریحی جامعات الذين يتم استيعابهم فى اتر ۱ یه با را 
فى عدد الخریجین الذين يضطرون للانتة و وای ر 


زادا من اعتماد الطلاب على الحكومة وكان لها أ و تب ال و 


الفترة المذكورة » كمامل لكبح جماحهم . پر ا وو ر 
J‏ 
معارضة عنيفة ‏ من العاصمة الى الاقاليم ومن « الیسار ¢( الى اله 


تم التعبیم عنها بواسطة الاجتر به للسلام وتطبيع العلاقات 1۳ 
يا جتماعات » والتصریحات » وان "© "سر ائیل 
2 وت ٤‏ من حزب « التجمع ١‏ 0 رات س وکا 
غير أن ؛ المراكز العا ية للحكم 7 الوطنى ای السارکسی(ه) * 
6 جهز من ولم تشهد التای ة . 2 ۰1 اه 
٤ ۱۹/۲‏ لم تكن هذه الفترة ی لما مر آخری احدایت ۵۱۷۳۲ 


3 ی 

۰ نتقل بل تعر فی طا 
Ear‏ ن الیسار الى اليم 

لعاصمة. الى الاتاليم . وتمد اا ا ا ان ال الاسلام 3 


۱ 2 هذا التغیم 3 وس 
2 یه ی 0 احلی . وجاء اهمال ES‏ ومد a‏ 
الرجعية » » مثل الم يى بصفة عابة وإ اما واليسارية 
کی 0 مره و ازدیاد مركزية الدول 
النظر الوا داك وا يزلل - ا وك الجساتي 
7 و اه بمنهوم القومية الم ا ؛ بوجهة 
٠‏ استطاع الاحت جاج الاجتماعئ” ال مد ایدیولوجی - 


<< 


ااتعصب » الذی احتل 
إلاتجاه ال نة السادات . وکان 


الأقاليم 5 وذلك لمدة أسباب 

باب يلك الجاممات من ایام العلبقفت ٠‏ , 

E‏ ول اسیوط والاس‌کندرية » مراک ی 

د انت ف مدن ب ا ةا ت اه اسصمت الست 

اة خن 6 ينا وجانرا على متراج الاسلام السيدى 
3 


اولا * > 
تسه 


: ؤت * وغل اساس E‏ دی اك ل 
ی باشل اليه ند كا للم جد 
۱ الفترة اکل الجامعات فى المحا 0 ٠‏ الطلاب © 

تشغيل نداد قوة 8 الجباعات ای ي وزجار ماد 
نیت ۶ پناسبا عل اب لاب الشترکون فى « الج ات 


السلسة اللسياسية التى ابداها 


e ۱‏ 
0 4 وقد ۵ : , الذ اتده 
ا شرت ر لطاع مج 
لاض كع واجراءات السلام مع ا ر دباو زرك » فى الوقت 
ری به السادات للشاه ادا لإاب من وجهة 
اللجوء a‏ برض الطابع الاجتماعى الثقاق ال لك 
الا 1 ن فير الطللاب ية عامة . فقد تسيبوا ق 2 الکر عات 
اکس اليومية وفطلوا » بشكل ی نے فى تى لد 
EE‏ ات ای التی 1 ۱ اتحاد الطلاب > وكذلك E)‏ 5 تن 
9 ۱ ين ى 3 الرحلات وبعد أن اصبحت مراکز 


الذى لا يتكرر 
5 مثل « حركة الطلاب » فى عام ۱۹۷۳۲ 


۳5 النقاط خارج 5 ۳۹۹ 
هذ اد الغذائية » . مقابل ذلك خا 


: , احدة » الشاملة والخطير 


سوی مره و 3 7 أسعا ۱ 
: ج الخاستة: بر ر لو 0 خاصه ف 
» و من ادات الحلية » جزء منها عات 0 جامعات 
0 7 2 اڭ أعلن عن نشاط « الجما ات ۰ 
یط و سكندري 14 والمنيا ۰ 


النصورة و 
ا مو ان اكيت SERE‏ اه زک اش 3 ۱ 
وخلال ا a‏ حركة غلیان داخل الچامی_ تت 
م الدراسى ا هذا الغلیان على اساس قوانين 


رپ انظر كذلك مقال ی٠‏ التمان فى هذه المجموعة ۰ 


1۷ +6 


۲7۰ 


المی تقدم بها بعض الطلاب للاشتراك ز 

: ب للاشتراك فى الدن الحامىة 
ن و تا ای رت ایر ارم يزه 
۱ ء وقد طالبوا ايضا باطلاق سراح واخد من زملائه. ا راو 
میس ج جماعة ینتمی الى تنظیم يحمل أسم « حزب وت لمعتقل “٠ت‏ 
وطالبوا كذلك بالغاء لائحة الجامعة ول © سرير | 411 
TFS‏ د لاع ق  e‏ ترکزت التجرماک ۲" . 
الجامعه واصاب التمردون 


۱ 0 باك جرح خلاله ۷ من ئ ها “مو 
من الطلاب ٠‏ فى نوفمبر توقفت الدرآشسة فى الجا اة الشرطة ب" 
لحكومة وامتدت الاضطرابات الى الى 2 با بناء على ار 
الاعتقالات والاضطرابات ولکر ينه كلها ولحقت 
لادراست2 . 4 


وبالرغم من از 
خطرا مباشرا على النظام الحاکم » الا انه كان لاه هة ٠‏ لم تشسعل 
فى خلق الازمة التى ميزت حکم السادات فى العام ۳1 ا موی 
من حیاته . 
الوسائل الض‌ادة من جانب الحکومة 
وعلی السرغم من ذلك ١‏ دولة المؤ سسات )) 


5 فى نهاية السنوات العة ۳ 

7 آن الشباب الجامعی يمثل a) aR‏ لم يكن هناك اى 
کی سب ة ولاتحا 0 

ا - للحكومة ولاتجاهها العام ۰ ومع ذلك تميز 


وبالفعل “وا ستنادا الى 
من السياسة التی استهدن- 1 

1 ستهدفت س ولو على الدی البعيد ‏ تعبئة الحاما 
0 « دولة الژسسات » ۲ 
رضه فى الجامعات » لم ییا 
مسئولية الامن والنظا 8 0 ی 
الحاضر یه م بين صفوفه » وعن طریق التعساون 2:۱ 
ارين والطلاب يمكن أن يحقق أهدافه » تما 00 لتعساون النظم بين 
بدون الاشتغال بالسياسة . باب وتوسيع آفاقه 


وقد تکون هذا الوقف » على سبیل الثال » فى مود 2 
« الحرس الجامعى » . وکما فكرتا » و ی اما كيل 
عت هده 


(ه) انظر المتال المذكور ل الصان . 


اماه 


١ 1‏ یة التی عبلت بالجامعات اثناء حكم عبد الناصر ٠‏ واثوت 
3 دک ليا 5 0 رمد « الاضطرابات الخاصة برنع اسعار الواد 


3 الغذائية ؟ ویر ولكنها لم تكن هذه الرة من اجل استخدام شرطة بملابس 
ال ر لماعت Ey‏ لتقوية الاستتلال الذاتی بالجاممسات ٠‏ 


e:‏ تدك بن چن ۳ كلية الشرطة » وهم ايضا خريجو كلية 
سنوات » وتتکون من حریجی ` - 8 ES‏ 
. ذاك يتم افتتاح » آکادیمیه للحرس ) معهد ایناء 


ان تصبح هذه القوی خاضعة لرئاسة الجامعات لا لوزارة الداخلية ٠‏ وف 
بر ۹| كانت الفكرة لا تزال فى اطار الناتشات والدراسات(۱۷) ٠‏ 


اراد السادات ان يبث فى الجامعات « الروح العائلية » وان پژسسی 
اتحادا بين سلك المحاضرين والطلاب . فقد اعتبرت « اتحادات الطلاب 3 
بمقا ایس ها القائمة ماقا( فيئذ, مهد عبد الفاصر كانت دشم حم وروی 
« لحان سياسية ۷ كان من الصعب الاشراف على نشاطها » وانتقلت 
منذ عام ۱۹۷۷ بالتدريج لتصبح تحت سيطرة الطلاب الدينيين . واستعدادا 
للمام الدراسی ۱۱۸۰/۱۹۷۹ تقزر ان تفرض عليها « لائحة جدیده » تضمن 
نزع الطابع السياسى ) كما يتم بمقتضاه تدخل سلك الحاضرین فى امس 
الجارى للاتحادات . وقد تم نزع الطابع السياسى عن طريق الغاء اللجان 
السياسية وحلها فى يوليو ۱۹۷٩‏ ( فى حين ظلت اللجان الخمس الأخضرى 
على ما هی ) » ومنع الزعماء الذين عملوا فى الماضى كمندوبين رس حجن 
بن ترشيح أنفسهم لانتخابات اللجان الاخرى(14) . وكانت النتيجة التی 
تبخضت عنها الانتخابات التى اجریت فى ديسمير ۱۹۸۰ أن اعلن عن هزيمة 
الممثلين الدينيين فى مختلف اللجان بارجاء الدولة . وهناك اجراء هام آخر 
هو قيام رئاسة الجامعة بفرض رقابة على ميزانية الاتحادات ونشاطهم 
المالى . وكان « للائحة الجديدة » جانب رئيسى » كما قلنا » وهو 
المشاركة الفعلية القوية من جانب سلك التدريب فى حياة الطلاب » وذلك 
لاعطاء المدرسين والعاملين بالجهاز قدرا كبيرا للاشراف على ند 

الرسمى » وهذا باحياء فكرة الرائد ( الموجه ‏ الشرف العام لجياعة 
الطلاب ) التى أوتف العمل بها » كما ذكرنا » فى بداية عهد السادات ٠‏ 
وعقب اعلان « اللائحة الجديدة » الخاصة « باتحادات الطلاب » بذل 
السادات جهدا واضحا للحوار مع سلك الجامعات من اجل تنفية الخطة 
الحديدة . وبدات فى التاسع والعشرين من سبتمير عام ۹ ندوة استمرت 


ثلاثة ایام بضع عشرات من كبار المحاضرين بالجامعات > وقامت وسائل 
الاعلام بكغطيتها تغطية اعلامية كبيرة . وطالب السادات فى خطب طويلة 
ممزوجة بشمارات مثل « التعاون بين الاجیال ی طالب أعضاء السلك 
الجامعى بان يتحملوا مسئولية قيادة الطلاب داخل « جامعة مستقلة ۲1١(٩‏ 


ف مقابل هذا وضعت |[ 2 ۱ 
الت لحكومة لنفسها هدفا بد 
او و ۶ .سوام عن طريق اعادة من 2 سب لاق 5 
ها i‏ لف بداية عام 14۸۱ تا کل داهم فی إن ات 
بحوالی داه بحوالى ۰۰.ر.۱ » بينها قدر مود ارين الحاس 2 
سای ودره ١‏ > وم دزا ورين دعس سس 
اا ت السريعة التى جرت فى سبتمبر ۱۹۷١‏ على الد الرئیس .لان 
سب اهتمايهم على ابماد الاشرای | لتحمس للخط ا 
سكك التدريس وادارة الجا شراف الحكومى عن :- لمقتر 
عا یر ره الجامعات(./) » اكثر “مى عن نظام التميين© * 
الطلاب . ومثل العدید من قطاعا- من افصبابه على فرږ دات 
اه تو ا ٩۳‏ من ابات التي الخطية » وین سيطرتهم 
على سبیل الثال » قرر لو سياسة الحکومة( )۱‏ .۰ ٠ت‏ هناك ایضا 
ی تب ال » قرر المؤتس الذی عقده ايساندة ول مه ایو ۱۹۸۱ 
الم عيبل ومنع اقامة علاقات بين الجامعا الجامعات إل ۱۱۰ » 
الاسلامى » 7 لك ی قيادى على مستوی 1 a‏ جامعات 
(۷۷) ۰ وظلت رغبة السادات فى تا م المربيسة والمالم 


الاتحا 1 9 
دی » مع اغاق ية جا ان يس نظام للحكم الذاتى ا 
خاتم4 : 


ن يشم الى ای مدى ساهمت السياسة « الاقليمية 
سبیل ی اک ۴1 حداث أسيوط ليسوا من المحانظة 


تست ۷۰ 


A 


_ مهد شرت جريدة « مایو 


. ركز جوهر النتاش » الذى شارك فيه خيرة المفكرين فى مصر 
بولك النظر السياسية ؛ حول مشكلة تاسیس الشيابا بس ر 


وارتباطه + لة وبالشرطة ۰ 


ول طبیمی اتحه الثقاش الى الجامعات لانها تمثل الاطارات التی 
الاب وا موب وی ۸۱ اتخذ النتاش بعدا عملیا . 
الشباب ۰ وق 5 ۱ : 
1 » لسان حال الحزب الحاکم » اقتراحا باجراء تغيير 
فى شكل « قانون الخدمة العسكرية » الجديد وبمقتضى هذا الاقتراح يتم 


علانية ‏ عبد الحلیم ابو غزالة وزير الدفاع 
کا تب لون اختبار لهس لبش الرای العام بخصوص ١‏ 
واسعة جدا ولها آثارها الکبیر(۷6) ۰ 
وبالفعل » وقبل نهاية العام احتدت الماصفة الشعبية حول الوضوع» 
وذلك فى الوقت الذى رنض معظم من ادلوا بآرائهم ؛ وخاسة الجامعيين ؛ 
من جدول الاعمال ٠‏ 


ویعتبر تدخل بعض الطلاب التطرنین فى اغتیال السادات ورد الفعل 
الشدید من جائب حکم شارك فى بداية الاجراءات التی اتخذها اتجاه‌الجامعات» 
والذی ظهر فى تشدید اجراءات الامن الختلنة داخل الجامعات - یعتبر هذا 
التدخل وذلك الرد نتيجة منطقية لفشل العلاتات بين نظام حکم السادات 
وجمهور الطلاب . ومن التوازن الا تشکل تلك العلاقات مفاجاة النب‌ایق ٠‏ 
وینظرة شابلة » نجد ان المميزات الجوهرية لسياسة السادات تجاه الطلاب 
والجامعات اربع . 


0 فقدان السياسة الكمية : 


نقد كانت السياسة والتنفیذ بالئسبة لوضوعات مثل قبول الطلاب 
وتوجیههم او فتح موسسات جديدة نتيجة لاعتبارات هامة فى حد ذاتها ولکنها 
تكن بصنة نتاج خطة موضوعة وفقا لتطلبات حقيقية للاتتصاد والمجتمع. 
غفی بداية الطریق وعلی امتداد الجزء الاکبر منه كانت هذه سياسة لفتح 
الابواب للجميع » وکانت لها مزایا ( على سبیل الثال » رفع مستوی الجندین 
بالجيش ) وعيوب ( على سبيل الثال » خلق جماعة كبر من المثقفين شبه 
الماطلین وبدات هذه السياسة فى الاعتدال خلال هذه الفترة . ووصلت مع 
نهایتها » كما ذکرنا سلنا » الى الطریق الناقض والخاص بالتخنیض وكذلك 
الناتشة حول اغلاتها بصنة موقتة ۰ 


م - 


۱ دن 


(ب) خلق نظام جاممی اقليمى : 


تضمنت الزيادة الكمية فى التعليم الما اب 

والاقاليم الصرية وبناء ڪه بك مها ویو الى !لحار 
والضرورات السياسية س الاجتماعية » مثل منع الهجرة الى 6 
والحيلولة دون نمو الجمهور السياسى الثائر فى جامعات ال" هرا ع 
اتغقت مع السياسة العامة لنظام الحكم س التأكيد على تن ون | ؛ كذلك 
على حساب التاهرة العريية,واصیحت. الانجازإن م سر ووادی الیل 
باق عتة .سهاسية فى نمی الممتعينيات ۲۱ ری ا انعد ی هذا 
ة فى مناطق الاقاليم . 


به) سياسة « انفتاح » سياسى نسبى : 


امتنع النظام re‏ طوال النترة علها ( بهستتتاء بمت | ٤‏ 
الطارئة ) عن استخدام جهزة الامن بكامل طاقتها داخل ET‏ 
الحيلولة دون ممارسة ز ارفس من جائب الطلابة ‏ لقد ايش 

لخم © قیحق: قينا و ن يقيم دولة للشرطة . 
0 حي تسترا شت لانتراشی الل مه و ما الط رد 

جهزته » ومن ناحية أخرى آمل ان يتكون داخل الجادمات 
ایضا وعلی المدى الطویل تایید للحکم وذلك عن طریق الاننتاح السیانی 
الخاضع للرتابة . وابل فى وضع ضوایط لهذا الاتفتاح وذلك من مرگ 
اقامة حرس من داخل الجامعات وتأسيس نظام اتحادى بين سك الت یس 
وا ب وقد حققت هذه السياسة انجازات كبيرة. مثل ‏ احکام القبضة 
على القاهرة طوال الفترة منذ بداية مبادرة السلام 4 ورون ام القيضة 
ظهور « الجماعات الاسلامية » کتنظیمات ارهابية داخل الجامعات . 
( د ) فقدان الجانبية الايديولوجية : 


هوجم حكم السادات اکثر من 
للأيديولوجية » . ولا یتفة مة 
بشكل عام سياسة عمل واضحة ومنطقية وقد أوردنا مميزاتها فى متدمة 
هذا التال . ولكن هذه السياسة » مع كل الافضليات التي اولتها للاقتصاد 
والمجتمع » لم تكن مصدر جاذبية وتعاطف طبيعى بالنسبة للشباب»وخاسة 
الشباب الذى لم يكن واقعا تحت ضفط المشاكل مثل جمهور الطلاب فى 


ثورية اجتماعية راديكالية» 


لامل بالنسية 
لمعركة كسب الذين عرضوا عليهم وتحدثوا 
معهم عن ضجيج الثورية العربية او العظمة الروحية والوجدانية التى . 
يتمتع بها الابلام . 


ل الا سه 


۲ . المفيد جدا معلا الوقوف 
ى هذه الناحية سیکون من اميد ` 
E. EC‏ ا الطلاب ونظام الرئیس الجدید ٠‏ 


وناة عبد الناصر انظر : حجای 


. ۷ دراسة مستفيضة 
۽ الحدید ۱۹۱٩‏ صفحات 2 e‏ 9 
a‏ ارس ول یادا الى مادة انجليزية بورشنه ومادة اخری مصر 
ل هد ۰ 0 
3 لدی الولف حالیا وی حالة اعداد ٠‏ ۳ 
؟ س حول التطور السريع لانشاء الجامعات من قبل انظية الحو 
5 العربية الاخری » اتظر : حجاى ارليخ « د ا وه 
ال [٠‏ اة عل ليب : نمهه شياو لاناك الشزق وسط وأغريقي 
العربى » ( < بيب : ۱ 
سبتمبر ۱۹۸۱ ) ٠‏ 1 0 
۳ انظر الشرق الجدید عدد ۱۹۱٩‏ صفحات ۵۰ — 
5 0 عند 5 
ع الاجزاء ا.ب من هذا المقال و وج 
الطلاب فى عهد السادات ۱۹۷۰ - ۱۹۷۷ ( جامعة تل ابيب 
لابحاث الشرق الاوسط وأفريقيا مايو ۱١١۸‏ ) ۰ 
هم روزالیوسف ‏ ۲۲ اغسطس ۱۹۷۷ ۰ 
١‏ الأخبار ‏ ۱ اغسطس ۱۹۷۱ ٠‏ 
1 ام 11 سبتمير ۱٩۹۷۱‏ ۰ 
۷ - الأهرام بتمب 9۳ 
j‏ دراسات سياسية وادارية ( مركز الاراسسات السياسسية 
والاستراتيجية بالاهرام مايو ۱۹۷۸ » صفحة ۷۲ ۰ 1-2 
1 البيانات الواردة هنا ماخوذة من : لارام عداد 0 
مممتمدر ۷۱ و ۱ اغسطس 1 ومعاريف عدد ۲۲ يناير 
وروزاليوسف عدد ۲۲ أغسطيسس ۱۹۷۷ ۰ 


د ”الا سه 


اا ال 


1 ر اليوسف ۲۲ افسطس ٠ ۱٩۷۷‏ اعداد مزملة 
٠.‏ انظر بي الاسائذة والطلبة فى كليات الاد اب »© انظر ال اکر 
تود 5 5 2 الاهرام فى ۱۸ و ۲۰ يناير ۱٩۷۲‏ . 3 
5 ره ته صحینه ۴ 3 ووص ےن 
للوي ئ الدرجات الواسعة ی ساب ۰ طالب 
لتکدس . 0 ية فى ۱۲ يناير ۸ ٠‏ وحوا ضع فى مجال تما 
ار . انط الاخبار ۱ ديسمبر ۱۹۷۲ ۰ ۱ 
حول هذا الوضوع وحول الشکلات العروضة فيما بعد از 
الت 1 ۱ 
3 را ۰۱ و ۲۵ مایو ۱۹۷۲ والاهرام اعرا 
E‏ ۱۸ ۲۰ ینایر ۱۹۷ وروز الیوسف ۲۸ یولیو e‏ 


۲ - الصور ۱٩‏ مارس ۱۹۷۱ . وانظر تفاصيل اخرى عن الخطة , 


۳ - انظر خطاب السادات » وكالة انياء الشرق الاو 
۰ ینایر ۱۹۷۷ 
الیانات التی نستند الیها فى هذا الکلام ماخوذة من : الاهرا 
7 1 اکتوبر ۱٩۷۱‏ و ه فبرایر ۲ ۳ 
۱ يونيو و 5 بر 35 هر ایر ۷ والجمهورية 
ليو و ۱٩‏ اغسطس و 6 سبتمبر و ۱۳ أكتوير ۱۹۷۱ و | 
۵ و ۲۱ ینایر و 6 فبرایر ۲ والاخبار 


ا - 
اعداد ۸ » ۲ 
اعداد ۱۲ يو 3 
مارس ۱۹۷۲ ومعاريف 
۰ بارس ۱۹۷۱ 

3 افسطنی ,4۱۹۷۱ وطیقار ا جار و به 

۱ - الجمهوریه ۸ و جاء فى مقال 
آخر حدث ذلك فى یولیو ۱۹۷۱ عندما تمهد السادات بالا تتدخل توات الامن 
رمد ذلك فى شون الطلبة . انظر جيروزاليم بوست ١‏ فبراير ۱٩۷۲‏ . 

نت الجمهورية ۱ مارس ۱۹۷۲ 

يليت الجمهورية ۸ ديسببر ۱۹۷۱ . انظر أيضا الامرام 

۸ - الجمهورية ۱۰ ینایر ۱۹۷۲ 

15 اعلنت اذاعة القاهرة لاول مرة فقط عن قيام مظاهرات فى 
۵ يناير ۱۹۷۲ والمصادر التى تناولت الاحداث بالوصف فى يناير ۱٩۷۲‏ 
هی : معاريف ۱٩‏ و ۲۷ و ۳۱ يناير ۱۹۷۲ . ها آرتس ۲۰ يناير ۱۹۷۲ . 
و An-Nahar Arab Report‏ ۳۱ ینایر ۱۹۷۲ - الاهرام ۲۲ ینایر 4۱۹۷۲ 
الحوادث ۱۱ غبرایر ۲ التایمز ۲۲ ینایر ۱۹۷۲ 


۰ - مراسل الصندای تلجراف فى صحيفة معاریف ۲۱ ینایر ۱۹۷۲ 
۱ - جان بير جولین ( نوفیل أوبزر فاتم ) نقلا عن صحيفة 
مماریف فى 6 فبرایر ۱٩۷۲‏ 


ب )لا سه 


۲ ل خطاب السادات» وكالة انباء الشرق الاوسط ۲۰ يناير ۰۱٩۷۷‏ 
انظر ایضا وصنا لاهانته وتصریحات فى هذا الشان ادلی بها لجلة الحوادث 
فى ۲۵ فبرایر ۱۹۷۲ 

۳ -- انظر على سبیل الثال مقالا شاملا فى مجلة الصور فى ۱۱ فبراير 
۲ « من العدل القول ایضا بان هياج الطلبة قد عکس بصورة رائعة 
الثورة الصرية التی ولدت مثل هذا الجیل رغم کل العثرات والازمات » . 
وانظر ایضا جان بير جولین » فى معاريف 6 فبراير ۱٩۷۲‏ وكذلك : 
_An-Nahar Arab Report‏ ۰ ۳۱ يناير ۱۹۷۲ 

۲ ب خطاب السادات »> وكالة انباء الشرق الاوسط ۲۰ ینابر ۱۹۷۷ 

۱۹۷۵ الاهرام ۲۷ یونیو‎ ٥ 


١‏ - الصادر التی اشارت الى استمرار النشاط هى : اذاعة 
عمان ه اغسطس ۱۹۷۲ ۰ معاریف 8 اغسطس ۱٩۷۲‏ . خطاب السادات 
وكالة انباء الشرق الاوسط .7 ینایر ۱٩۷۷‏ . الحياة ۱۸ نوفمبر ۱۹۷۲ 
النهار ] ینایر ۱۹۷۲ . الاهرام ۲۷ یونیو ۱۹۷۵۰ 

۷ ل الحياة ۱۸ نوفمبر ۱۹۷۲ 

۸ - خطاب السادات . وكالة انباء الشرق‌الاوسط ۳۰ ینایر ۱۹۷۷ 

۹ - انظر + و 

تب انظر خطاب السادات . نفس الصدر . ان الکثیرین من 
الذين تم اعتتالهم خلال عامی ۱٩۷۲‏ و ۱٩۷۳‏ قد اعفی عنهم واطلق 
سراحهم قبل اسبوع من نشوب حرب عيد القفران . 

۰ - اذاعة التاهرة ۳ ابریل )۱۹۷ 

۱ س الصور ۲۸ دیسمبر ۱۹۷۴ 


۲ - انظر التفاصیل ق ۱ ية ۷ ما الاهرا 
تشد و۵9 لجمهوری ایو ۱۹۷۰ والامرام 


۳۲ سر[ 3 
.۰۰ س الجمهورية ‏ سبتمبر ۱۹۷۵ » الاهرام ۱۷ سبتمیر ۱۹۷۰ . 
ف الفتر؟ حاول النظام الحاکم اقامة جهاز ۳ لنزع الطابع السیاسی 
ص یاب - وهو « منظمة الشباب » التابعة للاتحاد الاشتراكى العربى. 
ر #صيل فى المصور ه ديسمين: ۱۹۷۵ ٠‏ الاهرام ۲۰ دیسمیر ۱٩۷۵‏ . 
الجمهورية ۱۱ يناير ۱۹۷١‏ . حول نشل النظمة والغائها انظر نبت | 
فى ۱۰ اغسطس ۱۹۷۲۰ وكيا همیخ 


5 - وكالة انباء الشرق الاوسط ۳۰ ینایر ۱۹۷۷ 


٥ 4‏ - انظر التفاصیل فى : د.ی.۱ ۲۰ يناير ۱۹۷۲ . ل تشاط 
التنظیمات الدينية بين الطلاب ایضا انظر : يسرائيل لسن نموه 


كت ۷۵ 


5 ۷۱ 2 فى عهد السادات ( جامعة تل أبيب . 
یس الشرق الاوسط وافریقیا » ینایر ۱۹۷۸ ) . وزج 
 )»‏ انظر التفاصيل : الثورة ( سوريا ) ۲۲ اکتوبر 56 © اليم 
ایر ۱۹۷ ۰ 0 البعرء 
بم السادات : وكالة انباء الشرق الاوسط ۱ فبرایر 1۹۷۷ . 
5-7 الجمهورية 5 دیسمبر ۱۹۷۵ ٠‏ 
۳۸ - البعث ( سوريا ) ٩‏ دیسمیر ۱۹۷۰ . 
وم انظر صوت عي اح ۱۱۳۰ ٠‏ ها آرت 0 
۱۹۷۹ الاخبار ۲٩‏ ینایر یز e‏ ةا يناير ۱۷7 , 
غبر ایر ۱۹۷۹ تشرین ( سورد بره ومقال عن م یف 
رد النهار ٩۰‏ أبريل ۱۹۳۲ ١‏ صوت العلل 


وبر 190974 ) . واستعدادا لهذه الزيارة تقرر اعادة ری 1 
1 یسب ۲ ی و رصق الط 
الرئيسى فى المدينة بتكاليق قدرها 17 الف جنیه مصری . وعلی زا ریق 
تام الطلبة باهانة جیهان ولم یسمحوا لها بالقاء خطایها نش رت 
بالكاء وغائرت الجامعة ۰ الهدف عدد ٠١‏ ابریل ۱۹۷۰ , 7 يهان 
ا یه کوت ال ۶) مار ۱۹۷۱ : 

۲ الصیاد ۷ مايو ۱۹۷۱ ۰ 

۳ -- الجهاد ( ليبيا ) ۱۹ مايو و ۲٩‏ سبتمیر ۱۹۷۱ والفجر الحو 
( لیبیا ) ۲۰ مایو ۱۹۷۲ » ٩‏ اغسطس و ۱۰ » ۱۸ سبتمبر ۱۹۷ واذاءة 
دیق ۲۸ فبرایر ۱۹۷ ۰ 

. ۱۹۷۷ الاهرام ه دیسمبر‎  )) 

ه) ‏ انظر الاهرام ه دیسمیر ۱۹۷۷ وكالة أتباء الشرق الاوسط . 
۵ وفمبر ۷ وكذلك الحديث الذى دار بين السادات وبين الطلان 
الیساریین واوردته وكالة أنباء الشرق الاوسط فى 1 غبر اير 157 . 0 

1 - وكالة انباء الشرق الاوسط ۲۰ ینایر ۱۹۷۷ . 

۷ - وكالة انباء الشرق الاوسط ١‏ فبرایر ۱۹۷۷ ٠‏ 


۸ س الصیاد ۱۳ يناير ۱۹۷۷ ۰ 

انظر قائمة مطالب الطلبة كما تدمها رئيس اتحاد الطلبةللسادات 
وکالة آنباء الثشرق الاوسط ١‏ فبراير ۱٩۷۷‏ ۰ 

٠.‏ حدیث السادات مع الطلبة » نفس الصدر . انظر الحسوار 
الطویل الثیر بين السادات وهذا الطالب . 


بت ۷ 


۱ س نفس الصدر . 

۲ - عن اسلوب تجنید الخریجین للجیش وعن التفییرات الادارية 
فى هذا الاسلوب » انظر الاهرام ه فبراير ۱۹۷۸ ۰ 

° 1۹V يناير‎ Te كم وكالة انباء الشرق الاوسط‎ of 


هه مجلة اکتویر ۲ ابریل ۱۹۷۷ . 


٦ه‏ الجمهورية ۲۷ دیسمبر ۱٩۷۷‏ . 

۷ انظر مقال فى نيويورك تایمز ۲٩‏ مالس ۱۹۷۹ وهاآرتس ۱۷ 

۸ س استنادا الى ما ذكرته اذاعة دمشق فى ؟ یونیو سنة ۱۹۷ 
رفض ممثلو الاتحادات الطلابية فى مصر طلب الحكومة بالبدء فى اجراء حوار 
مع ممثلی الطلبة فى اسرائیل . 
الاهمرام الاقتصادی عدد ۲۲ دیسمبر ۱۹۸۰ والاخبار ۲۵ و ۲۸ و ۲٩‏ 
سبتمبر و ۱۲ نوفمبر ۱۹۸۰ والجمهورية ١"‏ نوفیبر ۱۹۸۰ والسیانی ۲۲ 
مارس ۱۹۸۱ ۰ ۲ 

۰ قبل فى الجامعات ...ر٣۷‏ طالب » فى الازهر ۰..ر؟ وف 
المعاهد العلیا الخاصة ۰..ر۱۲ وق « معاهد الصحة » ...ر؟ وق «العاهد 
الفنية التوسطة » ...ر١۲‏ انظر : الایوبی صفحة ۷۵ . 

۲ هذه العلومات وردت فى الاهرام ۸ اغسطس ۱۹۷۸ و‎ 1١ 
۱۹۸۱ یولیو ۱۹۸۰ و ۲۳ فبرایر‎ ١6 اکتوبر ۹ والاهرام الاتتصادی‎ 
. ۱۹۸۱ و ۲ مارس ۱۹۸۱ ومجلة اکتوبر عدد ۲۰ اغسطس‎ 


۲ الاهرام ۲۰ سبتمبر ۱۹۷٩‏ و ۲۲ قبرایر ۱۹۸۰ ۰ 


مشاکل الخریجین انظر : الاهرام ۲۰ سبتمبر ۱۹۷۹ و ۸ مارس و ۱۷ و ۲۲ 
نوفمبر ۱۹۸۰ والاهرام الاقتصادی ۱ یولیو ۱۹۸۰ و ۲۲ دیسمیر ۱۹۸۰ 
و ۱۲ ینایر ۱ و ۲۱ ینایر ۱۹۸۱ والاخبار ۲٩‏ نوفمبر ۱۹۸۰ ۰ وبحث اکثر 
تفصیلا عن هذه القضية ارجع الى : 
Mahmud A. Faksh, “The Chimera of Education for Develop-‏ 
ment in Egypt : The Socio-Economic Roles of University Gra-‏ 
duates”, MES, May 1977, pp. 229-240.‏ 
JPRS‏ 


WV د‎ 


6 س انظر بصفة خاصة الاهرام الاقتصادى ۲۳ 
وجريدة مایو عند 5 ابریل ۱۹۸۱ ومقالات عديدة فى مجلات 
.+ الجلة الصورة ١6‏ دیسمیر ۱۹۷٩‏ ونقلتها ء: : 5 
العراقية ء عنها وكالة الأنبار 
51 حول احداث نوفمبر ۱۹۸۰ فى أسسيوط اند م 
ا کا ر سه 
السرية وكئلك مقتطفات من البرامچ التی اذي ت فى نفس الا 1 
التالی له ۰ نوع والاسبوع 
۷ - انظر فى الاهرام ۱۰ فبرایر ۱۹۷۹ ۰ ۱ 
وكالة الاتباء العراقية ۱٩‏ ابریل ۱۹۷۹ س روز 8 ى ۲ مارس |٩۷۹‏ 
لارام الاتتصادی ۲ مارس ۱۹۸۱ الأهرام ۲۵ سيت یف بت 


> انظر : لیموند ۱۷ و ۱۸ ابريل ۱٩۷۹‏ ل اخبار اليو | 
و ۷ یولیو ۱۹۷۹ - الاخیار ۲ ولیو ۱۹۷۹ — JPRS‏ م 2۶ ۱ ابریل 


والاعرام ۱۰ توفمبر ۱۹۸۰ و ۲۰ سبتمیر ۱۹۸۱ . کسیر ۱۹۸۰ 
اذاعة العاهرة 
15س هرة ۱٩‏ سیتمبر ۱۹۷۹ . الاهرام .+ زر 
۲ اکتویر ۱۹۷٩‏ ۰ زر 72 بتمبر, 6 


۰ الاخبار ۲۵ مارس ۱۹۸۱ ۰ 

۱ س الوطن ( الکویت ) 6 سبتمیر ۱۹۷۹ . 

۲ -- اخبار الاسبوع ( الاردن ) ۱١‏ یولیو ۱۹۸۱ . 
7 روزالیوسف ۲۱ اکتویر ۱۹۸۱ ۰ 


-- انظر چريدة مایو ۲۳ توفمبر ۱۹۸۱ وکئلك مقال سما 
فى صحيفة يديعوت احرونوت ١‏ ینایر ۱۹۸۲ ۰ در بیری 


— ۱۷۸ = 


المؤسسة الدينية المصرية فى ازمة 


بقلم : مارتین كرامر 


قبل مرور ثلاثة أسابيع على مقتل السادات اجتمع كيار علماء الدین 
الاسلامى فى مصر مع خليفته حسنى مبارك لاجراء حوار على مستوى خاص 
وصادق .. وقال لهم مبارك:ان مهمتهم كانت تتمثل فى تخليص مصر من«الاقلية 
المتطرفة » بين جموع المؤمنين الا انهم لم يعملوا ما فيه الكفاية . 


وكتب العلماء مقالات فى الصحف وتحدثوا فى اجهزة الاعلام واجروا 
مشاورات فيما بينهم الا انه من الواضح أن هذه الاتشطة غي كافية ٠٠‏ ومن 
الضروری الآن ‏ ان ينتشر كبار رجال الدين من المؤسسة الدينية فى جامعات 
مصر ويجروا حوارا مباثرا مع الشباب ويجيبوا على اسئلتهم ويطلعوهم على 
اخطائهم فى اسلوبهم وعقیدتهم(۱) ٠‏ 


اذن تبنى مبارك » بصفة مؤقتة على الاقل » نفس التحليل لخطاهرة 
التطرف الاسلامى المتزايد وفى هذا التحليل تتهم المؤسسة الدينية بعدم 
نجاحها فى اشباع التمسلش الروحى لدى الشباب المصرى .. ولم يلق كثرا 
من الشباب التوجيه اللائم ولذلك تبنوا افكارا دينية متطرفة اخذوها من 
شخصيات تتمتع بمواصفات الزعامة وتستخدم اساليب العنف وتفتقر الى 
السلطة الدينية وفهم مبادىء الاسلام الحقيقية . 


ان الاسلام » حسب الفهم المحيح للعلماء الوتوق فيهم من خریج كلية 
أصول الدين بالازهر » هو اسلام الاعتدال 4 وكان من المکن القضاء علی 
هذه التطرف الدینی لو تم تفسیر الاسلام بنفس الحماس ۰ ودفع السادات 
نفسه فى نهاية الامر ثمن فثك [المؤسسة الدينية الکسولة ٠‏ 


ولم يكن هذا التفسير يتمتع بعدم التحیز .. فقد كان له مؤيدون وخاصة 
بين هؤلاء الذين ارادوا تبرئة سياسة السادات الخارجية والداخلية وجهاز 
الامن فى الدولة من المسئولية غير الباشرة عن حادث الاغتيال ٠‏ 


وكان مبارك ينوى الاستمرار فى الاخذ يمعظم خطوط سياسة السادات 
وكان لزاما عليه الاستمرار فى الاعتماد على جهاز الامن الداخلى لقمع الجماعات 
الاسلامية المتطرغة فى اعقاب حادث الاغتيال . 


كلاس 


وکان التاکید على قشل البيروقراطية الدينية فى توقع الخطر من جاتب 
التطرفین وق العمل ضده كان هذا التأکد بمثابة خطوة محسوبة ۰۰ ولکن 
حتی لو كان تانيب ميارك للمؤسسة الدينية له هدف معين .. فمن الواضح 
أن كثيرين بالمؤسسة الدينية تهريوا من المواجهة المباشرة مع الممارضين 
الاسلاميين للسادات .. وكان عهد السادات بالنسبة لكبار رجال الدين عهد 
ازمة ولعب على الحبلين » فقدوا خلاله الاتصال الوثيق بقطاع كبر من جماهیر 
المؤمنين بل اظهروا قدرا معينا من التعاطف مع النقد الاسلامى المتطرف الموجه 
لنظام الحكم .. غلماذا لم تهب المؤسسة الدينية لواجهة التحدى المتمثل فى 
وجود تفس منانس ومتطرف للاسلام ۰ 


الرئیس المؤمن 


لقد ورث انور الساذات عن جمال عبد الناصر مؤسسة دينية متدهورة 
تفیرت بصورة واضحة خلال عشرین عاما من الاصلاح الکبیر . 


واخذ عبد الناصر س الذی كان يشك فى کل مصادر السلطة التقليدية 
التی من شأنها تشکیل خطر على نظام حکم الشوری س اخذ اة 'موتحينة 
لطي من الامتیازات الکثبرة التی تتمتع بها الوسسة الدينية فى کل الجالات 
على وجه التقریب(۲) ۰ ۱ 


وکانت هناك خطوتان اتخذهما ولهما مغزی خاص ؛ ففی سنة ۱۹۵۵ 
آلفی محاکم « الشريعة » القانون الدینی الاسلامی وبهذا قضى على سيطرة 
السلطة الديتية و القاتون الاسلامی على مجالات هامة من جهاز القضاء(۳) . 


وق سنة ۱۹۲۱ طبق قانون اصلاح بعید الدي: على دار معلمی اصول 
الدین بالازهر » جعلها تحت رقابة شديدة ورسمية وزاد من اهمية الاقسام 
العلمانية ولاسیما بالجامعات(]) ٠‏ 


ویهاتین الخطوتین الغت الدولة دور المؤسسة الدينية فى التانون وتللت 
من شأن التعلیم الدینی التقلیدی . 


وعلاوة على كل هذه الخطوات قام نظام الحکم الثوری بمصادرة املاك 
كانت بمثابة « الاوقاف » وفرض رقابة على وزارة الاوقاف ومثات من الساجد 
الأهلية .. وقد كتب احد الباحثين فى سياسة عبد الناصر يقول « تم عزل 
الشيوخ تماما عن القطاع الاجتماعى المؤيد للمدنية .. والغيت تقريبا وجهات 
النظر التقليدية التى یاخد بهاالشيوخ وفقدوا ایضاالوضع السياسىو الاجتماعی 
البارز الذى كانوا يتمتعون به فى الماضى ووجدوا آنفسهم يعانون من ضائقة 
اقتصادية شديدة واختفت بالكامل الوسسات التقليدية التى أرادوا المحافظة 
علیها او تفرت صورتها .. ثم رفضت تفسراتهم للاسلام امام التفسیرات 
التى اقترحها نظریون علمانیون(ه) ٠‏ 


— ۸ مت 


وکل هذه الاصلاحات تجمعت مما لتکون اشبه بتامیم للمؤسسة الدينية 
الاسلامية التى تحولت بهذا الاسلوب الى جزء لا ينفصل عن النظام الحاكم . 
اذن كان رئيس الدولة من كل النسواحی رئيسا للمؤسسة الدينية لقبا 
فقط . كما أن جمال عبد الناضر لم يكن خبیرا بصفة خاصة فى هذه المهمة 
لانه بدون علاقة بايمانه الدينى » لم يكثر من التظاهر بالتقوى امام الناس 
وفضل الاحتفالات الدنيوية والقاء الخطب بصدد القومية العربية ۰ 


وق مقابل ذلك اظهر السادات احتراما شديدا للدين وعن طريقه 
اجری » الضباط الاحرار « اتصالاتهم مع الاخوان المسلمين قبل الثورة ۰ 
ویعد الثورة بوقت قصر اختار عبد الناصر السادات کسکرتیر عام « للمؤتير 
الاسلامی » وهو الجهاز الذی حاول بواسطته أن يدير ولفترة ما علاقات 
مصر مع المملكة العربية السعودية وباکستان فى اطار التعابل الاسلامی ۰۰ 


وكانت هذه الدبلوماسية الاسلامية العقيمة هي كل الشغل الشاغل 
للسادات خلال الفترة التى وصلت فيها حياته السياسية الى الحضیض. (1) ۰ . 


وکانت صورته فى وعی الجماهیر أنه صاحب العقيدة الدينية الصادتة. . 
وعندما خلف السادات عبد الناصر عزز من صورته العامة کرئیس مومن وریما 
کون ذلك عن عمد > واکثر بق التقالط الصور التخكارية بصحبة كبار رجال 
الدين واثناء اداء الصلاة ۰۰ وربما بسبب هذا التاکید الزائد على السورع 
الشخمی بدا السادات یمن بانه من المکن نشر نظرية الاسلام فالمجتمع 
كله كعقيدة خاصة . 


ولیس هناك شك فى ان الرئیس المؤمن اعتقد ‏ كما أكد ‏ بأنه من 
المستحيل الثقة فى من لا ايمان لهم(۷) 5 


« اننى اعود غأقول ذلك حتى يسجل هذا فى محضر جلسات مجلس 
الشعب » طالا آنا فى هذا المنصب لن يشغل مطلقا ای ملحد منصبا أو مكانا 
يمكنه من خلاله تكوين رای عام او وجهات نظر للجماهیر(۸) » . 


الا ان السادات بقوله « لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين » 
كان يقصد القول بانه على ارقم من أن الايمان الدينى مطلب ضروری لمنيراس 
النلطة لا ينيغى ان نجعل هذا الايمان هو الذى يفرض السياسة . 


الا أن هذا لم يكن تحديدا عاما لان السادات قد صاغ ردا على شعار 
المتعصبين المسلمين « الاسلام دين ودولة » . 


: وحقيقة كان الهدف من شعار السادات هذا هو اسكات ناقدى السياسة 
الخارجية والداخلية التى انتهجها خلال النصف الثانی من حكيه ۰۰ الا ان 
هذا التحديد كان دقيقا للغاية يما یتملق بالجانب المصرى .. كما آنه اذا لم 


- ۸ 


يكن الاسلام یهدف لتوجیه دولة جماهيرية غلماذا یکون من الضروری ان يكر . 
المسثولين ف السلطة ‏ وخاصة الرئيس - من المسلمين المؤمنين ۽ ٺ يكون 


ولم یتدم السادات على الاطلاق تفسیرا ملائما لهذا التناتد 
الرغم 9 أنه جعل اسلامه مقتصرا على کونه رمزا لاخلاق 5 شف لت 
كثيرا من الصریین استمروا فى ايمانهم بان الاسلام مرتبط ارتباطا وف 
باتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ۰. وقد تسبب‌السادای 
نفسه فى هذه النقطة فى نقدانه للعلاقة الهامة المتمثلة فى الاقتر اب الوثيق مر. 
شعبه .. کما ادى عدم قدرته على التعبير بشدة عن رؤية الاسلام كمتيرة 
شخصية معتدلة وتدعو للسلام الى ترك هذه المهمة للمؤسسمة الدينية التى 
كانت هی نفسها تعانى من ازمة . 

العلماء واتنظام الحاکم 


كان بين العلماء ات و یتمتعون بقدرة ملموسة 
التعبير و الاتتاع جندهم السادات باست ته وت قشت 
لتعبير والاقناع جندهم السادات باستمرار لمساعدته وتطوع بعضهم اك 
فى الجنود الحربى نة ۱۹۷۳ وبعد ذلك لتاييد التغيرات الحاد؛ للسارافٌ 
ومنها الانفتاح الاقتصادى والمصالحة مع اسرائیل(؟) . 


ولقد كان من المتوقع مساعدتهم للسادات فى جهوده الشخصية لتة 
صورة للاسلام التسامح » الا أنه فى النهاية اعرض کثیر من کبار الطماء عن 
السادات وسياسته ۰ ويبدو أن هذا التراجع بدا عندما اغتیل أحدالتحدث. 
البارزين باسمهم وهو الشیخ حسين الذهبى وزير الاوقاف الاسبق وعالم له 
انجاز اته الکیر 5 ۰۰ والذهبى رجل له آراء ثابكة وقد دخل فى مواجهة مباشرة 
خلال منشورات جدلية ؛ وقد رفضٍ الذهبی > وبشدة » البادیء الاساسية 
الفعلية للمتطرفین وعرضيقدرة فائقة الصورة الحقيقية لوجه الاسلامالمتسامح 
الكريم ۰ 

وق يونية سنة ۱۹۷۷ وبناء على تعليمات زعيم جماعة متطرفة احمد 
شكرى مصطفى تم اختطاف الذهبى وقتله بواسطة اتباعه . 

وعلى الفور ساد الخوف صفوف کبار العلماء .. ووجه الشيخ حسين 
مخلوف ‏ الذى كان يعمل فى الماضى مفتى مصر -- کلامه للشرطة قائلا « لقد 
قلت الحقيقة دائما امام الله وضميرى . والآن ادعو الله کی لا اضطر للهجرة 
الى المملكة العربية السعودية » . 

وكان مفتى مصر فى ذلك الوقت الشيخ محمد خاطر لم يسمح لاقفراد 
عائلته بنتح منزلهم » كما قال شيخ آخر كبر التقی في الاضی مع اعضاء 
الجماعة قال فى خوف « يقولون أن اسمى وارد فى قائمة المطلوبين لدى 
الجماعة »(۱۰) . 


Af —‏ مه 


3 ا لت إلى 


نقد اعترضص الذهبی علائية على ماکان يعتقد بأنه تعصب وتم اغتياله 
ی حادث جاء نتيجة لتراخ من جانب سلطات فى الامن ۰ 

وادت الوحشية الشديدة للجماعات التطرفة لارهاب كثر من TT‏ 
قد اسکتتمم فیعض الأحيان.. وعلی النور قام السادات وسلطات الامن 
تسه ضغوط لدفع کبار العلماء » رغم مخاوفهم ؛للدخول فى مواجهة فعالة 
شید الحماعات . وقد غسر السادات بنفسه ظهور هذه الجماعات بانه جاء 
نتيجة لفشل العلماء للنزول من ابر اجهم الماجية لعرض صورة الاسلام حسبما 
يراها النظام الحاکم ببساطة ووضوح[(۱۱) ۰ 

كما ان اجهزة الامن ایضا وجهت اتهامات ممائلة لزعماء المؤسسة الدينية 

وحدد رئيس چهاز الخابرات بالقاهرة بان مهمة الازهر ووزارة الاوتاف هي 
مواجهة هذه الجماعات ذلك لان الجهل الدینی والفکری قد خلق ارضا خصبة 
لظهور افکار شكرى مصطنی وموأفقة عدد من الشباب للدخول فى عصا: 


الارهابية(؟١) ٠‏ 
قال الدعی العام العسكرى « ان شكرى مصطفى كان فى حاجة لقليل 

قال المدعى العام Re‏ 
من العرنة لیضلل به الشباب ويلهب مشاعرهم مستفلا الفراغ الدينى من 
| الفراغ لابد ان یملاه رجال الدين من الازهنر او وزارة 


+ ۰ وان هذ 
الاوقاف(۱۳) ٠‏ 

وترددت اصداء هذا النقد داخل المؤسسة الدينية نفسها وتص‌ادف 
لسحنی ان شهد اندفاع احد السئولین بوزارة الاوقاف عندما قال « اؤكد امام 
الله وضميرى ان السئولية تقم على عاتقنا ۰ ما الذی نفعله من اجل شبابنا 
المضلل ؟ ما الذی تفعله وزارة الاوقاف ووزارة الاعلام ؟ 


اشیء ! لاتیء | نحن لا تفمل شیئا ستنتهی فترة عملی الرسمی فى 
غضون عدة اشهر » لذلك ليست لى مصلحة شخصية فى الامر عندما اقول 
ذلك اننى اصرخ باعلی صوتى ان هذه الوزارة لم تفعل شيئا عدا استقبال 
الضیوف وتودیعهم . الوزارة ليست سوی قاعة للاستقبال لیس الا(۱) ۰ 


والآن تواجه المؤسسة الدينية الکبری ضقوطا من کل الاتجاعات 
واصيب کبار العلماء بالخوف نتيجة للمصير الب‌ائس للذهبی وانطوائهم على 
نة فى الوقت الذی طالبتهم فيه السلطات بشن هجوم شدید ضد التطرف 
المتزايد لهذا اراد العلماء التوصل لحل وسط .. واولئك الذين شعروا 
بالحاجة للدخول فى مواجهة مع التطرف المتزايد غعلوا هذا بصورة مجردة 
للغاية بل غامضة واكثروا من نشر بيانات تافهة وتالیف كتب قصيرة النظر 
استخدموا فيها التلميحات دون احتجاجات مباشرة . كما انهم قاموا 
بنشاط تنظيمى واسع وتم تشكيل لجان كثيرة التقى من خلالها كبار العلماء 


— ۸۳ ¬ 


ني وتناتشوا نیما بینهم واتفقوا على عدة امور وضمت اکادیمی: 
اح الاسلامية والجلس الاعلی للشئون الاسلامية کبار العلماء الموثوق 
نيهم وحظیت مناتشاتهم الضنية بالنشر على نطاق واسع(۱۵) . 


الا اد الإو ر بدات خلف الکوالیس تتطور للعبة معقدة للفاية فتد 
ات اة ادن الماررين باسح الك 
السادات لعقد صفقة مع عدد من المتحدثين البارزين باسم المتدينين و عرض 
عليْهم مناصب مرموتة.ى الوسسة الديئية ٠‏ فقد تم ترقية اله 3 د 
شاهين فجاة ‏ الذى كان يؤيد المفاهيم الاساسية للمتطرفين ولم يكن مؤيد] 
لاسلوبهم ایضا - من كونه خطيبا لاحد المساجد بالقاهره الى عميد كلية 


كما عين السادات الشيخ « محمد الغزالى » الذى كان قبل ذلك عضوا 
فى الاخوان المسلمين والف .1 كتابا تحمل فى طياتها اتجاها دينيا مد 
متشددا ‏ لمئصب نائب وزير بوزارة الاوقاف .. وكان السادات يتصور انه 
بهذه التعييئات سیتفلب على هذه « الجماعات المتطرفة 6.من خلال جن 
التمسبین الكيتيين الاكثر ليونة لصفوف الؤسسة الدينية . ط؛ 


الا أن هذه السياسة كانت بمثابة منح جائزة للناقدين » وشجعته 
المؤسسة الدينية نفسها على اتخاذ موقف ممائل ازاء مجموعة متنوعة من 
الموضوعات . 


ووضح الامر كثيرا بالد لنسبة لحالة الث لشیخ عبد ١‏ لحليم محمود وزير شئون 
الازهر من سنة ۱۹۷۱ الى سنة ۱۹۷۳ وشیخ الازهر من سنة ۱٩۷۲‏ وحتی 
وفاته سنة ۱۹۷۸ . حیث اصبح من المؤيدين البارزین فیما یتعلق بتطبیق 
من الجماعات 6 ۰ 


وبتوجیه منه اصبح الاژهر یعطی الحماية للعلماء ذوی الاراء الدينية 
الته‌صبة وتأثر کثر من طلبة الجامعة بالحملات التی تعرضت لها ادارتها 
وردت باستمرار فى النشورات التطرفة مثل « الدعوة » و « الاعتصام » 
۰ فقد طالبت هذه النشورات بایعاد الازهر عن سيطرة الدولة وبتصفية 
الاقسام العلمانية بالجامعة وبنقل سلطة تعیین شيخ الازهر من ایدی الرئیس 
لاى جهة مستقلة من کبار العلماء وبدلا من الاعتراض على هذه الطالب تمسك 
۰۱ وكذلك لتجدید حرية عملهم . 


وبدلا من مساندة التظام الحاکم وضع کبار الملماء أنة فى مود 
بدا من ۴ وصع خبار ء انفسهم ی موضع 
الاتجاه الاکادیمی العقيم « للعلماء » الخائفین كما أن كبار العلماء الذین‌کانوا 
یژیدون علانية مبادیء برنامج التطرفین تسببوا ایضا فى وقع ضرر حقیتی . 
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الوعاظ فى خدمة النظام الحاكم 


وهكذا ترك كباز العلماء مهمة تقديم تفسير متسایح ومقنع للاس امعم 

> فته الحماسسن أو انعدامه .وادی تملصهم لاتاحة لفرص امام 

سواء بدافع من فتور الجمايس ان وي ابه نج 

الوعاظ ذوى الفشخصية البارزة من المستوياتالمتو 3 EE‏ 
جدوا انفسهم قريبين من الجماهير .وكان ابرز هؤلاء الذينٍ مسج م 

عثلیم فی‌هذه الظروف الشيخ محمد متولى الشعراوى.وتسلق TEE‏ 

الذى ولد سنة۱۱٩۱‏ بمدينة رئيسية فرعية بطرق ملتوية وت 

الرينية - فعلى فترات مختلفة عمل بالتدرس فى طنطا والاسكندرة .م تازیق 

فق فتزة متاخرة جدا شغل مناصب ادارية ثانوية فى الازهر . الا آن 8 

اة كانت يدل فى القاء الخطب الارتجالية . كما انه قدم ترات 


3 0 نجاحه بقدر كيم الى الاسلوب 
۱ الدینیه ند اجهزه الاعلام . ويرجم نج 2 > 
ا یه امه . وهكذا حقق ایضا ماکان ینتص النظام الحاکم » 


الكامل اة لایمانه العتدل س خطوة خاطئة بتعيين الشعراوى وزيرا 
للاوتاف وهو النصب الذى شغله من سنة ۱۹۷١‏ الى ۱۹۷۸ ۰ وف مرحلة 
لاحقة وصف الشعراوى هذه الفترة بانها اصعب فترة فى حياته من کل 
النواحى « من الممكن ان يكون السبب فى ذلك هو اننى لست ممتازا فى 
الجال الادارى(*)(15) ٠‏ 


كما ان التعيين جعله هدفا لحملات المتطرفين ضده . وعندما ادرك 
السادات خطاه سمح للشعراوى بالعودة لعمله الذى اثبت فيه كفاعته : 
القاء الدروس الدينية من خلال التليفزيون . الا ان دروسه الغامضة س رغم 
تأثرها على الجماهير ‏ لم تؤثر على الشباب المثقف كثيرا الذى انجذب الى 
« الجماعات » التى تتبع اسلوب العنف » وكانوا على ما يبدو اذكى من أن 
يكون للدروس شبه آلدينية التى يقدمها الشعراوى » تأثير يدعو 
للاعتدال(۱۷) . ولم يلجا الشعراوى من جانبه لتناول الوضوعات المتميزة 
التى اثارها التطرفون(۱۸) ٠‏ 

وعندما اضطر للدخول فى مواجهة مباشرة مع الطلبة المتطرفين تصرف 
بشكل مهين للفاية . وجرت الشاورات كما يلى خلال نقاش دار مع مجموعة 
من الطلبة فى بورسعيد بحضور محافظها » زعم الطلبة انهم لا يفعلون شیثا 
لم يفعله النبى محمد » فاجاب الشعراوى بان محمد لم يستخدم الأسلحة 
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| نحتیق امدانه وزعم الطلبة باتهم پرنضون اجراء ای‎ E 
ا سنتاتها تقوم على الريا وهو غير شرعى أجاب الق‎ 
٠ )۱٩(ةلودلا‎ 


وفك 3 7 1 مواجهة 
الامور وو ال ادارها رخال“ الجثاعات » مفشلا منه الجدل الذکی 
من النوع التقلیدی ٠‏ 


2 فخصية اح تظهر ع خلال اجهزة ١‏ ۲ 
وتوجد شخصيه احری من جهز لاعلام وهى أكثر ذكاءا 
انففاله العلمى وبعد ذلك عاد الى ايمانه وهى تلك التقلبات التى ود 
فى کتابه الشهور ۱ رحلتى من الشك الى اليقين » الذى تناول فيه س : 
حیاته ۰ 


ہا انه يظهر على فترات متقارية فى اجهزة الاعلام » ونظرا لان مزج 
العلم بالایمان كان يخاطب مباشرة قلوب الشباب المؤهل علميا وديئيا ومني 
الذين سيتم التعرض لهم باستفاضة ضمن زعامة الجماعاترم . 


ولكن ليس واضحا ان هذا العمل الذى كان يقوم به له تأثير ما » 
الى اعتدال القراء المتطرفين(.؟) ٠‏ 


الوضع فى المساجد 


اذن كانت الهية الرئيسية ملقاة على عاتق العلماء ذوى المستويات 
الاقل کثم | الذين ادوا اعمالهم من فوق منابر المساجد وهؤلاء كانوا يتمتعون 
بالاتصال القريب مع ابناء دينهم . وكانوا يمثلون بالنسبة لغالبية المصريين 
الاتصال الشخصى الوحيد بالمؤسسة الدينية الرسمیة(۲۱) ۰ ولكن ظهرت 
صموبة خطرة هنا ايضا . فالسادات نفسه رحب فى حينه بل شجع ازدهار 
المساجد التى امل فى تحويلها لمراكز طائفية محلية ‏ الا أن الزيادة الملحوظة 
فى عدد المساجد فى عهد السادات ادت بالفعل لفير صالح النظام الحاكم 
وادت أيضا الى تفسم الاسلام تفسرا خاصا . 

ومنذ فترة بعيدة كانت الساجد الخاضعة مباشرة لاشراف الدولة 
« الحكومى » اقل بكثير من عدد المساجد التى تمتعت بدعم خاص « اهلی » 
والتى لم تخضع للاشراف الفعال من الدولة وق هذه المساجد الأهلية ‏ التى 
تم تمويلها بتبرعات مستقلة ‏ كان الائمة والخطباء يلقون خطبهم دون 
رقابة وعلى فترات متعاقبة بنغمة متطرفة ۰ 


(©) انظر أيضا متال ى. التمان فى هذه المجموعة من المقالات ٠‏ 
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وق سنة 1171 كان عدد المساجد الحكومية نحو ۳۰۰۰ مسجد بينما 
الساجد الا هلية اکثر من ...را مسجد ۰ 


وحتی سنة ۱۹۸۲ زادت الفجوة بنحو ثلائة اضعاف . فقد كانت 
الدولة تدير ۰ مسجد فى مقابل نحو ۳..ر.] من الساجد الاهلية التی 
كانت لا تخضع لاشراف السلطات والمؤسسة الدينية(؟؟) . وكانت هناك 
بالفعل وسيلة قانونية لضم المساجد الاهلية لوزارة الاوقاف الا ان هذا 
الامر كان ينطوى على نفقات كثيرة ويحتاج لقوة بشرية اضافية الا ان كل هذه 
الاحتياجات لم تكن فى حوزة الوزارة ٠‏ 


وكان زكريا البری آخر من شغل منصب وزير الاوقاف فى عهد السادات 
ووصف هذه المشكلة بقوله : 

« لقد تم الاسراع فى بناء المساجد الاهلية بمعدل لم تعرف مصر مثيلا 
له مطلقا وذلك خلال السنوات الآخيرة » نظرا لان اشخاصا معينين كان فى 
حوزتهم اموالا طائلة ولم تكن الامكانيات التى كانت لدى وزارة الاوقاف كافية 
للاشر اف على هذا الكم الضخم من الساجد او كافية لامدادها بالائمة 
والخطباء الستمدین . ومد بدانا خلال السنة الاضية فى معالجة هذه الظاهرة 
برصد مبلغ ملیونی جنیه من ميزانية الوزارة لاستیماب جزء من هذه الساجد 
الاهلية فى الوزارة وبهذا الاسلوب استطاعت الوزارة استیعاب نحو 
۰ مسجد(۲۳) ۰ 


ومکذا یتضح ان هذا يعد انجازا ضئیلا تمشی بصعوبة مع معدل بناء 
الساجد الاهلية فى تلك الفتر* ۰ 


وتم وضع خطة طموحة فى سنة ۱۹۸۱ كان باستطاعة الوزارة بموجبها 

ضم كل الساجد الاهلية خلال خمس سنوات وبلفت قيمة الصروفات التررة 
لتنفيذ هذه الخطة ۲۰ مليون جنيه مصری(۲) . الا أنه لم يكن واضحا علی 
الاطلاق من اين ستاتی هذه الموارد . 


وقد وضحت الفروق البارزة وبصورة حية بين الس‌اجد الأهلية 
والحكومية من خلال تقرير لبحث ميدانى حول الوضع فى المنيا التى تقع على 
مسافة ۲۵۰ ك.م جنوب القاهرة تقریبا . 


وتعد المنيا ذات أهمية خاصة نتيجة لأنها المكان الذى نشبت فيه فى 
ربيع عام ۱۹۷۹ مواجهة عنيفة بين متطرفين مسلمين والسلطات المدنية التی 
استمانت ق البداية بقوة بوليسية ثم بعد فلك بتحو ۵.۰.۰ جندی ۰ 


وقد أشرفت وزارة الاوقاف على اکبر مسجد حکومی بمدينة النیا و هو 
« مسجد الفولی » الذی يقع على ضفة النهر وکانت الوزارة تعين المابلین 
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. وکان یصلی فيه الحافظ ومرافتوه يصورة مستمرة كما صلی السار 
E‏ النیا . وکان امام هذا السجد من خریجی ی دات 
ی اة معلنة » وخطبه كانت تتناول القيم الخلتیة 210۰ و 
تكن لديه میول سياسية معلنة » وخطبه كانت نف و لقیم الخلقية وال فلم 
الحسنة بصورة روتينية للغاية ٠‏ 


وق الجانب الآخر من الدينة كان يوجد مسجد اهلی وا 
مدرسة ونادیا رياضيا ومرکزا لتنظیم الاسر* وجمعية استهلاكية و 
واستراحة للطلبة . وکان امام السجد بلیغ الاسلوب فى الحدیث » وم 
مدرس سابق يزيد عمره عن السبعين عاما » غير مبداه الناصری بتمم 3 
دینی متطرف » وکانت خطبه تتناول موضوعین رئیسیین هما : خيانة الاترایر 
وعدم رغبة السادات فى الحکم بما جاء فى القرآن ۰ وق ذروة الاضطرابات 
بالنیا تم منمه من القاء خطبة یوم الجمعة كما قامت الشرطة بغلق 2 
السجد وطردت الصلیین(۲۵) ٠‏ 


وكانت مسألة ضمان سيطرة الحكومة على هذه المساجد بصفة عاق 
مهمة صعبة للغاية نظرا لانها كانت مؤسسات تطوعية تمتمت بدمم ئ 
وكان ابعاد. السلطات لای خطيب لا يعجبها من مسجد اهلی أو حكومى من 
شانه ان يؤدى لحدوث مواجهة . 


أبواب 


مثلما حدث على سبيل المثال للشيخ أحمد المحلاوى فهو خطيب متعصب 
فى مسجد بالاسكندرية يرفض ای حل وسط . ففى يوليو سنة 1181 منعته 
السلطات بالفعل من الخطابة . وسرعان ما تدفق على منزله انصاره يحثونه 
على القاء خطبة يوم الجمعة رغم كل هذا فى حين رفض الامام الذى عينته 
السلطات ليحل محله دخول المسجد . ويبدو أن هذا من منطلق خوفه على 
حياته . آنذاك اقتحمت الشرطة منزل الشيخ احمد وقبضت عليه ولم يفرج 
عنه الا بعد تعهده صراحة بعدم القاء الخطب داخل أو خارج المسجد . 


رایمه لسار اقول برحجتوح ,اکر وين الخ فى چیم 
أنحاء مصر وكانت معظمها مثاهضة للسلطات . وادی تم تقليد ( حصانة 
فت ية الساجد » الی جمل ای محاولة السيطرة على المساجد الاهلية او 
تیه متا هکس فرب تفي باار که 


وبالاضافة الى هذه الصعوبة قل عدد الائمة والخطباء الذين يعملون 
فى خدمة وزارة الاوقاف » حيث كانت الوزارة غير قادرة بالفعل على تعيين 
ائمة وخطباء حتى فى المساجد التى تشرف. عليها حيث كان يعمل فيها ۲۰۰۰ 
ایا ماعط فى دا مسجد ن 
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وكانت نتائج هذا النقص ملموسة اولا وقبل كل شىء فى الس‌اجد 
الحكومية . 


وقد حدث فى اواخر سنة ۶۹ على سبيل المثال أنه عندما توق امام 
مسجد باحدى مدن القليوبية اصبح المصلون بدون امام يؤمهم فى صلواتهم 
وكان هذا السجد يقع تحت اشرآف وزارة الاوقاف بالقاهرة التى عينت 
الامام السابق وكانت تدفع له مرتبه . وكان متوقعا من الوزارة حيتذاك ملء 
هذا الفراغ وقد كتب احد المواطنين الثائرين وبعد مضى ثمانية اشهر شکواه 
التالية « حتى هذا اليوم لم تعين وزارة الاوقاف بديلا واصبح الوضع غم 
مستقر » . فقد اصبح منبر الصلاة ساحة للاتهامات المتبادلة بين الشباب 
الذین یتصارهون هليه هيما . بینهم » واساموا للميادة الدينية ونحن نطالب 
السئولین بالوزارة بتنهم الوضع وارسال امام لسجدنا(۲۸) » ۰ 


اختفى الدین بصورته الرسمية من حياة ذلك المؤمن وحياة زملائه من 
6 عم عمد معو شك الكل .مق طالب بالمثير لنفسه . الا آن هذه 
الشكلة لم تكن مشكلة مسجد واحد بل محافظة القليوبية كاملة وبناء على 
ذلك وبعد مرور اقل من عام شعر محافظ القليوبية بالحاجة الى تمويل 
6 درجة امام من ميزانية المحافظة لاعادة شغل النابر الشاغرة أو التى 
لم تخضع على الاطلاق للاشر آف(٩۲)‏ ۰ 


وهكذا تم سد العجز بجرة قلم بینما الصلة الوثيقة ضاعت .. غقى 
محافظة المنيا كان الوضع خطیرا أيضا ففى هذه المحافظة كان هناك ۲۰۰۰ 
مسجد تحت مسئولية الوزارة منها ۱۵۰۰ بدون ائمة (۲۰) . وکانت هذه تعد 
مشكلة قومية عامة .. فالوزارة لم تستطع تعيين ائمة فى الساجد الخاضعة 
لاشراغها الرسمی ولم تستطع ایضا تعيين ائمة للمساجد الأهلية التی كان 
عددها كبيرا بصورة لا تقدر . 


وترددت اتهایات مختلفة حول هذا النقص .۰ اشتکت وزارة الاوقاف 
من ان الازهر وعلی وجه التحدید كلية اصول الدین لم تنجح فى تأهيل عدد 
تعيين ائمة للمساجد الاهلية التی تم ضمها للوزارة متذ فترة قريبة » لان 
الازهر یخرج عددا ضئیلا من الخریجین الذين لا یغطون احتیاجاتنا وهذا 
الوضع ادى الى تمكين عدد من التطرفین والقسرین من استخدام متابر 
الساجد لهاجمة الدولة وترویج أفكارهم السياسية الدمرة(۳۱) .وقام الضیخ 
عبد الرحمن بیصار » آخر شیوخ الازهر فى عهد السادات من سنة ۱۹۷۸ ل 
5م بالرد على ذلك بالقاء مسئولية اباحة متابر الساجد للمتطرفین على 
وزارة الاوقاف ویعد سئوات من الاهمال بدات فى التهایه الوزاره لضم مساجد 
آهلية دون تتسیق سابق مع الازهر(۲۲) ۰ 


س نت 


7 . 9 دی تعرضه الوز ار ة ۳ 
وظهر ادعاء آخر وهو أن ووم ی یی لتمة کان 
تاقها للغاية لدرجة أنه روع كل من وك وی قن التشکرر 
فى هذه المهنة . وعاد الخطيب الکقیف الشهور الشیخ عبد الحميد کش 
وزعم بان هناك ائمة کثبرین یعیشسون فى فقر شديد ودعاهم لعمل راب 


لهم(۳۳) ۰ 


وکان كثر من الائمة ینتهزون ای فرصة تسنح لهم لتبوا عملا يدر 
ربحا اكبر فى الخارج ٠‏ 


وکشفت الوزارة فى نهاية سنة ۱ أن ۲۰/ من الائمة المعتمدين فى 
مصر ممارون لدول عريية واسلامية آخری(]۳) . ووجهت الوزارة ١‏ 
الاتهام من جانبها للميزانية التی خصصتها لها الحسکومة .۰ ووصف احر 
وزراء الاوقاف الصراع من اجل اليزائية بصدق بالغ . فى سنة ۱۹۷۹ طلب 
رئيس الوزراء ووزیر الالية من عبد النعم النمر وضع خطة شاملة لتعیین 
ائمة الساجد وضمها . ووضع خطة شاملة كانت تنطوی على نفقات تقدر 
ب ۲۲ ملیون جنیه مصری . آلا ان السلطات السئولة ذهلت من هذا الد: 
فى فترة التتشف وقدمت اقتراحا من جانبها رفضه النمر » الذی قال « لت 
اخجلت السلطات » حیث ان اليزانية السنوية للوزارة فى تلك الفترة كانت 
ثلاثة ملايين جنیه مصری فقط(ه؟) ٠‏ 


قفى فبراير سنة ۱۹۸۲ سئل وزير الاوقاف الجديد فى حكومة مبارك 
عن كون الوزارة قد ضمت ف الميزانية الآخيرة الاعتمادات اللازمة لاستکمال 
العجز فى الائمة فكانت اجابته بالسلب . 


كما لم يتم رفع الاجور الذى تم التعهد به فى سنة ۳۰(۱۹۸۱) . 


ويبدو انه لم يكن لدى السلطة ای استعداد لتمويل خطة طموحة لحل 


4 
۰ 


و( زین الور اة زوسن وتا« الخيتية ى اقاب نسياسة 
الاصلاح الزراعى والتنمية التى انتهجتها الحكومة نفسها لكان من الحتمل أن 
يكون وضع الوزارة افضل بكثير ولتمكنت من توسيع انشطتها . 


الا ان الوزارة كانت ضحية عاجزة لمغيرين غير شرعيين استولوا على 
مبانيها وضحية لتجاوزات من جانب عدد من المقاولين واصحاب الاراخی 
عديمى الضمر الا ان آخر وزير أوقاف فى عهد السادات زعم لدى تعيينه بان 
كثيرين من الوزراء اشتركوا فى هذه المهزلة واسستغلوا الوزارة للابتزاز 
والسلب . وعندما علم السادات بذلك طلب من البرى فرض النظام على 
نشاط الوزارة . واعلن البرى قائلا « وجدت أمورا لم اتخيلها فقد اكتشنت 
اشياء لم ترها العين ولا تسمعها الانن(۳۷) » . الا أنه للاسف الشديد بدات 


— ۹. = 


اكات انراد معینون اى الاستیلام مل ابلاك الاوتاف وق بعض الاحیان 
باسم الاسلام واحیانا اخری بقوة نفوذهم ٠‏ ولو استمر هذا الوضع 
فستضیع کل املاك الاوقاف فى مصر تماما(۳۸) » . 


وظهرت خلاقات لا حد لها بصدد موضوعات الاراضی والبانی وقد 
اکدت هذه الوضوعات حقيقة ان الوزارة غير قادرة على حم‌اية املاکها 
وبالتالی هی غير قادرة ایضا على الوفاء بالتزاماتها الاولية .. وفى هذه 
الرحلة تم البدء فى تنفیذ خطط مختلفة لتخفیف مشكلة اليزانية واعادة اشر اف 
الوزارة على الساجد التی خرجت من نطاق اشرافها وجاعت بعض البادرات 
من جانب الوزارة والبعض الاخر من جاتب الحافظین الذین ارادوا ضمان 
الهدوء فى محانظاتهم وکانوا على استعداد لتوفیر الوارد من میزانیات 
الخدمات العامة لدیهم ۰ وقد تم تعيين ائمة غير متفرغین للانتقال بين النابر 
الشاغرة . وتم تجنید طلبة كلية اصول الدین وائمة ممن احیلوا من قبل 
على آلفاش . 


وقد تم ايضا وضع قوائم باسماء خريجى الازهر فى عدد من المحافظات 
والذين اتجهوا لاعمال مريحة أكثر » وعرض على هؤلاء الذين يريدون زيادة 
دخولهم الحصول على منح ثابتة مقابل القاء الخطب فى المساجد . 


وکان بامکان هولاء الوعاظ الوتتون الحصول علی ما بین ۲ الی ۱۰ 
جنیهات مصرية مقابل الخطبة الواحدة حسب کناعتهم . الا أن نتائج هذه 
الترتییات الجزئية كانت غير مرضية على الاطلاق . واوضح البری تالا : 
« كان لزاما علینا الحصول على خطباء لالقاء خطب یوم الجمعة مقابل اجر » 
الا انه من سوء حظنا ان معظم الخطباء رفضوا تحمل هذه الهمة لان الاجر 
ضعیف جدا(۹٩۳)‏ » . 


اذن ليس هناك ما يدعو للقول بان فرصه شرح نظرية الاسلام التسامح 
للبومنين ,قد متحت للملیاه كي اتوي الهط» وبع امدال: الستار علی 
عهد السادات كانت مسالة اصلاح جهاز الساجد بعيدة کعهدها دائما . 


الطرق الدينية والسلطات 


تعتبر الطريتة الصوفية لكثير من الصریین هی حلقة الوصل الرئيسية 
مع الدین ولیس السجد . وين الصعب الیوم حمر تمداد السلمین الصربین 
اياك ق الطرق الصوفية ‏ 


الا ان التقدیرات تشر الى أنه وصل عددهم الى ثلاثة ملايين وكانت 
الطرق لاول وهلة وهی آداة سهلة لنشر القهوم الرسمى للاسلام وثبل 
النظام الحاکم للوصول للمؤمنين الذين کانوا من تواح اخرى خارج اطار 
تأثير المؤسسة الدينية وذلك عن طریق زعاية صوفية متشددة كان يرامها 


ار الطرق الصوفية كانت 
ا متك بدا ۰ وکت ات عشت 
الد لاتز ال تعته الطرق صوره ۱ ی تنظ 7 

رر رة ارد جاهدة بده خاسة لحا ين 
التی تقام بمناسبة يوم میلاد الاولياء الذين 

غالبا الطرق الصوفية فى الساجد بل فى الشوارع ۰ وکانت 
المظاهر الجماعية للطرق الصوفية س كانت 

من الفوضی ولو آن اسوا الاعمال 


هذه الاحتفالات ‏ التی تعتبر أهم 
تنطوی ف الانی فى مصر على تدر ممين 
النوضوية قد اختفت منذ زمن بعید(.)) » 


الهادئة و المزدهرة تعد ظاهرة مشي 
1 اش ایخ ومع زعماء الطرق . ماذا اريد من الوالد ؟ ارید اسلاما 
مسج 1 
نحن نرحب بالاحتفالات التی 
ال لنسب المالی واعلاء شأنه 
تتحول الساجد لطاعم ملوثة و 
هل هذا هو الاسلام ؟ 
حتی الحشیش(۱؟) ۰ 

وکانت خطةالبری(۲ ]) بالتشاور مع‌السادات تهدف الی‌تعیین محتسر 
- حارس اخلاق ‏ للطرقويذلك يحكم السيطرةعليها . وقد اظهر هذا الموتف 
الراى المتكافىء للنظام الحاكم بالنسبة للطرق(؟؟) ٠‏ 

وينطبق هذا الكلام ایضا على كثير من الجمعيات الدينية التى كانت 
تخضع لاشراف وزارة الشئون الاجتماعية . وحسب التقارير كانت هناك 
نحو ۱۵۰۰ جمعية من هذا النوع ( اسلامية ومسيحية ) انساقت بعضها 
نحو التطرف الواضح للغایه) ۰ 

وقام السادات بحل ۱۳ منها فعلا ضمن اطار سياسة الشدة النی 
انتهجها قبل مصرعه بوقت قصیر(]]) . وکان موقف النظام الحاکم ازاء 
الجمعيات متناقضا مثل موقفه بالنسبة للطرق نظرا لان السلطات كانت تعتبر 


(چ) انظر ایضا مقال ى. التمان فى هذه الجموعة من المقالات ٠‏ 


سب ۲ ات 


منها مشترکا ىق عملية ائمال النزاعات الطائفية وکان ممکنا الاعتماد على 
التقليل منها بالنسبة لنقل رسالة الاسلام التسامح دون تحريف . 


التوجه لاجهزة الاعلام 


عندما ادرك النظام الحاکم الى ای مدی تمتبر سيل التأثير الوئوق فيها 
و التاحة ابابه ضئيلة للفاية بدا يعتمد اکثر على الوسائل غير الشخصية 
الخاصة بالصحانة واجهزة الاعلام الالکترونية . 
فقد زاد ق عهد السادات بقدر ملموس نصيب البرامج الدينية فى 
جدول البر امج کاسلوب للتغلب علی عدم امکان اجراء اتصال مباشر وقریب 
مع الجماهیر العريضة التى تحتاج لتوجيه روحى ۰ 
5 ان البرامج ذات الضمون الدينى 


ففى سنة ۱۹۸۰ جاء فى تقرير 1 
خن لھا من وقت الارسال على القناة الاولی بالتليفزيون المصرى 


و 71٩‏ على القناة . 
وکان التلینزیون يعد اداة هامة لتقدیم کبار العلماء و الخطباء الشهورین 
للشعب ۰ 


فقى سنة ۱۹۸۱ كان من الممكن رؤية الشيخ الشعراوى باستمرار 
الساعة ۲۰ر۷ مساءا وأما شيخ الازهر عبد الرحمن بيصار وكان يقدم 
حديثه مساء کل يوم بعد اخبار الساعة العاشرة . وكانت الدولة تحتكر 
هذا الجهاز الاعلامی و استغلته بصورة کامله ۰ وعلی الرغم من هذا كانت 
العلمانية الستوردة والتی يتم انتاجها محلیا والتی وضعت ضمن جدول 
البر امج . وهکذا اصیحت مشاهدة التلیفزیون و استعداد رجال المؤسسة 
الدينية للظهور فيه موضوعا لحملات عنيفة من التعصبین الدینیین ومن 
الحتمل أن یکون التوسع فى البرامج الدينية قد تسبب فى اثارة الطلب الخاص 
بتطهیر التلیغزیون تماما من الترغیه العلمانی ۰ 

وغضل ۲ الاخوان السلمین » والجماعات » أجهزة الاعلام الاکثر 
انفتاحا وفضلت نقل رسالتها مطبوعة » وقدمت « الدعوة » و« الاعتصام » 
مادة مقروءة مثيرة وکانت تحظی بانتشار واع وکانت تقوم بالتحریضص 
وتثير الخلاغات وتتحدث باسلوب مباشر ومکشوف ۰ 

ولم يكن النظام الحاكم لديه آداة تعبير ممائلة .. واهتمت الصحافة 
العامة أحيانا بالوضوعات الدينية ولكن بصورة غير منهجية . وکانت 
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الوسسة الدينية تصدر بالفعل مجلتین شهریتین متميزتين « مجلة الازهر » 
الاوقاف . وکائت مجلة الازهر التی عکست وجهات نظر کبار العلماء ‏ 
نتاجا يفتقر الى البريق وكانت ذات طابع اکادیمی(۱)) ٠‏ وأما منبر الاسلام 
كانت أكثر تحريضا ولا سيما خلال فترة عمل البرى . فقد اهتم بان تتضمر. 
الجلة الشهرية مادة سياسية صريحة وتواجه مباشرة عددا من الموضوعات 
التى اثارها الاخوان المسلمين والجماعات . الا انه كان لايزال هناك حاجة 
ماسة لطبوع مباشر اکثر توزیما ۰ يكون بمثابة ماده مقروءة مثم ة م۵ 

لا يقل عن الصحافة الاسلامية المعارضة . ل 


وق يوليو سنة ۱۹۸۱ عرض الازهر حلا جزئيا للتحدى وذلك فى شكل 


ما يثر الحماس ۰ وكانت هناك خطة طموحة اکثر تتمثل فى اصدار جريدة 


غفی مارس سنة ۱۹۸۱ وضعت خطط لنشر « اللواء الاسلامی ۲ وهی 
جريدة اسبوعية كان مقررا ان تتضمن ۲۲ صفحة تصدر على ورق ملون 
وتطبع فى مطبعة الحزب الحصاکم « الحزب الوطنی الدیمقراطی(۷)) » . 
وطوال نو دة + فهر فرت« اللواء الاتاانن 4-کنجود:ملحق, اسبوعی 
مکون من اربع صفحات مع جريدة « مایو » ولم تبدا فى الص‌دور كجريدة 
منفصلة الا بعد مصرع السادات وسرعان ما بلغ توزیعها الاسبوعی -- على 
حد زعم اولنك الذین يصدرونها ‏ نصف ملیون نسخة(۸)) ۰ ومما لا شك 
فيه أن « اللواء الاسلامی » كانت تشکل خطوة هامة فى العركة التی خاضها 
النظام الحاکم من :أجل تشر تفسیر مؤكد رسمی للاسلام حیث كانت مصممهة 
جیدا » واستخدمت اکثر تکتیکات النشر تقدما فى الصحف اليومية ذات 
الانتشار الواسع . وعتدما حظر النشر لصحف المارضة الاسبوعية ظلت 
الساحة فى معظیها خالية « للواء الاسلامی » وهکذا اوجدت الوّسسة الدينية 
من خلال التشاور مع خبراء الاعلام سبیلا مضمونا وفعالا لنشر النظرية 
الدينية الرسمية . 


الا إن اللجوء لاجهزة املاع الجماهیر عکس ف نهاية الامر مضل الوسسة 
الدينية لایجاد وسيلة شخصية »© وموثوق فيها ومباشرة لواجهة تحدى 
بتدر معين ‏ من نقله بواسطة الوسيلة الشخصية ومن دوره فى تکوین 
علاقات اجتماعية بين جماهیر مفككة تشعر بالاغتراب ولم يكن بامکان 
الرسل الكتوية بالحبر الاود علی صفحات الجرّائد "الوم الذی یوجهه 
الشيخ الذى وضع له الکیاج لیظهر على شاشة التلینزیون وحتى لو تم 
الصياغة بوضوح لم يكن بامکانها تلبية حتی القدر الضئیل من الحاجة لایمان 
كواقع انسانی واجتماعی ۰ 
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وكانت الهمة التى كلف بها السادات كبار العلياء ذوى الستوی 
الهابط غير جذابة وجاحدة ٠.‏ ولا يمكن القول بان خطوات السادات الاخيرة ل 

وجدير بالاشارة أن عبد الناصر قد ادخل على المؤسسة الدينية 
اصلاحات تؤهلها لتساعده فى كفاح التومية العربية ضد اسرائيل » وی دفمع 
الاشتراكية الرسمية . 

وادت التحولات التى املاها السادات فى السياسة الى مفاجأة غالبية 
الشایخ وجعلت الکثیر منهم یواچهون ازمة قیم ۰۰ ونظرا لانهم لم يقتنعوا 
طلقا بصفة شخصية لم يقدروا على اقناع الآخرين بان خطوط العمل هذه 
تتنق مع تقالید الاسلام ومبادئه . وازدادت حیرتهم ازاء الوقف التکانیء 
للسادات نفسه ازاء الاسلام التطرف وهو ذلك التكافؤ الذی هدام للسماح 
للمتعصبين الدينيين المتطرفين بنشر ارائهم وجذب مؤيدين لهم علانية وتعيين 
التمسبین الدينيين الاتل تطرفا فى مناصب قيادية باالؤسسة الدينية . 

واحس كبار العلماء بأنهم شخصيا معرضؤن لحملات مكتوبة بل 
#ضرار بدنية من جانب التطرفین . 


فى حين. ان العلماء نوی الستوی الاقل راوا اهم اقلية محاصرة دون 
تایید مناسب من الوسسة الحاكمة . 


المتطرفين الذی طالب به مبارك کبار العلماء ‏ الى بث شجاعة وثقة 
خی 3 افیا اة الريك ای تلع عا لف غم 
ملاحظات : 

۱ س اللواء الاسلامی 55 اکتوبر ۱۹۸۱ 

۲ س حول وجهة النظر الشابلة لهذه الوسسات اتظر : 


J. Jomier, “Programme et orientation des études ù la Faculté 
de theologie d’El-Azhar كلية اصول الدين‎ 


(Kulliat Usul-Al Ainn) Revue des Etudes Islamique 44 (Supple- 
ment 1976) 253-272. 


Nadav Safran “The Abolitio nof the shar’i courts in Egypt” 
Moslim world 48 (1958 - 20-28). 


— = 


paniel Crecelius “Al-Azhar 


in the 11 
Journal 20 (1966) 31-49. Revolution” Middle East 


انظر کرانة الوتیر لاسلامی "7 رسالته واهدافه تشاته آمماله - القاهرقق 
6 /سنة ۱۹۵۵ 1163م وكذلك : 
Congrés Islamique Melanges de Institut Dominicain d'Etudes‏ ور 
Orientales du Caire, 3 (1956) 471-478.‏ 
۷ حول هذه الیول انظر ٠‏ 
Rephael Israeli “The Role of Islam in President Sadat’s Thought”‏ 
Jerusalem Journal of International Relations, Vol. 4, No. 4‏ 
.1-12 )1980( 
وحول المضمون الاسلامى لخطاب السادات امام الکنیست انظر : 
Norma Salem Babikian “The Sacred and the Profane, Sadat’s‏ 
speech to the Knesset” Middle East Journal, 34 (1980) 13-24.‏ 


م خطاب السادات آمام مجلس الشعب «اذاعة القاهرة» ٩‏ نوفمير 
سنة ۱۹۷۷م ٠‏ 
1 حول الجو انب الدينية للحرب انظر : 
J. Jomier “Le Coran et la Guerre du 6 Octobre 1973 (10 Ramadan‏ 
Bulletin d’etudes orientales, 30 (1978) 319-329.‏ ”)1393 
وحول تأبيذ كيار رجال الازهر لاتفاق السلام انظر : 


1. Camera d’Affitto “Traduzione e commento del comunicato 
emesso dagli’” Ulama di Al-Azhar, relativo all’'accordo di pace 
tra Egitto e Isreale Oriente Moderno 60 (1980) 79-84. 


— ۹ = 


وقد تم بحث بعض ابعاد سيابة السادات ازاء المؤسسة الدينية 
يوا : 
Gabriel Warburg “Islam and Politics in Egypt” 1952-1980 Middle‏ 
Eastern Studies, 18 (1982) 131-157.‏ 
٠‏ - روز الیوسف ۱۱ یولیو سنة ۱۹۷۷ 
وو خطاب السادات امام « اكاديمية الابحاث الاسلامية » اذاعة 
القاهرة ۱٩‏ اکتوبر سنة ۱۹۷۷م ۰ 
۲ -- « روز الیوسف » یولیو سنة ۱۹۷۷ 
ع4 حدیث فى اذاعة القاهرة ۱۲ یولیو سنة ۱۹۷۷ 
ع١‏ « روز اليوسف » ١١‏ يوليو ۱۹۰۷۷ 
١‏ حول الاكاديمية انظر : 


J. Jamier “Les congrés de L' Académie des Recherches Islamiques 
dependent de Azhar” Melanges de PInstitute Dominician 
d’Etudes Orientales du Caire 14 (1980) 95-148. 


: وحول الجلس انظر ایضا‎ 
Danial Grecelius “Die Religion imdienste des islamischen sta- 
atessozialismus in Aegypten” Bustan, 3 (1967) 13-20. 


وقد تخلت سواء الاكاديمية أو الجلس تدريجيا ‏ عن غير رغية 
ایضا - عن الأفكار التى تعلموها فى عهد عبد الناصر من اجل اهتمامات 
السادات + 

15 احادیث فى « الاهرام » ۱۱۸ ©6 18 توغمبر ۱۹۸۱ 


۷ ل بقدر ما يمكننا ان تصدر حکینا على حسب الصورة الجماعية 

التی رسمها سعد الدین ابراهیم . 

Saad Eddin Ibrahim “Anatomy of Egypt's Militant Islamic 

Groups; Methodological Note and Preliminary Findings” 

International Journal of Middle East Studies 12 (1980) 
423-453. ۱ 

الدولة باسم « ببغاوات النابر 6 استنکارا متهم . 


۸ انظر هجوم الشعراوی فى اعتاب فشل محاولة اجراء حدیث 
معه فى الدعوه يناير سنه ۱٩۷۸‏ 


۱۹۸۱ نوقمیر سنة‎ ۱۸ © ١١ » ۸ سلسلة احادیث فى الاهرام‎ - ٩ 


— ۹۷ 


Europeanne 
Amsterdam 1-7 September 
1978 -ed R. Peters (Leiden 1981) 110-122. 


۱ - حول ايِة آلسجد ق تقل رسائل سياسية انظر : 


pruce M. Borthwik “the Islamic sermon as a channel af Political 
communication Middle East journal 21 (1967) 299-313. 


۲ - الارقام الخاصة نب ۱۹۱۲ مأخوذة عن : 
Morroe Berger-Islam in Egypt today (Cambridge 1970) 18.‏ 
والارقام الخاصة بستة ۱۹۸۲ على حسب ما آورده وزير الاوتاف 
ملخوذة عن « اللواء الاسلامی » ۲۵ فیرایر ۱۹۸۲ 
۳ - حدیث ق « مالیو » ۲ تونمبر سسنة ۱۹۸۱ 
6 - متير الاسلام ابریل سنة ۱۹۸۱ 
۰ - على صب 
Patrick Gaffney “The Islamic Preacher : His role in the Mosque‏ 
and the community. Preliminary report of a field season”‏ 
American Research center in Egypt Newsletter, No. 110 (fall‏ 
.3-13 )1979 
۳1 على حسب ما ذکره وزير الاوقاف . انظر « اللواء الاسلامی » 
۲۰ ابریل سنه ۱۹۸۲ وق سته ۱۹۷۹ اعترف وزير الاوقاف بان ۲۵۰۰ مسجد 
خاضع لاشراف الوزارة كانت دون ائمة وانظر « منبر الاسلام » دیسمبر 
سنة ۱۹۷۹ 1 
۷ - حول بیانات ستة ۱۹1۲ انظر صفحة ۳۸ 
۸ س 2 منبر الاسلام » یونیو ستة ۱۹4۰ 
۹ - « الاهرام » ۱۳ مارس ۱۹۸۱ 
۰ ۶ الاخبار ٩‏ ۱۲ ۱۲ وفمبر سنة ۱۸۱ وانظر أيضا جیفی : 


۲ ل ۶ مایو 4 ۲7 اکتویر سنة ۱۹۸۱ . 


— ۹A۸ 


: عم _ « اللواء الاسلامی » ۲۵ غبرایر سنة ۲ وحول كشك انظر‎ 
J.J.G. Jansen “The Voice of Sheikh Kishk (b. 1933)” in LA, 


el-Sheikh C. Aart van de koppel and R Petera, ed, 
Challenge of the Middle East (Amsterdam 1982) 27-66. 5 


۲ « مايو » ۱٩‏ نوفمبر سنة ۱۹۸۱ 

وم« « متبر الاسلام » دیسمیر سثة ۱۹۷۹ ۰ 

+ « اللواء الاسلامی » ۲۵ غبرایر سنة ۱۹۸۲ ٠‏ 

بم « منبر الاسلام » يوليو ۰ . 

۳۸ ۰ « الاخبار » ۲۸ يونيو سنة ۱۹۸۱ ٠‏ 

وم « مايو » ۲ نوفمير سنة ۱۹۸۱ ۰ 5 

۰ - للحصول على بحث موسع حول الطرق الصونية فى عمد 
الادات ‏ انظر الفصول الناسبة فى کتاب ٠‏ 


Fred de Jong : The sufi orders in post - ottoman E 1911- 
1981 (Leiden, Forthcoming). 1 


- انظر : « میخائیل غینتر » : « الوالد فى مصر منذ بداية القرن 
الثامن عشر حتی منتصف القرن العشرین ضمن مجموعه القالات التی اعدها 
جبریل بر « العلماء ومشکلات الدين فى العالم الاسلامی » « القدس ۱۹۷۱ ٠.‏ 
0 + 

۲ س «متبر الاسلام » ابریل سنة ۱۹۸۱ ۰ 

۳ س « متیر الاسلام » یولیو سنة ۱۹۸۰ ۰ 
السادات فى اللحق الرفق بهذا الکتاب . 

هع ب « اللواء لاسلامی » ٩‏ يوليو سنة ۱٩۸۱‏ ۰ 


1 - بحث حول الفکر الدينى على حسب ما عبرت عنه « مجلة 
الازهر » انظر : حقاه لا تروس ريافيه « هل یوجد فكر دینی جدید بينمشايخ 
الأزهر حالیا ؟ « فى کتاب جبرئیل بر » العلماء ومشکلات الدين فى الصالم 
الاسلامی من ۲۷۹ س ۲۹۲ »© لقد تقیرت اهتمامات كثيرة فى عهد السادات. 


۷ - « حول الخطة الاصلية انظره مایو 1١5‏ مارس سنة ۱۹۸۱ . 
۸ - « اللواء الاسلامی » ۲۵ خبراير سنه ۱۹۸۲ ۰ 


بت ۹٩‏ ت 


۱ 
۱ 


تنظي ات المعارضة الاسلامية 
فى ميمصر 
بظم : يسرائيل آلتمان 


0 ۳ السادات با 3 
ينطو مصرع الرئیس الصری انور بایدی مجموعه من 

المتآمرين الذين وصنوا بانهم « متطرفون مسلمون » على ما يكفى بتبرير القاء 

نظرة على التنظييات الاسلامية المتطرفة فى مصر خلال فترة رئاسته . 


هناك اهمية كبرة ایضا دون ذلك لدراسة ظهور القوى الاسلامية 
المتطرغة التى كانت احدی السمات الهاية لعهد السادات ۰ 


نايتكق ع خلال دراسة تطور هذه القوى ونشاطها وعالها الفکری 
ان نمكم ابماد وخطورة الازمة الاجتماعية والسياسية والثقافية التى كانت 
تير بها مصر خلال هذ, الفترة التى وصلت الى ذروتها خلال الجزء الاخیر 
من هذه النترة ۳ 


وستحاول رسم خريطة لتنظیمات المعارضة الاسلامية قفش انلیا 
ووجهات نظرها السياسية ونشير لنقاط الضعف والقوة فيها » ونقوم وضعها 
وكوزها:فى الجماو: نیائ :د 


وقد تم كتابة هذا الکلام خلال الفترة القريبة من اغتیال الرئیس اثناء 
محاكبة التطرفين التهسین فى التاهرة بتهمة الاغتیال » وف ذلك الوقت لم 
تكن التناصیل الخاصة ( بهوية ) جانب من تنظیمات المعارضة المتطرغة 
وزعامتها وخطط عملها قد تكشفت بعد ورغم هذا يبدو امكانية دراسة هذه 
الظاهرة بشكل عام واسبابها وتفسیراتها الختلفة حتى وبدون العلومات 
التى مازالت ناقصة . 


وهذا الموضوع المطروح للبحث أمامنا يعتمد على المواد التى تم نشرها 
فى الماضى(١)‏ » وكذلك العلومات التى نشرت فى أعقاب حادث الاغتيال . 


ان ظهور التنظیمات الاسلامية کتوة معارضة اساسية للنظام الحاكم 
والنظام الاجتماعی خلال السبعینات كان احدی سمات ظاهرة عامة ميزت 
الجال الثقافى والسیاسی » والقفيعة التزايدة للایدلوجیات السياسية 
والاجتماعية القائبة على الاسلام . 


واثبت هذا البعث الدی الذی تمثله الرموز الدينية کقاسم مشترك 
تفای وثقای واسع فى الجتمعات الاسلامية ومدی استخدام هذه الرموز 
کو لة فعالة للتعبئة السياسية ۰ 


هناك ثمة جديد فى ازدياد اهمية تنظيمات المعارضة الاسلامية فى مصر 
خلال السب سیمینات وليس هناك جديد فى ظهور حركات وتنظيمات حاولت تحويل 
جوة الاسلام الى عقيدة سياسية والى اداة لبلورة ( هوية ) قومية والى 
تغيير اجتماعى » والى مواجهة تحديات الدنية » فقد كانت بدايتها قبل أكثر من 
تن عاما . وینبفی النظر الى ظهور هذه التنظیمات اولا قبل ای شىء 
۳1 اساس الازمات التی ادت الى تغلغل الغرب واسالیب الدنية فى الجال 
الاجتماعى والاقتصادی والثقافى والنسی ۰ ورد العالم الاسلامى 
1 ر عديدة على هذه التحدیات التی واجهته من تغلفل الغرب 
EF‏ اس اليب المدنية ردا علماتیا اعتبر الدین عائقا امام التفيير 
الاحتماعی والتطور ؛ ولذلك كان البعض بالفعل ينادى بالعلمانية والتطبع 
بالطابع الغربی والتخلی عن التقالید الاسلامية وهناك رد غعل محافظ تقلید 
نیت بالتقاليد والاسلام على حسب ما تطور عبر الاجیال ویرنض المدنية 
والتطبع بالطابع الغربى والتغيير وهناك رد الفعل الذى يطلق عليه اسم 
و التعصب الدينى » والذى لا يعتبر الدين عائقا بل يعتبره داغعا للتغيير 
الاحتماعى ويتطلع نحو الدنية ! ليس ضد الدين بل عن طريق مواصلة 
الاضلاحات فى الدين نفسه . 


ویعتبر التعصب الدينى وجهة نظر شاملة يتوسطها التطلع نحو اعادة 
اقاية مافهم على انه الاسلام الأول الطاهر » ليقام على اساسه الجتمع 
الاسلامى التحد القوى العادل التحضر . 


اذ تصارع التعصب الدينى ضد التيار العلمانى والتطبع بالطابع 
وهی الامور التى تتحدد عنها الدوائر التقليدية . 


ان التنظیمات السياسية ذات الايدولوجية الدينية التعصبة ظهرت فى 
ممر خلال السبعینات وکانت هی الاطار الاساسی للرنض والنضال من اجل 
التفییر والعارشة للنظام الحاکم . 


ومن البدیهی أنه لیس کل ما ینادون بالاغکار الدينية التعصبة قد 
اتجهوا للعمل السیاسی أو کانوا اعضاء او مؤيدين للتنظیمات الاسلامية 
ارب 

ویجب علینا النظر لهذا التطور على انه رد غعل للخطوات العلمانية 
والتنمية والدنية والتغییرات الاجتماعية والثقافية فى عهدی عبد الناصسر 
والسادات ۰ 


ات 


وهى تمد ایضا انمکاسا لخيية الابل التی سادت ١‏ لیر 
والاسلامی فى نهاية الستينات نتيجة لحسرب ۱۹۱۷ ۰ و« الان ا 
الايدلوجية » العلمانية وعلى راسها الانتماء القومى الليبرالى وكذالى 
الاشتراكية بمختلف اشكالها والجتیع العربى والاسلامى ومشكلاته . 


وكانت خيبة الابل هذه كبيرة وبصفة خاصة فى مصر . حيث جاعت نتا 


هب > التطلعات التى كانت معلقة على الناصرية . 9 
وساهد ف ذلك ليد حقيقة أن السادات فى أثناء حکمه ا 


لا 1 عصب يبحاسا ثاة 4 7۳ عتبر 
قو سلام المت نصرا ا من 3 المصالح الشاملة لنخل/ 4 
ی ١‏ په عفصی ,یم ب 

1 أنه ساهم ایا ف زياده قوتها عندما فضل الاستمانة ۱ 


وكان المعسكر الدينى المتعصب منقسما ومتنازعا فيما بينه على الرغم 
من القاسم المشترك الایدولوجی الذى كان مقبولا لدى معظم اطرافه على 
اساس الفروی الملموسة فى وجهات النظر واسالیب العمح(۲) » ومن بين 
التنظييات التی يضمها یمکنه ملاحظة ثلاثة انواع رئيسية : ۳ 


« الاخوان السلمین » وهی حركة سياسية عملت على تغيير النظام 
السیاسی والاجتماعی واعادة تکوینه من جدید على حسب نماذج اسلامية 
وبصفة خاصة بوسائل سياسية وتعليمية وعن طریق الاصلاح والتطور 
التدریجی وتنظیمات سرية ثورية بدات من نقطة انطلاق دينية متعصبة ولکنها 
طورت وجهات نظر فوضوية ومسیمانیة(+) وعملت على تغير النظام القالم 
بنظام اسلامی مثالی مستخمة اسالیب العنف . 


« الجماعات الاسلامية » التی قابت فى الاصل فى بداية هذا العقه 
بمواغقة من النظام الحاکم وتشجیعه بهدف محارية نفوذ الیسار والناصريين 
بين الطلبة ولکنها تحولت تدريجيا الى قوة معارضه رئيسية . 


الاسلام الشعبى المعارض فى مصر . وخلال الستوات التي اعبت فلك 
مروا بتغييرات » فبعضهم اندمج فى جهاز السلطة المصرى وآخرون آندمجوا 


فخلال النصف الأول من السبمینات كان الاخوان السسلمون العنصر 
اند فى المعسكر المعارض الاسلامى واما التنظيمات الثورية فقد كانت 
ثانوية وكان تأثيرها محدودا . 
وبصفة عاية كانت المعارضة الاسلامية معتدلة نسبيا » فقد انعکست 
,مارضة الاخوان فى انتقادهم لجوانب مختلفة من سياسة نظام حكم السادات 
إيتقادهم لظواهر مختلفة فى المجتمع المصرى » ولكنهم بصفة عامة لم يعترضوا 
. ة نظام الحكم هذا او حقه فى الوجود . الا ان الصورة تغيرت قبل 
نهاية هذا العقد ٠‏ 
فقد ادى ظهور « الجماعات الاسلامية » کعنصر رئیسی مصارض 
لتطرف الذى تميزت به مواقفها وانشطتها الى انتقال مركز الثقل فى معسكر 


الت ِ 
العارضة الاسلامية الى العناصر المتطرفة ۰ 


الا ان التأثیر الداعى للاعتدال قد ضعف من جائب « الاخوان المسلمون » 
وله تدامی الزعماء والحانظین واصبحت الآن الجماعات الاسلامية آشهر 


وکانت مخاطر هذا التطور واضحة على النظام الحاکم وشسخصیات 
الدينى التعصب على أنه عنصر ایجابی فى نهاية الامر من زاوية ١‏ 

الشاملة للنظام الحاكم . وقد امتنع حتى سبتمبر سنة ۱۹۸۱ من اتخاذ اسلوب 
ال دة ضده ۰ 


تاسست حركة « الاخوان السلمین » فى مصر سنة ۱۹۲۸ وخلال غترة 
واستهرارا لائکار الفکرین جمال الدين الاغفانی ومحمد عبده ومحمد 
رید رضا تطلمت الحركة الى احیاء البادیء الاساسية للاسلام » والی 


تگوفن ماحد ياسى مخلصر تند على مبادیء الاسلام ویمکنه من أن یواجه 
يتجاح التحدى الثقاى والسياسى للغرب . 


وحتى يتحقق هذا الهدف سعت الحركة لكسب وضع سياسى رئيسى 
يمكنها من خلاله التأثير على السلطة واعطاء دفعة للقضية الاسلامية ضمن 
اطار النظام السياسى القائم . 


وق ذروة تشاط الحركة خلال الأربعينات أقايت شبكة ضخمة للانشطة 


ب ١٠.9‏ سه 


3 2 اط الذین قاموا بثورة سنة 110۲ بطر و 
قدت ا ا وق نايل ذلك محاولات عناصر فى الحركة على 
« الاخوان_ ی هذه المحاولات الى نشوب مواجهة بين ١‏ الاخوان , 


الى حل الحركة فى 110 ٠‏ 


الزعماء والتدربين او نزحوا الى الث 
ل ان وک الاش ی د وا بدا بتزعزع فى 
RK‏ ء يؤسسها وز عیمهالاحسن البنا»ی فبراير سنة ۱۹٩‏ وتا 

بيس ا مر eB‏ ة تنظيم الاخوان من م 
فورح ب اجه اریز 
0 عر سس حاو افئئة أحص و ساد من هذ 
ولا واصبح مصدر الهام هام للتنظيمات الاسلامية المتطرفة فى مصر ». 


الستة وعلى اساس انهيار الناصرية والعودة للدي 
یحاولون ای ناف نشاطهم وخاصة بين الطلبة , 
مد تولی السادات الحکم ونشا ما هو اشبه 
نظام حكمه حتى ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ 1 


وبعد حرب الایام 
فى مصر بدا قدامى الاخوان 
واخذ نشاطهم يتسع بعد 
بعلاقات التمایش بينهم وبين 


فكان بیتدور « الاخوان » مساعدة السادات فى جهوده المناهضة 
للناصرية بايجاد ثقل مضاد للعناصر اليسارية والناصريين واضعافهم وابعادهم 
عن مماتلهق الهامة وهی جماهير الطلبة والعمال » وكان بوسعهم ايضا 
مساعدة السادات بالتأييد الایدیولوجی لسياسة تشجيع المبادرة الخامة 
وتنمية الاتتصاد ازاء النقد الموجه من اليسار . وقام السادات من جانبه 
بالافراج عن « الاخوان » العتقلین منذ عهد عبد الناصر وسمح « للاخوان » 
فى المنفى بالعودة لصر . ومکن الحركة من استئناف نشاطها الدعائی . 


هكذا بدات تعمل « جماعات اسلامية » فى الجامعات بمساعدة مز 
ت الشاركة الفعالة من جانب « الاخوان وناخذ النشاط الاعلا 
ورتوجیههم و من جامد ۳ 2 میج 
لهؤلاء فى الاتساع ( سنذکره فیما بعد ) واستانفت مجلة « الدعوة » الدعوة 
للاسلام صدورها بعد ۲۳ سته « یونیو 1 »¢ . 


واکد السادات التزامه بالقضية الاسلامية وموقنه الايجابي ازاء مطالب 
التعصبین الدینیین فى مصر بخصوص تطبیق الشريعة الاسلامية بل بدا نظام 
الحکم فى اتخاذ اجراءات برلانية تشريعية فى هذا الصحد(؟) . 


وخلال هذه الفترة ایتنعت « الدعوة » عن انتقاد نظام الحکم ورکزت 
على الصراع ضد اليسار والناصريين وتوجيه النتد للظواهر والمشكلات ل 
السلبية التى نسبتها للعهد الناصرى . 


وهكذا دعت «الدعوة» ونشرات اخری لتقیید تضاط اليسار والناصريين 
واعتبارهم خارج اطار القانون وعندما أقيم « متبر الیسار » وبعده حزب 


بت ۱۰6 ست 


ز نة ۱٩۷۹‏ - ۱۹۷۷ دعوا لحلهیا .. كما دعوا لابعاد الیساریین 
السار ف ع چد جى ۱۶ یساریین 
٠‏ ناسبمم فى الادارة العامة واجهزة الاعلام وتصنية مراکزهم فى 


الاخوان النظام الاتتصادى الذى اتبعه نظام الحكم الناصری 

اكدوا فكله فى تحقیق اهدافه الاقتصادية وانه سلب حرية المصريين ايضا 
ب ع اغراد نشطين يهتمون بالمنافسة الانتاجية الى جيش من الموظفين 
الغارقين ف بطاله ۳۳ 


وعلى حد قولهم اصبحت مصر التى كان لديها اكتفاء ذاتى فى الماضى 
اد الغذائية » تعتمد على استيرادها كما اضرت سنوات الخوف فى ظل 
الاشتراکی بأمن صاحب راس المال وخلقت اتجاها لجع رؤوس 


ولهذا السبب كان هناك اموالا كثيرة يمكن استثمارها فى الانتاج ولم 
ل لتستخدم غیها . 
رغبة الفرد النتج من خلال حافز غردی داخلی . 


وبالاضافة الى ذلك يؤيد الاسلام اللكية الخاصة للمتلکات کضرورة 
انسانية طبيمية واساسية بالاضانة الى أن الجتمع الذی تکون فيه ملكية 
اكات فى ایدی الدولة يتعارض وطبيعة الانسان وارادة الخالق(1) . 


۷ وبنة ۱۹۷۸ نتيجة عدة عوامل : 


اولا : لم يتم اشراك « الاخوان » فى عملية التعدد السیاسی ای التحول 
من نظام الحزب الواحد لنظام تعدد الاحزاب الذی بدا سنه ۱۹۷۱ مع اقامة 
« النایر » الثلاثة داخل « الاتحاد الاشتراکی » واستمر هذا التعدد السياسى 
اتامة ثلاثة احزاب بدلا من ثلاثة « منابر » وبعد ذلك اقیمت احزاب آخری 
نة ۱۹۷۸ وطلب ۲ الاخوان » السماح لهم بتکوین حزب سیاسی الا أن 
نظام الحکم رعض هذا الطلب استنادا لبدا ‏ الوحدة الوطنية ) وهو احد 
البادی الثلائة الاساسية لتکوین احزاب سياسية ضمن اطار التعدد 
الحزبى الذی يحظر اقامة أحزاب دينية طائفية . 
وزعم الاخوان ردا على ذلك بان هذا البدا لا ينطبق علیهم لان الاسلام 
ليس دين بل دين ودولة على حد سواء ولذلك فحزیهم لن یکون « حزيا 
ES‏ 


تب ۱.0 مس 


السما بالقیاس بنشاط 
خی سیامی 


واشاروا الى له فا وا طاره(۷) . 


ق اطار القانون قد يضطرون للعيل دج 
تر اتخذ فى هذا الصدد موقفا ن 
._ إ. زظام الحکم قد اتخذ فى هذا الصدد موقفا ينطوى 
ومن الواضح 'ن ۴ الذى خصصه « للاخوان » أى مكافحة على 
قدر كبر من النفاق ٠‏ | تسنیا دون شك ۰ 2 
اليسار و الناصريين كان دورا س ٠‏ 


مان تخب ل « لاخوان » ایضا ER‏ النظام الحساكم 
ىد ای مده الااانية: واتهوه بوضع العراقيل عن عمد اسا 
النشاط و 72 الشعب فيها يتعلق بتطبیق الشريعة ووصنو؟ 
التباطژ فى معالجة هذا الوضوع بلجان الجلس » بانه سياسة مقصودة من 
ال التاکید على ان الطالب الخاصة بتطبیسق « الشريعة » 


وعد ات بجلة « الدموة 6 فى تعلیتها على الاتتخابات سنة ۱۹۷١‏ بان 
كل الاحزاب رغعت شمار الاسلام لتفوز بالتاييد الجماهیری فقط , 


ولذلك نعتقد ان قيام حزب اسلامی علمانی أمر حیوی لتطبیق الشريعة 
فهل یمکن لحزب راسمالی ان يطبق الشیوعیه(۱۰) ۰ 


۱ بالاشارة ان التصریحات شديدة اللهجة التی ادلی بها 
Eger ê‏ الخبینی والثورة الايرانية وعلاقته بالشاه العز 
والاسلوب اللاذ الذى رد به على الانتقاد الذى وجهته نحوه الدوائر الدينية 
استفزاز من جانبه وادت لتعميق الهوة بينهم وبینه . 


وکان هناك نقطة اختلاف بين ۲ الاخوان » والسادات وهی النتائج 
الاتتصادية والاجتماعية لسياسة الانفتاح الاقتصادی . 


وق سنه۱۹۷۸ كانت منشو راتهم‌تحمل نقدا حادا لهذهالسياسة واسالیب 
تطبیقها . وکانت ادعاءاتهم مشابهة فى جوهر الامر لهؤلاء الناقدین الآخرين. 


لقد عرضت هذه السياسة مصر لانماط الحياة والاستهلاك الخاصة 
بمجتمع الرخاء الصناعی الغربی التطور وهی انماط لاتتفق مع وضع 
الجتمع الصری » وخلق طبقة جديدة من اولئك الذین یعلمون قواعد اللعبة 
وأصبحوا أثرياء بسرعة وادی ذلك لاتساع الفو ارق الاقتصادية و الاحتماعية 


- ۱۰۱ با 


نك لدخول رامن الال الاجنبی الذى ادى الى ازدياد الطلب وتسیب ز 
ام الاسمار وفتح ابواپ الاستراد امام السلع الجاهزة . وتسیب فى 


كانت السياسة الجمركية تمطی الاولوية الستوردة الجاهزة 
علی الواد الخام وت الغيار اللازمة اتان ا رد “> وکل ۹۳ الامور 
خلقت تهدیدا خطی | ه الصناعة ۰ وجلب النظام الراسمالی ممه 
الإنتغلال ( برجع حظر الربا على حسب الشريعة الاسلامية وطبقا لرای 
5 (لاخوان » الى کونه نوعا من الاستغلال ) والاحتکار والسوق السوداء 


والامر الذى يميز نقد « الاخوان » عن نقد الآخرين هو الزعم القائل 
و بان نسياسة » الانفتاح « فثلت لانها غر اسسلامية 11(6) . 


وكان هناك عنصر هام آخر اثر على موقف « الاخوان » تجاه نظام 
المي وهو سياسة السادأت ازاء اسرائيل والمشكلة الفلسطينية وردود 
1 ۱ العربية تجاه هده السياسة ۰ 


ویمثل الصراع مع اسرائيل مكانا هاما لدى الاخوان كجزء من وجهة 
ننلر اكثر شمولا . ويتعلق بالصراع مع الغرب ونفوذه ارتباط نظام حكم 
السادات اقتصاديا وثقاغيا وسياسيا بالغرب . 


وسترعان ما تحولت اجتماعات ومظاهرات « الاخوان » الى جانب 
« الجماعات الاسلامية » ضد سياسة السلام الى مظاهر معارضة لنظام 
الحكم وللسادات شخصيا . 


وحسب وجهة النظر التى عرضتها ( الدعوة ) ليست اسرائيل سوى 
إا ق ایدی الولايات المتحدة والاتحاد السوفیتی على حد سواء « لتصفية 
الاسلام والمسلمين » ويتحقق بذلك ما تعذر على الصليبيين فى حينهم . 


وبناء على ذلك تسعى اسرائيل للسيطرة على كل العالم العربى وان 
الخدوع أو الساذج وحده عن عمد هو الذى يمكنه الادعاء بانه بعد الاعتراف 
بها والتوقیع على السلام معها ستکتفی اسرائيل بما حصلت عليه ولن تستمر 
١‏ تطویر مخططاتها التوسمیة(۱۲) . 


وقد صحبت صورة اسرائیل اوصاف عدائية للیهود تم اقتباسها صراحة 
من ( بروتوکولات ) حکماء صهیون « وکان ما آکدت عليه هو الخصائص الميزة 
لهم » على حسب ما جاء فى «الدعوة» يعتبر الیهود « خونة » وینتضون 
المهود ولا یستطیعون العیش فى سلام مع الشموب الاخری . وهم معادون 


ل ۱۰۷ سح 


1 الآخر ویابرهم دینهم بقتل غير الیهود کتضحية دينية 
یداع الطرف الآخر ويامرهم ديهم ؛ 1 كخمحية دينية ور 
أن جملهم يسيظرؤن على دماء ومیتلکات كل الشموب(۱۳) , "هون 
5 الاخوان مبادرة الادات و اتفاقیات کایب ديفيد لاز 1 
على ت ريفز اعترافا بشر عية اغتصاب فلسطين من ا معتبروزي 
وهذا الاعتراف ايضا ینتح لدی الغتصب آمانی اخری من هذا سین 
حیث بنهم ین الترآن عدم وجوب عقد سلام مع آس‌ائیل(۱۵) . 
. تصنبة اس ائیل وت فلسطین هدف المسلمين الذ 
وان - ات ۳ وسحرير عو ٍ_ الذى 5 
الاسلام ولذلك لیس هناك ما يدعو لاجراء مفاوضات مع اسرائيل ا 
بها واقامة ملام معها(۱۳) ٠‏ | 


ال 5 : المعارضة المتزايدة نظا ف 8 

۳۹ من شخصيات العارضة الاخری امتنع عن الاعتراض على شر 
نظام الحكم 5 4 ورغض باستمرار ضم ,2 الاخوان « لائتلاغات تضم تئطا 1 
العارضة ضد المادات وسياسته ٠‏ 


0 


هكذا رغض ف دیسمبر سنة ۱۹۷۸ ( ای احتمال لاقامة جبهة ب 
الاخوان وحزب العمل الاشتراکی لو االتصدل ای جیه اخری , لو 
احتملنا کل الهيئات والاحزاب فى مصر طوال خمسین عاما ذقنا الر سنتن 
وحدنا واعتمادنا على الله(۱۷) ٠‏ 


1 والتلمسانی رجل‌قانون من‌موالید ۱٩۰۲‏ وکان عضوا فى مکتب الارشاد 
هيئة القيادة لدى الاخوان » ومنذ اقامة المكتب كان مقربا من حسن البنا(۱۸). 
وهو يدير الذعوة متذ استئئاقف صدورها . 

الا أنه كانت هناك تيارات متطرفة للغاية بين الاخوان . فقد كان 
زعيم التيار الذى نادى باتخاذ خط متشدد أكثر تجاه نظام الحكم . 


( وقد عبر هذا التيار عن آرائه فى المجلة الشهرية « الاعتصام » 
الجله الناطقة بلسان الجمعية الشرعية .. غيما بعد ) . کر 


- وقام ابو اسماعيل مثله مثل عدد آخر من الاخوان العروفین « مشل 
ميف الالام البنا » ابن مؤسس الحركة « ومحمد نصر عاشور » الذى 
كان عضوا فى مجلس الشعب » بالانضمام الى ما سمى « بالائتلاف الوطنى » 
وهو مجموعة من الشخصيات البارزة بين عناصر معارضة مختلفة وقعت فى 
سنه ۱۹۸۰ و ۱۹۸١‏ على عدد من ( العرائض ) معترضة على جوانب مختلفة 


e ۱۰۸ 


بية السادات وخاصة تطبیع العلاقات مع اسرائیل وعزلة مصر فى 
المالم العربى " 


. عبر التلمسانی على العکس منهم خقد امتذ عن الانضمام لذلك 
پر (۱۹) . واعترض فى اوائل سنة ۱3۸۰ علی اكل التی خب 
١‏ زا ماس اتراي النعادات ولب با ثم الاعلان عند "مرت من 
Ere‏ امام 1 لطات السعودية ودعا العرب لتقدیم بدیل فعال لسياسة 
موا ات ۱ لمية بدلا من مقاطعمته(.۲) . وف مقابل ذلك اشتركت 
: ی اعمال التحريض شد الاتباط التى قام بها المعسكر الاسلامى 


هکذا اخذت التناقضات تتزايد بين « الاخوان 6 ونظام الحکم واخذ 
القاسم الشترك وعوامل الصلحة الشتركة واصبح الاخسوان عنصرا 
معارضا واضحا ۰ 


كل ٩‏ ء معروفا بشان الجانب التنظيمى لنشاط الاخوان المسلمين 
“خلال الفترة التى نبحثها . 1 


رجات الحركة قبل ان يقمعها نظام الحكم الناصرى قد كونت جناحا 
م مسکری ثم تم تخصيصه لدنع يطرتها على الشارع والدقاع عنها 

وقد تم است نخدام هذا الجناح ضمن هذا الاطار ف حرب آرض اسر ائثیل 
وفى اعمال الارهاب هد البريطانيين فى قنا* السویس وساعد قى صقل وبلورة 
الأعضاء فى الحركة ۰ 


ويبدو ان الحركة لم تعد فى السبعينات لتشكيل مثل هذا الاطار خيع 
اعادة تنظ هم لانفسهم من جدید فى عهد السادات فضل « الاخوان » التركيز 
واقخرطة الكاسيت المسجلة وعقد اجتماعات ومؤتمرات وما شابه ذلك وعلى 
تدر عليتا حرصوا بصورة اقل من الماضى على موضوعات التنظيم السرى 
وتأهيل الكوادر(؟؟) ٠‏ 


وكان الهدف الاسانى لاعمالهم الاعلامية جماهير الطلبة والس‌ال 
وکان « الاخوان » یمتلکون عددا من دور النشر على راسها دار نشر (الدعوة) 
وكذلك « مركز الابحاث الاسلامية » وکانت هناك وسيلة آخری للتاثر على 
الجماهير وکسب الؤيدين وهی « النشاط الاجتماعی الذی شمل مشاريع 
الساعدة الطبية على غرار « الجمعية الطبية الاسلامية »(۲۳) . 


وکان الاخوان على علاقة وثيقة بالجماعات الدينية الكثرة التی تهدف 
لرعاية الترآن والمنة . 
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يكن هذه الجمعيات سياسية فى جوهرها ولكن 


وفى بداية الاس لم الديئية أتخذت بعدا سياسيا . 


بتزايد الغليان بين المعارضة 


پوت ل ےار ”هذا النوع « التی كانت حركة الاخوا. 
و » ق بوايتها واحدة نها . هی التمبير الیک جدا لنت 
فر رقتطیی على كسس التب الديثى فى مسر شا الترن | 
کز مد هدل بے کیل اة ااسلام من الو الفکريه سوام ال 

العلماتى والسیحی التبشیری » او امام تارا 

1 ۳۹ الصوفية ٠‏ ات هذه العناصر تتمتع بوضع معروف كجمعيات وی 
و 5 دينية 

تاي خا خاضعة لاشراف وزارة الشئون الاجتباعية ٠‏ ۰ 


. ممظیها محلیا ولکن هناك ایضا + چیعیات قطرية زاد عددها عن 
الآلف خلال النترة التی نتناولها بالبحث ٠‏ 


وكان آبرزها الجمعية الشرعية لتماون العاملين بالکتاب والسنة 
للحدية و « جممية أنمار السنة الحمدية 6 و « جممية شباب یدنا 
محمد » (۲6 ) . وبدات هذه الجمعيات شانها شأن جماعة الاخوان المسلي. 
خلال السنوات الماضية فى القيام باتشطة اجتماعية واقتصادية بالاض ان 
لعملها التعلیمی الباشر(۲۵) ٠‏ 

وكما قلنا كانت هذه الج لجمعیات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاخوان المسلمين 
وعلی سبیل الثال كانت الجلة الشهریه « الاعتصام » وهی الناطقة باسم 
« الجممية الشرعية » تستخدم لفترة ما » أيضا كمجلة ناطقة بلسان احد 
ne‏ الدينية « مثل عبد اللطیف مشتهری » رئيس الجمعية الشر عية 
ومحمد عطية خمیس « رئيس جمعية شباب سيدنا محمد » یکتبون باستمرار 
فى مجلة « الدعوة » وانعکس اتجاه التطرف الذى بدا فى المعسكر الاسلامی 
المعارض قبيل السد السبعينات ‏ اتعکس فى ( تسییس ) هذه الجمعیات الدينية 
ای جعلها سياسية وق اتدماجها بصورة مختلفة فى الغليان المعارض . وقد 
تم بالقعل حل بعضها ضمن اطار الاجراءات التى اتخذها السادات فى سبتم 
ستة ۲۱(۱۹۸۱) . 


مسجد ) ۰ مسجد خاضعه لاثراف وزارة الاوقاف خلال الفترة التی 
تناولتها بالبحث . وکان لدی الوزارة نحو ۳۰۰ واعظ خقط . الامر السذی 
يعنى أن التحدثین من فوق المنابر فى الغالبية العظمی من الساجد وخيها 
نحو نصف المساجد الحكومية لم يكونوا خاضعين لاشراف حکومی(۲۷) . 


واستغل كثير من وعاظ الساجد ورجال ١‏ ال المعارذ 
هذا لوجع وروا الس ا ل و ی و ب 


(1. 


إلى عا الشهورون بجذب الجماهیر الى وعد ۲ 

۱ جلت على شرائط ( کاسیت ) ووزعت بالاف رز 
ذال اعتاد الشيخ احمد الحلاوی من الاسكندرية وهو من البارزین بين 
: ان المعارضين مهاجمة الرئيس السادات لانه عمل آيضا كرئيس للحرّب 
5 على تزییف الانتخابات ونشر قوانين فى وقت لم يكن مجلس اله : 
اق بيه . ويسبب قضايا مياسية اخرى ٠‏ هذا بالإضافة الى النقد 
۳ رى القاء خطبه التى يهاجم فيها اتفاقية السلام بل وقاد مظاهرات 
ها ایضاه (۲۸) ۰ 


. الجدیر بالذکر ان جهاز التملیم والاعلام الدینی الحکومی وبصفة 
1 وة الأزهر كان بداخله ایضا تابيد ملموس للتنظیبات والواتت 
3۳ التمصبة ولو انه لم یاخذ بصفة عامة شكلا منتظما . 
وعلی سبیل الخال ايد شيخ الازهر عبد الحلیم محمود « الذی شغل 
و الاخوان السلمین » فى كفاحهم بالنسبة لوضوع « الشريعة » على النقيخ 
النظام الحاکم ۰ 


الجماعات الاسلامية 


من موقف 


وبالنسية للوضع المحافظ الاجتماعی « للاخوان السلمین » ورغم دورهم 
الحاسم فى نشر الفكر المتطرف فى مصر خلال السبعينات ‏ لم يكونوا اهم 
بنلهر من مظاهر المارضة الدينية التطرغه . 

ان الجماعات الاسلامية التی ظهرت كنتيجة مباشرة لنشاط الاخوان 
هى التى أصبحت المظهر الهام والواضح للمعارضة الدينية التعصبه خلال 
تلك النترة 3 

سق أن قلنا ان الجماعات الاسلامية التى بدات تعمل فى الجامعات 
المرية فى بداية هذا العقد كانت تهدف فى الاصل لحاربة نفوذ عناصر اليسار 
بالتاصريين بين جماهير الطلبة(ييي) لذلك عملت الجماعات من اجل تشر 
الاسلام فى الجامعات ۰ 

وقايت بمجموعة متعددة من الاعمال الاعلامية والتعليبية والقاء 
الحاضرات و عقد الندوات واصدار منشورات واقامت معسكرات صينية 


(«) انظر الهجوم الشديد الذى شنه السادات على الشیخ الحلاوی فى االحق الرفق 
بهذه الجیوعة من التالات ٠‏ 
رهو) انظر لیتا متل ح. ارلیخ فى هذه الجبوعة من القالت ٠‏ 


۱۱ سه 


مہ الترآن والحدیث . وطلبت بل فرضت وقف "1١‏ على 
الاشتراك فى دروس 0 ن الح 5 2 
الحاضرات ومنعت 


لت الجماعات الاسلامية على جذب آلژیدین عندما است: 
و حب مة من الخدمات ثملت توزيع كتب دراسية رخيصة EE‏ 
الإسعل والملاج الطبى الاساسى »© الذى قدمه طلبة الطب لاعف 
« الجماعات » وق الواصلات للجامعات وتوزيع الملابس الرخيصة جرر “ 
بان الاحیان بالجان ) بل احیانا تقديم الساعدات الالية الباه ر ك 

وقد سار نشاط الجهاعات ج ل 3 ۲ ب ۱۱۷۷ دون 
اثراف تقریبا حیث تم تخفیف اللوائح التی نظمت فى الاضی | 
e‏ وتم الغاء ار میات اه ۲ 4 من حار 01 عمال 


وخلال الفترة من ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ سيطرت الجماعات على اتحادات 
الطلاب فى معظم الجامعات على الرغم من محاولات السلطات منم ذلك 
بوسائل تقليدية أو غيرها . 


وقد رجع هذا النجاح بقدر كبر لانماط السلوك السياسى للطلبة حيث 
أبدى عدد كبر جدا من جماهم الطلبة بصورة تقليدية عدم مبالاة سياسية 
عقا قساف تول جامديح اللوراك اق انتخانات مونسات الطلة 
وایدوا برشحی الجامعات الاسلامية من منطلق التضامن الدینی العام(۲۱) . 


وعلی کل حال عندما سیطرت الجماعات على مؤسسات الطلية واصبح 
تحت تصرفها امکانیات مالية وتنظيمية جديدة ساعدتها فى توسيع نشاطها . 
الا آنه كانت هناك أسباب اساسية وراء ظهور الجماعات الاسلامية وظاهرة 
وجود التطرف الدینی بين الشباب بصقة عامة '. 


وکان من بين ما آشارت اليه الابحاث الاجتماعية التی اجریت فى مصر 
على اساس التقد الذاتی التى آثارته هذه الظاهرة ومحاولات فهمها أن 
اشارت هذه الابحاث الى الشعور بالاحباط الاجتماعی الذى آنتاب الشباب 
الثتف كسبب رئیسی لهذه الظاهرة . 


ویتکون الجانب الاکبر من جمهور الطلبة من الشباب المعدمين الذین ‏ 
ینتظرهم عمل شاق ومرتب ضعيف كنا آن اختمالات عتورهم علي مسکن 


حت ۱1۲ بت 


١‏ » وحصولهم على استقلال اتتصادی »> واحتفاظهم 
ا تول فى سن الشباب كانت احتمالات ضئيلة حدا . 
ی معیتی ۱ 1 
۲ هذا يهتم الشباب بمستوی عال من التطلعات نحو تة 
وتسادی د الدراسية وعلی اساس الامال التی غرستها ايدلوجية التنمية 


ادت (ليجوة بين التطلعات والواقع الى دفعهم الى الثورة ضد النظام 
وى أوالى التطلع لتغيمره ٠‏ 
. الإيدلوجية الدينية المتعصبة بالنسبة لهم اطارا ( للهوية ) 
تعتبر 43۲ 


۵ ا ۰ الاح“ مد نمط الحاه الاتفتاح. 
اة إلا حتجاج ضد النظام لاجتماعی وضد 23 لجيل ح 
€ ۵ 
نفسی آخر لظهور « الجماعات » وهو ان الايدلوجية 
اوخنت 3 و التنظب ات التى تنادى بها يعرضان اطار » هوية 1 و ائتهماء 
الدينية ا إلذى يصل للمدينة الكبرى من القرى ومن المحافظات » والذى 
aR,‏ الدينية التقليدية الآمنة ويلقى به فى العزلة ويكون معرضا 
ات | 0 والعلمانية ف الدينة الکبری(۲ ۳) ۳ 
تأثمر [دني 


2 الشاب اتمه كت بدینه عن الامن ازاء التفيرات السياسية 

کی النتافية السريمة التى تجری من حوله فى الجیل الاخیر والتی 

کی اساسا بعدم الاعتراف بالواتع المتغير وبانعدام القدرة على 

تب 1ه » ویمرض الدين نظاما ایدلوجیاً مترابطا يفى بالاحتياجات كما 

التائ حول إشكلات الفرد والجماعة ويعطى احساسا بالاتصال 
الماضى والحاضر والستقبل . 


۱ 0 وكانت اكثر الحماعات الاسلامية نشاطا وميلا للعنف هی تلك التو 


ن هذا الوضع ید ی على تجدید هام حیث ان مركز الثتل 
ی امت كان ۳ تقلیدی فى کلیات الحقوق . واحد تعلیلات 
د الاه ة الجديدة هو أن الشباب الكفء ذى التطلعات السياسية كان 
ل لاش مهنة القانون کینتاح للسياسة » واما الآن فنتيجة هؤلاء 
اا اب « عن طريق مكتب التنسيق » ( وهو جهاز قطرى عام يقوم بتونیم 
الطلية على الحامعات والكليات الختلنة حسب کناعتهم واحتياجات الدول 
دة عة دون حق الاعتراض ) . يتجه هؤلاء الشسباب الى کلی ات 
الهندسة والطب والعلوم(۳۳) ۰ 


۰ ئة ۱۹۷۸ هاجمت ١‏ ت » من < موّتمر ات ۳ 0 
سنة ۸ چیت الجماعات » من خلال مژتمر 
» نظام الحكم على تباطؤه فى تطبيق الا 


یرومم لبا ,"ماي ما للثورة 


ی کے استخدام القوة لفرض نمط حياة اسلامى على الجامئ. 
ق یمن ي ؟ استخدام العنف تجاه الطلبة الاقباط ورت 
والطلبة دي ىة > ويصفة خاصة فى محافظتى اسيوط والنیا حيث ن 


توجد 


ومن المحتمل أن يكون التحريض ضد الاقباط 5 لقى ا كبيرة فى 
اعقاب الاحساس بان الاقباط » بفضل کفاعتهم وخبراتهم فى التمار ۶ الخارجية 
واعمال النقد و الخدمات المالية و التجارية یعتبرون بين الستفیدین الرئیسین 
من 2 الانفتاح 0 ۰ 


بدات الحماعات خلال 1913 س ۱۹۸۰ فى تنسیق أعمالها 
الستوی القطرى العام واقابت اتحادا اعلی اطلقت عليه « الجماءة 
الاسلامية » تضم لجانا فنية قامت بتوجیه النشاط على الستوی التطری 
الم (۳۵) ۰ 


كان اصحاب الناصب الكبرى فى هذا الاتحاد « مثل الدکتور حلمی 
الجزار « الامين العام » او امير الامراء ومحمد عبد القدوس السكرتير العام 
والدکتور عصام الدين العریان ( امين الصندوق ) کانوا من بين کبار المتحدثين 
فى الاحتماعات الناهضة للاتباط التی عقدتها « الجماعات » والتی حذروا 
فيها من مژامرة الزعامة القبطية الرامية للسيطرة على مصر وطرد السکان 
السلمین منها(۳۱) . 


وتحول بعض الجماعات تدریجیا لتنظیمات سرية متطرفة او اقامت 
علاتات مع مثل هذه التنظیمات السرية ». غعلی سبیل المثال »كان عصام الدین 
العریان أمير الجماعة الاسلامية فى قرية ناهیا بمحانظة الجيزة وهی القرية 
الواقعة بالترب من القاهرة وکان من بين الذين انتموا الى هذه الجماعة 


— ١١4 


7 ورير وعبود الزمر اللذان کانا مشتركين فیما بعد فى قضية 
3 


مصرع 


زعم السلطات قاد امیر الجماعة الاسلامية ق جانعه ۱ 
الدكتور “` الهجمات التی وقعت فى اسیوط فى اعقاب مصرع السادات فى 
:ل حاب عدد من النظمات السرية الاسلامية لاسقاط النظام(۳۸) 


سيوط 


قا اعضاء المنظمات السرية بنشاط كبر داخل الجماعات بهمدف 
رة على التيار الدينى بداخفها وتجنيد اعضاء لتنظيماتهم من بين رجال 
اعات الاسلامیة(۳۹) ٠‏ 


التنظيمات المتطرفة التى تنادى بفكرة الخلاص 


. خلاهرة نشاة التنظيمات التطرفة السرية التى تعمل على هدم 
زا القائم لا تتميز بها نهاية هذا العقد فقط » نهذه التنظیمات ظهرت فى 
اال السبمینات . وتأثيرها كان حيئئذ ضئيلا نسبيا واخذ فى التزاید فى 
نهاية هذا العتد . 


وکانت هذه التنظیمات صغيرة بصفة عامة » عدد اعضاء کل منظية 
لم یزد ب فة عامة عن عدة عشرات » واهمیتها كانت تتمثل فى قدرتهم على 
ة استقرار النظام الحاکم بتنفیذ اعمال ارهابية وتأثیرهم التطرف على 
الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية . 


كتطور من داخل جماعة اسلامية » وكانت علاقاتها بالاخوان والجماعات 


ويعرف اكبر واشهر انواع هذه التنظييات باسم « جماعة التكفير 
والهجرة » » ای الجماعة التى تتهم الجتمع بالكفر وتدعو للانفصال عنه 
( انظر ما يلى بشأن تفسیر الاسم وعلى لسان اعضائها تم تسمية التنظيم 
بجماعة المسلمين ) ۰ 


كان زعيم التنظيم احمد شکری مصطفی من بين الاعضاء النشطين 
للاخوان تا وا کر مدقي له اماب اسان التنظيم السرى 


1١1556 سنه‎ 


واختلف احمد شکری مصطفی فى السجن مع زعماء الاخوان السلمين 
القدامی الذين کانوا معتقلين منذ سنة 1۹۵6 بسبب ما وصفه بتساهلهم 
می 8 نو 


بت 110 — 


١ 5 3‏ » وکان طالبا بكلية الزرایة 
وامتدالهم ۰ ولقام قم سنذ ,۱۷۲ و لزراعة جار 
ابيوط ۰ 

ما فى بداية سنة ۱۹۷۳ من خلال التنظیم بموات: 
کی وی امتزازا عنینا ق ۲ - ۵ یولیو سنة ۱۹۷۷ عن 
الاوتات سابقا الشیخ حسين الذهبی ومن > 
که وس ی مه 
50 ارات ارشاد عسكرى وكان من زملائه جنود وها 5 
وزی o‏ و و ..؟ من اعضاء التنظيم الذين تم القساء البرك 
من لجندي ۲ عشرات النساء س بتدبیر مؤامرة لا غتیال سار 


و ا کبار وتخریب نات حکومیه بلافانة الي خطف 
الذهبى وقتله ٠‏ : 


و ۳ 5 . 0 ۰ 
٩‏ مارس سنة ۱۹۷۸ وحكم ایضا على ۲۱ من المتهمين بالانتماء زوت 


وقبل ذلك بثلاث سنوات حاول تنظيم آخر اسمه « شباب 5 
عبد الله سرية تحت اسم « اخ مسلم » وهو من اصل فا ل وله 
وطلبة(.]) ٠‏ 


وهاجم اعضاء هذا التتظیم الكلية الفئية العسكرية فى القاهرة بهدن 
الاستیلاء على اسلحة وعربات ومعدات اخرى »© هذا من اجل مخططهم الذی 
یرمی للتبض على الرئیس السادات والاعلان عن قيام ثورة و اقامة الخلانة 
الاسلامية - 


وخلال المعركة التی نشبت وقعت خسائر ف الارواح 326 وحكم على 
صالح عبد الله سرية ونائبه بالاعدام فى ۳۱ مايو سنة ۱۹۷۵ وتم اعدامهما 
فى ۱۱ اکتوبر سنة ۵ وانضم بعض اعضاء هذا التنظیم الذى تم حله 
الى جماعة التكفير والهجرة وانضم الى تنظیم آخر اسمه « الجهاد » »> 
( یمعنی الحرب القدسة ) . 


وقدم ۲) من اعضاء تنظیم « الجهاد » للمحكمة العسکرية بتهمة تدبیر 
مؤامرة لاسقاط النظام الحاکم وتغيير الدستور فى نوفمير سنة ۱۹۷۷ . 


وقد اقيم التنظيم على ما يبدو فى اواخر سنة ۱۹۷ أو بداية سنة 
0 . وقد عمل هذا التنظيم بصفة عامة بالاسكندرية: وضم كثيرين من 


اعضاء تنظیم شباب محمد . الذی تم حله آیضا ۰ وق أكتوبر سنة ۱۹۷۹ »© 


- ۱۱١ 


3 :ة ۱۹۸۰ اعتقلت السلطات نحو ۷۰ شخصا بتهمة الانتماء لهذا 
5 "وین بيهم من قدم كزعيم له وهو دكتور مصطفی يسرى ؛ وقد اد 

١١‏ القيام بنشاط تخریبی ضد كنائس قبطية » على سسبیل الا 
(زتخريب لكنائس الاسكندرية فى 8 يناير سنة .۱۹۸ 70 


بابك هذه الحاولات تهدف الى اثارة التوتر بين الاقباط والمسلي. 
نتم القائم » الامر الذى يؤدى الى اسقاطه والى العيل هل 
لة اسلامية ٠‏ 


لزی كان مرتبطا باغتيال السادات واحداث العنف التى صاحبت 


: ونو سنة ۱۹۷۲ اعلنت الحكومة عن اکتشاف تن 

فى يوديو ۳ یم سرى احر 
« بحزب التحرير الاسلامى » وهو تنظيم أقيم بالضفة الغربية فى اوائل 
نات بواسطة فلسطينيين انشقوا. عن الاخوان المسلمين 0 واتام 
له فى سوريا ولبنان ودولا عربية اخرى . 


3 2 اعداد منشورات تدعو لاسقاط نظام الحكم وتأسيس 
)€1( ۰ 


_ وتصدرت العناوين فى سنة ۱۹۷۰ ظهور تنظيم متطرف آخر يطلق 
ليه « جماعة المسلمين للتكفير » والمعروف أيضا بجماعة السماوى على 
1 ه وزعيمه الشيخ طه أحمد السماوى وذلك عندما تم التبض 
بل عدد من اعضائه بتهمة اشعال النيران فى مسجد السيد البدوى بطنطا ل 
مكان هام لتكريم الأولياء ‏ بعد أن نجحوا فى الاعتداء على العديد من 
ع الاخری ۰ 


وکانت قاعدة التنظیم حينئذ فى الزقازيق(؟؟) ٠‏ 


" واتضح فى اعقاب اغتيال السادات أن هناك تنظيم بهذا الاسم يعمل فى 
حم حمادی وان كلا من عبود الزمر ( احد زعماء الجماعة التى خططت 
غية القيادة الصرية والقیام بثورة ) وخالد شوقى الاسلامبولی ( قاتل 
ادات ) کانا اعضاء فى هذه التنظیم بنجع حمادی حیث نشأت العلاقة 
ما هناك(؟]) . 


وقد تبین بعد قتل السادات نبا وجود تنظیمات كثيرة اخری من بینها 
تنظیم حلمی عبد القیث وهو طبیب بیطری عمل فى ذلك الوقت کمساعد امین 


بت ۱۱۷ — 


۱ 
۱ 
1 


: 2 الت الهجرة » a‏ 
لاحيد شكرى مه یر نان حلم عبد اللخيث باقابة وشن على 


تن جدير 


احمد شکری مصطفى واعد 


فرج عطية وهو احد زعماء الجماعة 
ت محمد عبد السسلام فرج 3 كد ماع اد 
بت ا ی مني به الد“ لت نتف خلب حادث الافتیال . لتى 


۱ تعطا ومتطرفا بالاخوان المسلمين e:‏ 2 
وکان والده عضو و بل لاقن ۴ الق 
عليه مرات عديدة لهذا السبب وقد عر دحب 7 الفریش 


العالم الاسلامى0)) . وتنظيم تحت اسم « جماعة الامر بالعروف وال 
عن انكر » وقد تم القاء القبض على | ّ بتمر 
۸۱ بتهمة التحريض على النزاعات الطائفية(۷)) ٠‏ 


وهناك جوائب مشتركة كثيرة بين هذه التنظیمات فى مجالات الهر 
والتنظي واسالیب العمل . فقد ضمت فى معظمها طلبة موسسات الت 
العالى والثانوی وخریجیها ومنهم مهندسون وفنیون وموظفون ومدرس ور 
وصغار العسکریین ۰ 


باشتراك اعضاء سيدات » وتم القاء القبض على ۷۱ سيدة فى يوليو سنة 
۷ بتهية المضوية فى هذا التنظيم » وقد هبلك التنظیمات بصنة عة 
كجماعات مغلقة والزمت أعضائها بالفاء ارتباطاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية 
والاتتصادية والثقافية خارج اطار التنظيم على اساس اعتبار المجتمع على 
انه كافر » انظر غيما بعد . 


وتم تمويل نشاط التنظيمات من ايرادات الاعضاء وتبرعات أعضاء 
التى اخذت بالقوة فى بعض الاحيان بل وعن طريق اعمال السلب وعلى 
سبيل الثال مثلما فعل تنظيم طه السماوى فى نجع حمادى(8)) . 


وفى حالات كثيرة كان الاعضاء يعيشون فى تجمعات معزولة وی بعض 
الاحیان فى أماكن مجهولة خارج العمران . وكان زعماء التنظيمات « الامراء » 
بصفة عامة شخصیات تتمتم بمواصفات الزعامة والفعالية وکانوا يمثلون 
سلطة ديتية ولیس فط مسياسية وتنظيمية ولذلك کائوا یتمتمون بطاعة 
ومكانة بارزة للغاية » وادی اختفاژهم بصفة عامة الى تفکك تنظیماتهم وی 
خارج مصر ومن بين الاتهامات التی وجهتها السلطات الى جماعة التکفیر 
والهجرة الاتصال بلیبیا والعمل على تنفيذ اعمال ارهابية فى مصر . 


— ۱۱۸ 


59 نظي اعضاء ومؤيدين بليبيا ‏ وکذلك فى الملكة | 
3 و , إلكويت واليمن وغرب اوروبا ومن الحتمل أن عناصر ليبية 
2 بواسطة أعضاء التنظيم الذين عملوا فى ليبيا استغلالهم لتنفيذ 


فى مصر ۰ 


أل تنم « شباب محمد » باقامة علاقات 
ایضا تنظیم زین باقامة علاقات ليبيا ال 2 
تهم الاسلا قله زعيت السلطات باه يوجه بن 2 5 8 


تناقذ ات . 08 


. .د نقطة انطلاق مشتركة بين كل التنظيمات الدينية المتعصبة 
:ية عامة وهی رفض النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
والخلتی القائم والتطلع لاقامة دولة ومجتمع نان هو المجة 
الحقيقى ٠‏ 


و تبط بذلك مقاومة الغرب وتغلغله الاقتصادى والسياسى فى الطبقات 
اة به وتاثر قيمه على المجتمع الاسلامى . 


5 |“ بصدد المسائل الأساسية جدا بين التنظيمات الاسلامية 
اين الاخوان السلمین المحافظين ومرورا بالاخوان الکثر تطرنا 
عات الاسلامية العنيفة وانتهاء! بالتنظیمات السرية المتطرفة . 


وحسب رؤية الاخوان المسلمين يعتبر المجتمع القائم غم اسلامی على 
رغم من كونه مجتمعا من المسلمين . ولا يقوم على اساس الشريعة 
لاسلامية ويخضع لتأثير الغرب ومصر ‏ حسب اقوالهم ‏ يأكلها الفساد 
لذ الى كل طبقات المجتمع . ويظهر هذا الفسد فى الادارة 
قطاع العام فى الرشوة والاختلاس وانعدام الاخلاق فى العمل . 


بت ۱۹ سه 


وبالنسبة للبیت والشارع فانه یظهر الفسار 


والخمور و الفساد والجنس ف اعمال العنن 
1 دال 
هذا الود نتيحة للت ١‏ 
وهذا الوضع يعد نتيجة للتخلى عن الا 8 
ويجب تغير هذا الوضع باقامة مجتيم 6۳ وقيمه ب : 


سیب اه 
5 3 ۰ ۱ 
القيم الاسلامية وحسب رای الاخوان) دنا يتوم على ار تخر 


بالاضافة الى نشاطهم الت ١‏ 
: لتعليمى والاعلامى » الذ 1 
قام الاخوان السلمین فى عهد السادات بنه یز ى 3 الحدین 
واجهزة الاعلام بهدف توسیع مكانة الشريمة ف ال ف السلطة الت 
جهودهم عن تعدیل الادة الثائية من الد - ف "انون والقضاء وى يعي 
2 9222 أنظل فیا مدره سرت 
۲ وها رات ساد .فى نوكب المنظيات الديشة إلا - 
ظهرت يارات متطرغة عارضت الموقف الواقعى الت ۱ رم ,و 
يتخذه المسلمون . 2 فى نظن 


عله 


م الذى 
و أن التنظيمات التى نتحدث. متها هنا تحا:.- 
من فاهيم یتصدر ها اعتبار الجتمم كله کار او تم 3 ۰ مجموعة 
ای خالة العرب قبل مجىء الاسلام » فکرة التکنر و ا كله ان 
کی 2 EE‏ 5 
دوج تشبه بين التنظیمات التطرفة حاليا وبين الحركة التی ار 0 
5 متطرف للمعارضة! لدينية السياسية ف الاسلام 04 ای 
و٠ ٠‏ یوجد من یطلقون على هذه التنظیمات « الخوازج الجند وار 
تقوم هذه الف 2 
سوم هيم الراديكالية فى ١‏ ا 
ی سناسیل 
هو ق جوهر الامر مسألة ۱ مک ۳ بها یعتبر الاسلا 
EE‏ ا يمان تأخذ مظهرا خارجیا . فکل مد تا ۳۰ 
که بالشهادة » فهو مسلم سواء قا تنفدذ ال من نطق بنية 
بصوره كاملة ام لا » والسلم الذى لا 2 A‏ 7 لتعالیم الاساسية للاسلام 
الا أنه لایزال مسلما . بتوم بتنفیذ تلك التعاليم فهو مسلم مذنيا 


وق مقابل ذلك وحسب 1 1 
ليس الاسلام فقط مسالة ا" رای « الخوار- “ ومثلهم « الخوار الحده 
الذى لا ينفذ احد از اس نظری ظاهری ولکنه | ال : 
9 ود حد التعاليم الاساسية لى ۳2 د 
سم دجا الخو على اسل ت د خا مل 
36 
اه ۶۶ زود الت 
ار ا لجوهر الاشسلام تزتبط بها روية/ و بون وه 
رس ام :رن ی را ا اکر 
۰ لب 2 و2 


س ا 


ذلك 7۱ 
١ ۲‏ ی لذلك هو أن 2 لطة لفرة 
عن 1 ر ال ۱ 


E‏ يا وبصود << . و بالقوة من 
۳۳۳ الامر التر آنی الاخرین عمل الخير ومتعم وا Phen‏ ورفض 
mer‏ على یی ان هذه ادت ی الحقيقة التائلة بان 
© ان ان وجه الاحتماعية ونه دين ال اقعائقة ن ۳۳۳ ۳ 
ال ی ای لح رجة ايمانه لا باصله آو ممتلکاته او ثقافته او 


وضع ت له ای افضلية 
رة ورفض الدولة تظهر فى أن و الات انه کافر 
إن ال و ین ومن حق کل مین ادا د 
على سان ی لڪل بوین آن یکون هو الحاكم ٠‏ 
5 3 فى الاسلام عند 
1 الدولة و السلطه فى 1 
۳ م الحو ی ا ۱5۵ 
وتتعارض و نت على نظرية الخلادة وبالتاكي 0 9 
إل_نيين وهو دب الذى بث ب للحاکم - الامام ‏ موا ۳ 


ة والاخلاق من اريعة 
۰ 5 تستمد الشريعه و 
إن التقليدى 8 E‏ للخل الا 2 
وحسب اس ۲ " الستة الخاصة بالنبی » والجيل 0 
مصاد .من القرآن ند ل از المحابة او تصف - 
وین ) ای التتالید الماخوذة عت ي الىريمة خلال الترون الاولی 
تم روهام التی اصدرها التفقافت بيو وین اجماع رای 
el‏ ماج ام القلركن والسسنة 9 اتيا ا الأخيرين 
ا " ان الاسلام التلرف یرفض بالفعل 1۳2 اموثوق غيه غقط 
7 ( القیاس والاجماع ) ويرى ان الاسلام هو 


اد النبی ۷ الومنین الاول ۰ 


ان التنظيمات المتطرفة ق مقابل ذلك تيوتر تقاليد النبی بدعوی 


:لك مد ت شون :على یول 
الماخوذة عن النبی ' البرك نقط وان كل ما قاله وقعله لیس واردا بالترآن 
ان نبوته تقتصر على ۳ للتشريع على اساس تقسرهيد 


بوته تقته 9 5 
فتقر الى قوة الالذام کی . ویر ال ولاعمال السلم أن تلزم غيره ومن 
مفتمهر : ال تتشاه لا يمكن ل 8 YIL: a: a‏ ذه لیس 
م الساراة اتر حرا للحديقة جيني دين م 
دا 


۲» € 


- (5( 


لها سوی مصدر واحد فقط وهو تفسیر القران » : 
اران تسیا تلا اتتادا حر وی ت خق عل سر 
وفكرة « الجيل الأول » ای « السلف » د 3 


على ذلك تتمثل فى ان الجتمع كافر » حيث أنه لا يطبق اوش كانت بن 
حكم كافر وأنه يجب على اعضاء التنظيمات و م تلام و7 
محاربته حتى ابادته . يمت وهم الومنون لحتیتم 


رن 


أ 


وهم لا يستطيعون الحياة فى مجتمع كافر فهم مم: 
التى ذبحها كافر » ای بواسطة شخص ما لیس عضوم و تردن کل اللحو 
من أن يؤمهم فى الصلاة .. الخ . 7 گ تنظيمهم.وممنويي © 


08 وحسب وجهة نظر « جماعة التكقير والهجرة » يجب 
ذلك الجتمع والهجرة حسما قل التبى محبد وجماعة لوا سال عن 
لجتمع فر فى مكة وتكوينهم المجتمع الاساشمی ای لكين بانفصاليم 


3 


كن متك اه ا 
الاسا 3 3 توری آخر فى نظرية التنظيمات البیل نة 
الى جي لا وان اا قيس اعد حت لمتطرفة وهو 
لتكقير والهجرة » وزعماء التنظيمات الا ری ۰ زعي 
۱ تخل 3 ل 
واعادته للاسلام . 


کگاه ۰ 5 

و ن رمز ولاء الاعضاء للزعی ۳ 0 2 

سکب والهجرة وتعتبر البيعة ۳ يدق الي أى النيمة ا 
1 ارکان : لدين ق نظرهم ويعتقد أعضاء التنظيم أن عد ل 
میا له تب ور فان رت فسات بل 

من سل ال وید جرب ماه يويد ايع حلي دا رحلة و 
وانذاك تحل تهاية العالم 7 5 العالم كله تحت أقدامه » 

ويبدو أن تفاقم التوت ن المعسكر سلامی لنظا 

3 و .و ۳ لتوتر بين | المعا 2 

3 د ج مهار مطرفة ماهس ا له ال 55 ١‏ 
سلامية يام بعمل فعلى لتغيير نظام الحكم واتابة الدولة کت 


_ ۱۲۲ - 


ریات التحدئین باسم « الاخوان » التى دافعوا بها عن 

ویک “ثارتو بمدم القيام بعمل حقيقى من اجل قري سور لو 

انفس»» بر رزجلام الحاکم راضيا عنهم ولم ينفذوا اوامر الجهاد وانهم كانوا 
إلى يبب كان 3 الدولة الاسلامية وتطبيق الخلافة . 


...ل من تصريحاتهم أنه على هذا الاساسر كانت هناك ظواهر 
۵ تیان » عندما التی هیر التلمساتی خطابا فى أسيوط اس 
انشقاف ‏ ر || ئرة التطرنة جلب على نفسه غضب اعضاء « الجماعه 
الحامعة الحلية وحاولوا الاعتداء عليه واضطرت قوات الامن 


الاشارة الى وجود فارق فى الاعمار بين زعماء « الاخوان » 
تحدر 0-2 8 2 : 5 
١‏ 1 لحركة منذ فترة وجود حسن البنا الذين بلغوا السبعين أو الثماتين 
سرهم > وبين الجيل الشاب من الاعضاء المسلمين ٠‏ 


اكد المتحدثون با « الاخوان » فى ردهم على منتقديهم بأنهم 
بۇ 0 الدولة الل لابية والغلافة والجهاد ولكن يعتيد اسلوب 

7 امستمراو | للمبادیء التی رسمها موسس الحركة ‏ حسن البتنا ‏ 
علی مدال وشبط النفس والتدرج والواتمية مع تفضیل العمل البناء على 
اسلوب الخطابة والجری وراء الشعبية السریمة(۲) ٠‏ 


والاسلوب الذی اتبعه « الاخوان » لیس اسلوب الظاهرات والعنف 
وتدبین الوابرات بهدف الوصول للحکم بل العمل الستمر من اجل نشر الدعوة 
الاسلامية عن طریق تبصیر الشعب وبصفة خاصة الشباب بدعائم الاسلام. 


الهم ات خرن پانلم « الاخوان > بقمدة فكرة 8 الكت ٩‏ إلتى تطبر 
بمثابة آسانی لنظرية التنظیمات التطرفة (0۳) ۰ 

وزعموا من الناحية البدئية بان هذه الفكرة تتعارض مع تعاليم | رج 
نظرا لان الدولة الاسلامية وحدها وليس الافراد قيها ‏ هی المخولة 
باتهام الأفراد او الجبامات بالکنر » ومن الناحية العبلية “ميؤدى تبني 
الاعضاء لهذه الفکرة « فكرة التكفر والهجرة » فى مجال نكر الالام > 
ودی الى عزلهم وابتعاد معظم السلمین عتهم » ومهمة « الاخوان » تتمثل 
فى آن يكونوا « دعاة » للاسلام لا «تضاة »(]۵) ۰ 


كما أن الجمعيات الدينية مثل « الجمعية الشرعية » ادانت من التاحية 
المبدئية التنظيمات التطرغة (۵0) ٠‏ 


لم ینب انتقاد « الاخوان © للمتطرغین من خلاغات الرای المبدئية بل 
أيضا من خوف « الاخوان » من أن یتزاید تأثیر التطرفین بين الشباب على 


1۳۲ 


هه 


حسابهم ومن خوفهم من هبوط مكانة العسکر الدي: 


3 المت فين . ذلك | حا « a’)‏ ۱ بسن | 
اسلامية » فى الجامعات تبين التنظیمات المتطرفة مئل ایی من در 
027( 


الیسار الاسلامى وانتقاده للاخوان المسلمين : 


كان ت « 1١‏ 

تعب « الیسار الاسلامی » هو | الز 

الفکری الذی ارجع اصوله الى « الاخوان لوصف الذی اطلق علی اله 

مواقف متمارضة معهم فى ال ات 7 
س لهجوم الایدیو لاشتراية ت الا 

محاولة لترسيخ شرعية الاسلام عن طريق وري ا والأركسسية م 

الاسلام والاشتراكية لا يتعارضان مع بعضهمًا 4 


امار 2 كار اذ 2 > ۴ نصا الا 
والماركسية كانوا فى وضع الدفاع امام ظهور التعصب إل “٠‏ د الاشتراكية 
شرعية الایدیولوجیات تایا پاتا اسا ا r‏ لترسيخ 
الاسلامى » هو التيار الفكرى الذى اهتم باثبات عدم و و السار 
الاسلام والاشتراكية فى محاولة لتطوير تفسیر للاسلام د هد تعارض بين 
ی رای وثورى ويدعو للمسماواة ۰ ومن الناحية الس على انه 
هذا التیسار جهود اليسار المصرى النظم منذ سنة ۱۸۷ ۱ “ية عکس 
( حزب التجمع الوطنى التقدمی ١‏ 0935 هریت اليسبا ¿ 
يد ل و 5 لوحدوی بزعامة خالد محيى الدين 7 

: عدته از د اج ١‏ 5 0 
اؤ 2 ۱ 0 ERE‏ ا النظام الحاكم للتآمر عليه بمساءرة 


وكان « الیسار الا فى نق 
وكان « اليسار سلامى » فى نقده للسادات مشابها للتنظيمات الدنة 
ایشا ناو هاجم اليسار الاسلامي س شانه شان تلك التنظیمان ٠‏ نی 
تور السات المميزة لفترة حکم السادات : التحول نحو الول 
7 باعتباره لنموذج التكنولوجى والحضارى وباعتبارها الحليف السيابى 
ی مكرى وتينى قيم الجتمع الاستهلاکی الغربی وتعمیق الفوارق إلى “ى 
E‏ | مشكلات الاتتصاد والراغق الاساسية والتسوية ال لت 
ارات والقطيعة مع العالم العربى » والتلاعب بالجهاز السياسي بو '5 
م الحكم بغية الحيلولة دون وجود حرية التعبير وعمل تنظيمات سا 2 


ظهر الاختلاف یب 

و لاختلاف بين الیسار الاسلامی التنظیمات الديئية التعصتة : 
الاسالیب التی اتترحوها لحل هذه الشکلات ‏ : ها ٠‏ الدينم الكمسبة ن 
ال شون با « السا الا 2 3 من الشکلات . و هاجم 
اليا لم © ايار الاسلامى » فى منشوراتهم(۷٥)‏ الاخوان المسلي. 
نهم لم ينجحوا فى حل مشكلات السلمین اق بال نالیم 
لعو چم یر صورة واضحة ومقنعة « للحل الاسلامى » ال 1 
للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية | ی يتبئونه 


(#) انظر ایضا مقال ح.۱ رليخ فى هذه المجموعة من التالات 


بت ا 


ى التراجم الى الاضی . ان الطريق الذى 
RS‏ و والتقدم » لا محاولة اعادة 
ا 97 هال المع و 
تب الاسلامى ك .و رر بنتمّه المشكلات او الاخطاء » ان تعالي 
1 لل لإ هبي لمم يكن مي ي إن تطبیق الشريعة ‏ الاير الذى يسعى 


ت علاجا 
٠ 55 ۷‏ الاخوان و ذلك الامر أن يركزوا على معركة التنمية 1 
رلا من ترگيڌ 1 لهذا النقد الأساسی الذی يعتمد عليه . 


تركير جهو 1 2 
: (۵۸) » ودن نة ۱۹۸۰ عن البعد الاجتماعی والاتتصادی 
جتماعى 1 وكيدنة ۸۰ : د : 
۳ ای انی ف بين » اجاب بقوله ان ١‏ الاخوان » ليست لديم و 
5 .ينها الاساس الاجتماعى الاتتصادی وكا إلى 
الحركة لم ی منها بالتفصيل هی : الغاء الدستور المعمول به واتبع 
تجدت 


كة التی ت بى بم ) والفاء الاحزاب السياسية التی تتسیب 
الحر 2 التشرب ام ا ERE LE Sa‏ الية 
الترآن تسم »وتا للمة تکار الغربية والشيوعية » ومكافحة الامبریالد 
ف انتسام 
۳ يونية ) )٩۰(‏ 


الشكلات الاتتصادية لمصر ‏ مثل 

: خوان » فى منشوراتهم 0 7 . 

ویعرض ۷ ی ۱ العالى » والعجز فى الميزان التجارى ٠٠٠‏ و3 

تلة الانتاج FETE ٠‏ 57 الاسلام ( على حسب رايهم يعتبر ۰ ل 
على انها نتيجة أ السياسة الاتتصادية السليمة وهو ey,‏ ال مه 


3 1 8 منشورات 2 الاخو ان 27 

. و حتىقة الامر عندما تعرض 1 دراه 

ولكن 1 BIR‏ تشي ات فى المجال یس 0 

ETE ا‎ Ek اتتصادی « اسلامی » بدیل بل بتعدیلات‎ a 

راد کم ی اا رر ر ول بو بت 
ال قنك 6 بة من يقومون ی ر 20 

ا الال ( بدلا عن قر ۷ الدخل ) » والفاء نظام الفائدة(51)٠‏ 

کا ن را 


الحاکم فى تزايد قوة العسکر الدينى التعصب ٠‏ 


1 3 راسه الرئيس السادات بقدر حاسم 
فى تز در جل م E‏ التطرفة وزيادة ا هت 
ذا الوتف بالتكرار والتناتض الداخلى على المستوى  I.‏ 
ا التشسیق بين أجهزة السلطة الختلنة على ا و 

کس خلا حكم السادات وجهة نظر شابلة دعت من ناحية 1 ؛ مجتمع 
چ اساس مبدا الشرعية العلماتی ويكون القانون التبع 


قومی حدیث یتوم على 


مساهمة النظام 


— 1۲6 


€ ° 


فيه علمانیا ؛ وهی بذلك تشضيه وجهة ز 
کک کک ا لو او مان و ا الحم السابق 
العلبانية . بل طى المکی امتبر النادات الدين مر ۲ تژید 


ومصدرا للقيم » ووسيلة ضرورية لبناء الطبيعة 


مي ااذ“ اسيا س 
بالاضافة الى ذلك استخدم السادات الدين لد ق والاتے ۔ 


ولكافئحة خصومه المياسيين ٠‏ ويتعارض هذا الاب" الجماهیر ل 
يدهو الى الفسل بين الدين والسياسة ۰ ولا يتمشى تابيده لنش ۲ 
الاسلامية ضد العناصر اليمارية على سبیل المثال مم ی ا 
بل لتد دحب المادلت يميدا فى هذا, الأمر : فنى مهد عير اون 
الحكم احيانا اللؤسسة الدينية لتبرير هذه السياسة او غ ی 7 
العيق بصنة مل عنشرا غابا ق الحللقات بين .الحا والحر,.. ب 
قرعية النظام الحاكم إطلاقا على الدين . وعلى المكس ولم تمد 
السادات شرعية حكبه ) بقدر كبر » على ارتياطه بالدين ١‏ سر اس 
الرمزية ظهر ذلك على سبيل الثال فى التاکید على كوئه « الرى ٠‏ دن النا 
واستخدم الدين من اجل تقويض شرعية المعارضة للحکر ۲ من » | 
المثال » بواسطة اتهام المؤسسة الدينية لخصومه الى وك لله سيل 
ما يلى ) . وقد ادى السادات بالفعل الى زعزعة القوة الآدبية ت ا انظر 
على استخدام عتاصر العارضة الاخری لسلاح « التكر »جات 
الحكم ‏ باستخدابه لسلاح التكفير ضد عناصر المارضة . "۳" نظسم 


.وقد نسب الت لتحدئون باسم الحکم الى السادات الد ۱ ال ٠‏ 
بعملية بلورة التشريع القائم على اساس الشريعة ان لشخمی 
من القانون العلمانی(۱۲) . وسعى بالفعل نظام الحكم لتضييق واي 
هذه العملية(16) وكان تأييده لدقم العملية فى 21 ب لكل وابطاء 
ارضاء السکر الاسلامی » ولكنه فى منة ۱۹۷۹ ۳۳ 
د 3 خته ال #2 
5 من الدستور وهی تقضى بان تصبح مبادىء الشريعة 

با جلد ق او او و ری ریم > ی تب 
لصرى ق تلو مه ۳۳ عی ق 


وعلی اسان هذا الوتف العقد 


وجهة نظر واضحة ومتماسكة r Te FREY‏ وت ستعوية فى بلورة 
ویصفه عامة كانت معابلته مع اعضاء ۳ 


مت ۱1۲ - 


خا (زوينية المتعصبة 


SAE 3‏ التشاط الاسلامی التطرف 
تست مساهلة جدا ويذلك اضاع جهد اجوز 
راح على لية حال ان النشطین السلمین لم يهابوا 


6 ودمكن ان تضيف الى هذا اخماف اه ار 
ایدیولوجیه بواسطة اق 


3 1 زة الاعلام واللؤسسة الدينية حمله منهحيه 
ق احد مظاهر هذه الحبلة علئ سبیل 


رن الشيوعيين * 
لهم التزوح على 


باتحام الدين ف المنيفة او السياستة فى 
CW‏ الا أن < الجماعات » لم ترتدع ( وتجدر الاشارة الى الاحداث 


١ ۱ ۱‏ ماعات » بخلق وضع لا يحتمل وکاتها 

نة ا السادات < الجماعات » بخلق وضع لا ي 

منة ۱۹۷۹ اتهم جماعات © بخلق : و 
رة داخل دولة » واعلن انه ابر الشرطة باطلاق الثار على کل من ي تم 
ب ية تساسلة الاجر اءات التی اتخذها النظام قحلکم ق سقة 
حه بن تفاط فجیاعات مث اعادة تكوين حرش الجلجمات . 
۳ قرف سل یاف الطلاب بحیث حظر القیام بای ۳ 
ان على أساس سيائى أو لیدیولوجی > ووضعت اه . ETE‏ 
ىة اطات الجامعة . (۷۱) وهاجم السادات قى خطيه « لاخوان 
تحت مراعد : EE‏ 


3 1 أحداث خطرة تى جامعات الاسكتدرية 
تس یام ا ا 
وأننيو: 2 2 


— ۷ 


على المشاغبين ٠‏ (۷۳) وعلى هذا الاساس اتخذت زعامة بن. 
خطوة احتجاجية لم يسبق لها مثيل حيث اعلنت و إن 
عشية زيارة السادات للولايات المتحدة الغاء الاحتفالا نة ية 
عيد الفصح وفی ذلكتم الغاء تبادل التهنئة التقليدية بين الك نسمية برلا 
وكان من بين ما احتجت عليه الزعامة القبطية تسامل ا حكومة ء٠‏ 
التطرفین المسلمين الذين اتهموا باستخدام العنف ضد اپو سلطا ۱ 
المعادية للأقباط التى 1 طلقها رجال ال الدينية الرى ِ« والمرا | 
التطرفین السلمین ( وقد نسب الى وزير الأوقاف والشئون الد.. سور[ 
النمر انه وصف الاقباط علانية « بالكفار » ) »(۸۷۵ اترا “بد انيم 
من جانب النظام الحاکم امام ضفوط التنظیمات الدينية الإ 2 لتدرییم) 
تطبيق الشريعة الاسلامية . واعتبرت الزعامة القبطية كر“ ر 
سياسة متساهلة تجاه التعصبین الدينيين دفع الاقباط ف“ ذا باب 
5 وهم مکرهون | 

وقد هاجم السادات بحدة لم يسبق لها مثيل الزعامة التملة . 

فى خطابه ( الدرامى ) الذى القاه امام مجلس الشعب فى ١)‏ باه بالذات 
وكان من بين تحذيراته ان مصر دولة اسلامية وان رئيسها حاکم ر ۱۹ 
وقد حدث بالكل ان ان الساذات ق ذلك الخطاب جد بلعو 
بذلك يقصد بصفة خاصة التنظیمات الاسلامية التطرفة ویقصد _ ي ان 
التشاط الضاد من حانب الاقباط » الا أن الحظر کان بالفعل ا ا 
حظر فرضت ف الماضى ( غکیا هو معروف كان النشاط الدینی وعمل تنظ“ 
دينية من جانب الطلبة امرا محظورا منذ عام ۱۹۷۹ ) ورکز الخطاب على انتقار 
الاجراءات الاحتجاجية التی اتخذها الاقباط لا على سببها . وکان ذلك 
ینطوی على دعم آخر لاحساس اعضاء الجماعات الاسلامية التبا ن 
بالامان . وبالاضانة الى ذلك لم يطبق قولا وفعلا الحظر الذى اعلن عنه 
السادات ف خطابه » ولم تتخذ الخطوات العملية الاولی لتطبيقه الا : 
مسقيو ند ۸۱ فى یر التدهور الخطير الذى وقع خلال سنة ۱۹۸۱ 
وحسبما اتضح فى 1 اکتوبر سنة ۱۹۸۱ كان الوقت متاخرا للفاية  »‏ 
وجهة نظر السادات الشخصية . E‏ ۳ * من 


و ملاحظات : 


١‏ - انظر ليحت الوا 3 2 ی 
۳ ۱ عن « جماعات العارضة الاسلامية فى فترة 
حك السادات » ( تل ابيب : ممهد جيلو ٠‏ ار 33 ۱3۷۸  )‏ «اتجاهات 
لتطرف فى مواقف « الاخوان السلمین » فى مصر ( تل أبيب معهد شيلو 4 
ابریل سنة ۱۹۷۹ ) » « وضع الشريعة والتشریع الالام یر 
یر ETT‏ 1 2 شیلوح ‏ فبراير ۱۹۸۰ ) والتصول التى 
عن مصر ق الجلد الثالث ( ۱۹۷۸ ل ٩‏ 
9 سے واد الرابع 


— ۸ 


5 اول محاولة عملية لاقامة هيئة تنسق نشاط مود 
۲ 2 فى سنة ۱۹۸۱ مع اقامة « المؤتير الاسلامى الدائم للدعو 
1 آکتوبر سنة ۱۹۸۱ تم القاء الحبقي 
ااب التاصب الکبری فى « المؤتمر » وجمیمهم من زعما 


2 3 ۳ ۰ 
عماء ۲ الحماعات الاسلاميه » الذى عمل كمراسل صحفی ۲ تمر 
احد ز 


و الشعب » - الصادرة فى ۲ يونيو سنة ۱۱۸۱ » « والدعوة » 


انظر جريدة E‏ > »ادت عملیات الاعتقال والاجراءات الاخری 
) 7 سنة ۱۹۸۱ ) “ و تا نا 
ای بت السك الاسلامی العارض الى وضع حد لحاوله عمل هذا 
ال اسهد 
التنظيم ۰ 


حول « الاخوان السلمین » فى مصر حتی حل الحركة فى سنة 1101 

۳ ارت ودتشيل « جماعة الاخوان السلمین ( ۰ لندن - مطبعه 
نظر ۰ رد 2 2 
حامعة اکسنورد ۱ ۱ 
Richard 2. Mitchell, The Society of the Muslim Broth 1‏ 
تا .1969 don : Oxford University Press‏ 

1 لزید من التفاصیل انظر البحث الذى اعده الولف عن : « وضع 
التشريع و الشريعة الاسلامية فى مصر فى فترة حکم السادات @ ۰ 


ها 1 
7*6 انظر « الدعوة 6 اغسطس ۱۹۷۲ © الصفحه رقم + کتوبر 
نة ۱۹۷۷ » الصنحة ۱] فى ابریل سنه ۱۹۷۸ السفحة ۳۰۱ - ۳۷ ۰ 


ره ارح الق «!الاعحساء © مد ولیو نی ل رنه سو 
٠6 » ۱‏ » « والدعوة » عدد مايو سنة زرب 1 وال : 
الحلول المستوردة وكيف جنت ت برو سسه 
ضاوى ۲ را ۳ د ١‏ : ۰ 35 1 
الالام » ( بيروت دار العربية » ل .د تا). 
۷ انظر « الاعتصام » عدد دیسمیر سنة ۱۹۷۳۱ الصفحة منه/1 > 
نة ۱۱۹۷۷ تحت ين ۳۴ د ۲۵ 6 هو الي و دیس هدر 


بم انظر « الدعوة » عدد أغسطس 
1 منة ۱۹۷۸ الصفحة ۲ © وعدد سیتمیر 8 دا 
مد توقبر :6190 الصفحات ۱۲ + ۳۷ » وعدد آبريل سنة ۱۹۷۹ الصفحات 
1« ۰« "۰.۷۳ 


1۳۹ 


- , « س انظر البحث الذی اعده الولف بعنوان‎ ٩ 
والتشریم الاسلامی فى مصر فى فترة حکم السادات » , تسج اشر‎ 


N ۰ ۳ ۱ « ان‎ -- Ê 
۲ نظر « الدعو* » عدد یونیو سنة ۱۹۷۷ | لصفحة‎ 


1١‏ انظر « الدعوة » عدد سنة 
»© عدد بوئیو سنة ۱۹۷۸ ۰ ا بيني ا ۳۷ 
الصفظات من ۲۰ » ۴۱ * کن ۲۹/۳۸ * وعدد دی اک رن ۱۹۷۸ 
۵ » وعدد يتاير سئة ۱۹۷۹ الصفحات من ۵0/۵۲ » وى ۱۹۷۸ الصفحة 
۰ الصفحات من ۲۰/۱۹ وحول معارضة عناصر اخری ل لسلس سنة 
انظر مقال ع زو لت وان ای توت کت سنا لهسذه السار و 
الجبوعة من القالات . « اوی ون جوز 

۲ - انظر « الدعوة » عدد غبرایر سنة ۱٩۷۸‏ الصفحات 


ومن 61/67 » وعدد ابریل سنة ۱۹۷۸ الصفحات مر تن ۳/۹ 
سنة ۱۹۷۸ الصفحة ۲۰ . مرو ی ود 


۴ -- انظر ۷ ۱ هة ئة الفح 
۱ ظ لدعوة » عند دیسمیر سنة ۳ 
وعدد فبراير سنة ۱۹۷۸ الصفحة ۸ » وعدد ابريل 00 | 0 
من 11 / ۱۷ » وعدد مايو سنة ۱۹۷۸ الصفحة م e‏ 0 
وعدد لوجر ب 1114 E PETES‏ 
الصفحات من ۱۵ / ۱۷ . اف 
١15‏ انظر «۱ 5 نة لصفحا 
٤‏ لر لدعوة » عدد مايو سنة ۱۹۷۸ ۰ | فحلت...: 
وعدد نوفمبر سنة ۱۹۷۸ الصفحات من ۲ / ه ۰ e‏ 
٥‏ س ان 5 
٠‏ انظر « الدعوة » عدد قبرا الفتفحات یی 
وعدد توفیبر سنة 1٩۷۸‏ الصفحة 7 سند 0۷/۳۸ 
٩‏ -- انظر « الدعوة » عدد دیسمبر مه لصفحة 
وعدد ابريل سنة ۱۹۷۸ الصفحة ۱۷ 2 E‏ رد 
RA‏ ند ۱ 
۷ کی انظر « الدعوة » عدد ديسمير سنة ۱۹۷۸ الصفحة ه 
2-0 انظر « الوطن العربی » بیروت عدد ۲۵ سبتمير سنة ۱۸۱ 


» انظر « الوطن العربی » عدد ؟ ابريل ستة ۱۹۸۰ » « الستتبل‎ BET 


بروت عدد ه أبريل سنة ۱۹۸۰ . 


۰ س انظر « المدينة » الرياشى عند ا ی ول 


د" لل فة اعدا 2 سنة ۱۸ لثال ف 

: عر ھی د يوقيو » یولیو ۱ ۱ على سبيل 2 نشر 
> 1 5 نوايا الأقباط التى تهدف الى الاستیلاء على ۱ . اد 
لحلة تحديرات من 3 راص 3 


.۳ا 


يروس ليها . ورفم هذا زعم عمر التلیسانی بان « الاخوان » بالذات 
. المنصر الهدیء فى الاحداث الطائفية بعد ان طلبت منه الحكومة ان 
بلی تهدئة النلوس ( انظر الوطن العربى عدد ۲۵ سبتمبر سنة ۲۱۹۸۱ ٠‏ 
3 ۱ - حول نقاطهم هذا تبل حل الخركة بواسطة هبد الناصر انظر 
ِ اقيمت « الجمعية الطبية الاسلامية » فى سنة ۱۹۷۸ کجمعیه 
ول القطر كله تقديم الساعدة الطبية للمسلمين . واهدافها العلنة تأهيل 
اایرضات والفنيين الطبيين المسلمين ومساعدة طلبة الطب فى دراساتهم » 
تقدیم الساعدة الطبية للمسلمين وبصفة خاصة الفقراء بواسطة العيادات التى 
لتيل اجرا رمزیا . وقبل بداية سنة ۱۹۸۱ اقیمت مراکز طبية تابعة للجمعية 
فى ستة احياء ققيرة فى القاهرة وکذلك فى مدن کبری اخرى وکان یجری انشاء 
إلستقفى الاسلامى الرکزی فى القاهرة » ( انظر « الدعوة » عددى ابريل؛ 
٠‏ پونيو ۱ ) ومن الجدیر بالذکر ان الجمعية كانت من بين التنظیمات الدينية 
لتى تم حلها بامر من السادات فى ه سبتمبر سنة ۱۹۸۱ ۰ 

: ۲ - جمعيات محلية هامة اخرى : « جمعية النموض بالدعوة 
الإسلامية » « جمعية المحافظة على القرآن الكريم » » « جمعية ابو بكر 
السدیق » على اسم الخلينة الاول » « جمعية الخلناء الراشدین “ ۰ 


۲۵ ل قررت « الجمعية الشرعية » على سبيل الثال فى فبراير مسنم 
۱۸۱ اقامة « بنك اسلامى » من أجل اقامة مصانع وشركات ومشاریع 
« اسلامية » مختلنة ( انظر « الاعتصام » عدد مايو سنة ۱۹۸۱ ) ۰ وكان من 
بين با اقامته « جمعية الدعوة الاسلامية » فى بنى سويف التى تأسست فى 
یوئیو سنة ۱۹۷۷ مدرسة « اسلامية » ضمت ۰ تلمیذ » وروضة اطغال 
اسلامية بها ۰ تلميذ » وورشة لتعلیم الحرف للفتیات وجمعية تعاونية 
استهلاكية . ( انظر « الدعوء ) عدد یولیو سنة ۱۹۸۱ الصفحة ۲7 للحصول 
على مزيد من التفاصيل بشان اهداف الجمعية ونشاطها ) وکانت الجمی 
من بين التنظیمات الدينية التی اغلتت بأوامر السادات فى سبتمبر نة 
٠. ۱‏ 

> من بين الجمعیات التی تم حلها « جيعية الخلفاء الراشدین‎ -- ٩ 
ى هلیوبولیس © « الجمعية الطبية الاسلامية » فى القاهرة » « جمعية‎ 
الدعوة الاسلامية » فى بنی سویف . « جمعية انصار الستة النبوية » في‎ ۱ 
پورسمید وسوهاج 6 جممية « نجر الاسام » ق الاسکندرية » کے‎ 1 
الارشاد الاسلامى » ف انسويس » « الجمعية الاسلامية للاسلام وتنمية‎ ۱ 
المجتمع » فى أسيوط « جمعية الاحياء لاسلامی » فى الفیوم ( انظر‎ 
٠ ) ۱۹۸۱ الأهرام » عدد ۷ سبتمبر سنة‎ « 


۲۸ - انظر « الجتمع » » الکویت » عدد ۱۸ اغسطس منة ۱۹۸۱ 


بت ۳۱ سه 


06 د كار ۸ امک وال مذ رای سنة ړم 
س انظر « الصور » مدد ۲۰ اکتوبر سنة ۸۱و( 
۱ س نفس الصدر السابق . 
۲ س انظر على سبیل الثال . 
Eddin Ibrahim “Anatomy of Egypt's Militant Islamic‏ 
Saad ıJMES, XI No. 4 (December 1980) 423-453.‏ 


op 
1 سعد الدين ابراهیم « التطسرف الدینی وموضم ال‎ 
: ور لخلل ۲ انظر‎ ESE 
۴ « عم وائل عثمان « اسرار الحركة الطلابية ) او‎ 
الطلاب » هندسة القاهرة ۱۹۱۸ س ۱۹۷۵ ( القاهرة مطا 7 اد‎ 
س .) او‎ ۲٩ الصفحات‎ ) ۲ 


2 ۲ - انظر « الشرق الاوسط » لندن اعداد ۳ » ۸ » ۲۸ با 
سنة ۱۹۷۹ 8 

۵ انظر « السیاسی » عند 5 سبتمبر سنة ۱۹۸۱ 

5 انظر « الدعوءة » عدد یونیو سنة ۱۹۸۰ 

۷ - انظر « مایو » عدد ۲7 اکتوبر سنة ۱۹۸۱ 

۸ - انظر « الصور » عدد اکتوبر سنة ۱۹۸۱ 

. نفس الصدر السابق‎ - ٩ 
عن « الاخوان المسلمين » يسيب عدم ار‎ ١1591 وانشقت فى سنة‎ 
زعيمهم للطلب الخاص باستخدام القوة التى تجمعت على حسب راى هذه‎ 
لمات وا جد ( الاخوان » وبسبب تحقيق هدف هو تغيير النظام‎ 
لقائم واقامة مجمع اسلامی ۰ وحاول سرية اقناع زعماء 2 الاخوان‎ 
التدامی * فى مصر بتبول اسلوبه الثل للنزعة الالية ولکن دون جدوی.‎ 

۷ «عت « وکالة اثیاء الشرق الاوسط » ۲ “¢ ۲۲ يناير سنة ۰ ¢ 


الاهرا نار سنا م 
هرام ۱۷ » ۲۱ ینایر سنة ۱۹۸۰ > « الجمهورية » ۱٩‏ » ۲۰ ینایر سنة 
DJ ¢ ۰‏ اکتوبر « ۲۷ ینا ۳ ۱۹۸۰ يثاير سنه 


أ 1 : 1 
نظر « الصياد » بيروت عند ۲۸ نوفمبر سنة )۱۹۷ » 
« الاهرام » ۱۲ یولیو سنة ۱۹۷ ۱۵ غبرایر ستة 1۹۷۵ ۳ 


۳ - انظر « الجمپورية » ۲ بولیو سنة ۱۹۷۶ ۲ ۶ التبا » 
۲ يونيو سنة ۱۹۷۵ © « الاهرام » ) یونیو نة 10۷0 ۱ 


بت ۱۳۲ سه 


ا ارش ۶ الصون #.هدد :۲ اكتوبر سنا ۱۹۸۱ 


1 انمد البق اه اخ امه دای و 
۵ 4 — 1 


۱۹4٩ 
٠ الصدر السایق‎ _ 21 
۱۷۸۱ سبتمبر سنة‎ 16 ٩ ال "انظر « الاخبار‎ 8 
حول کناح « الاخوان » من اجل وضع « الشريمة » اناد‎ 1۹ 
مت الذی اعده المؤلف من « وضع الثريعة والتشريع الاسلامی فى محر‎ 
۱ , ٠ » ار حكم السادات‎ 
" رین ایکار التنظیسات التطرنة انظر حامد حسان وآخروث‎ ۱ 
Ri لتحليل ر ا‎ : 
واجهة الفكر المتطرف فى الاسلام » ( القاهرة : مطبعة الجبلاوى‎ ,_ 
۰ ۱۸2 
۱۹۸۱ 6ل انظر « السور » ۳۰ اکتوبر سنة‎ ۱ 
۱۹۸۱ انظر مصطفی مشهور فى « الدعوة » روليو سنة‎ 31 
د اظ :عر الف ای 8 الخطوة € افد و‎ 
۵ © ۲ صفحة ۱۳ » صلاح شادی | لصفحات‎ 

ند وف ی ۱۱۷۷ المفكات بحن 
و - انظر « الدعوه بتمب 1 . 5 
11 ۹ » وعدد مایو سنة ۱۹۸۱ صفحة ۱۳ »© صلاح هادی نی «الجتمع» 
الکویت عدد ۳ نوفمبر ۱۹۸۱ ۲ 
انظر « روز الیوسف » عدد ۲٩‏ اکتوبر سنة ۱۹۸۱ 
نة ۱۹۷۷ صفحة ۲۷ 


سس هت هت خلن ی لفتحت با 


0 سس 
٥٦‏ - على سبيل الثال « الدعوة » ینایر 
پات يجلتت 4 8 اسان ای ی ا ی ا 
التى صدرت فى اكت وبروت والقاهنة ٠‏ ی ود تت 
اسم هذا التیار فى الجلة الكويتية « العربی » وجول اس ار e‏ 
الاسلامی انظر الأحاديث الخاصة مع‌حسن حنفی حسدين ف «روز د ۱ 
1۲ لبق سحسته ۹ ۱۳.۰ اغسطس نة ۱۹۷ وکذلك الخرطوم 
یولد 


سنة ۱۹۷۸ ۱ 
٥۸‏ غهمی هویدی « العربی سبتمبر سنة ۷ مارس س:ة۱۹۷۸ 
وه انظر « روذ الیوسف » ۷ یولیو ۱۹4۰ 


— 1١# بت‎ 


۰ ل حدیث فى « الوطن العریی » بیروت ۲۵ سبتمیر 
7 اد ال 0 4 

نظر خطاب السادات فى جامعة الاسكندرية « ۱ 

ل 


۱ ۳۹ 5 
مارس سنة ۱۹۷۹ » وخطابه و حامعة 07 
فى جامعة عين شمس ٠‏ الاهرام » 


سنة ۱۹۷۹ . وخطبه امام ۾ ر 
ARE‏ م شباب « الحزب الوطنى الديمقر 


له ارو 
1 


i 
على » «الآعرارم‎ 
۰ » ل انظر « الاخبار‎ ۳ 
۱٩۷ مارس سنة‎ ۲ 
انظر البحث ال‎ - 6 
بر الذى اعده الولف تحت عن‎ ۱ 


۰ مارس سنة ۱۹۷۱ ۰ و ا 
هرام « 


10 اند 
مت نظر ( روز الیوسف ۲۲ اکتوبر سنة ۱۹۸۱ 3 
۱ مج صفحه 


۷ س انظر « الاعت WV û‏ نظر كذلك معا 

0 ۱ لاعتصام » ابریل سنة ۰ 

عبد لعظيم رمضار J‏ روز الیوسف 4 ۱۹ يوليو 08 0 ۲ 7 
ستئمتر سئه ۱۷۳۹ 


۸ س انظر « الاهرا 4 
هرام » ۱ » ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۷۹ 


6 ب انظر « أويزيرة 5 
ا وبزيرفر » ۱۸ نة نترناشيو 
e‏ 7 رس سنه ۱۹۷۹ © ١‏ انترناشے : 

00 تريبيو غك مارس سنه ۱۹۷۱ » « الراى العام » اكه 


r‏ ای 
« اذاعة القاهرة 4 ۱۲ » ۱۵ ابریل سنة ۱۹۷۹ 


5 1 0 e 
هیر اف ۱ بتمبر » 1 نوء نة ر‎ 
تنوغفمدر سنه ۱۹۷۹ » « أخبا و‎ : ۸ : 1 


۲ - « اذاعة القاهرة 1 
2 الاهر ام ؟ ات ها ود e‏ یات N E‏ 


۳ — نسیه 
« لوموند » + ینا نة 
ا وی ۰ وكالة الاتباء الفرنسية 
۷6 —»: ب 
۷ « نيويورك تایمز » ۱ مارس سنة .م15 
۵ - « لوموند » ۸ ایریل ستة 11۸۰ 
1 - « الأهرام » ۱۵ مایو سنة ۱۹۸۰ 


۰ 


أل ۱۳6 د 


٠‏ السياني . وقد ذكر أحد التحدئین باسم نظام الحكم الثورى 
: البرلانية قد امتلات فى ذلك الوقت بوجو* ور میات لم تبتر الا 
ر امین 


السادات « والمعارضة القانونية ) 
بقلم : عمى ايلون 


لقد لعب السادات طول النصف الاول من خترة حكمه مباراة من جانب 
ن خصوم ف الملعب السیاسی الصر ی ۰ وکان السادات رئيس 


و تلفت تهرية تمدد الاحزاب خلال الفترة ما بین: سنة ألو 
۵ ذكريات كريهة تتعلق بالفاد الشخمى والعام والعجز 
ذ أن الحياة 
بالسلب 
والنهب والرشوة والفساد والوساطة ۰ وتنافس الاغنیا التری 
تقديم الهدايا للزعماء لكسب ودهم ولضمان تعیینهم فى 
الانتخابات . وكانت الاموال هى التى تضمن العطف وليس الايمان بالمبادىء٠‏ 
وهكذا اصبح تمثيل الامة خدمة عامة تباع وتشترى فى اسواق الدعاية على 
مساب الشعب الساذج(۱) وحمل الادات نفسه نظرة سلبية واضحة 
لفكرة الحياة الحزبية . فقد اكد الرئيس فى « ورقة أكتوبر » التى نشرت ىف 
أبريل سنة ۱۹۷ والذى رسم فيها اس سياسته أكد معارضته 
القاطعة «لتفتيت الوحدة الوطنية بشكلمصطنع عن طريق اقامةاحزاب(۲)» ٠‏ 
نمال يتمتع بالصلاحيات مع زعامة 
بلا منازع تعمل على توحيد الامة وتقودها بأمان نحو اهدافها . آن تعدد 
الأحزاب السياسية لا يتمشى مع مثل وجهة النظر هذه . بل على العکس‌ینطوی 
على طاقة تدميرية . وها هو السادات يعلن قبل مرور عامين على نكر تلك 
الوثيقة اعتزامه تجديد المباراة السياسية متعددة الاطراف وسمح لعناصر 
سياسية ذات مواقف مختلفة 5 a‏ غضون 
ت قواعد اللمبة الحزبية فى صورتها الجديدة ودا 

اللاعبون الختارون بحرص مدید يتحركون بداخل 2 : 
لهم . وق آواخنر نة ۱۹۷۲ كانت الحياة متمددة الاحزاب فى مصر قد 


۱۳۰ 


د 


2 عائلة كبيرة و 7 : 
و ال لطة الذی لا يقبل الامتراض ٠‏ 
اعتاد فى خطبه تسمية مستممیه ب « ابنائى » وکان یشم ر , 
الى مد الحانظة على الوحدة الداخلية « والانسجام الما سج دائيا 
بيك الذين يشكلون خطرا على « السلام الداخلى » . ورف ىد 
و ل فى اتحاه جدید یمد بمثابه على میا اها کان 
میداد لس آنهاه ج و يج یج بادیء قديمة رن . 
ی . نه . و کات هناك اسا يمه ویحتا 
هذا الخروج الی ایح وتسم ین سیب داخلية سامین 5 
اتناذ الترآر الخاص بالسماح باقامة احزاب وذلك الى جاتب ارت ف 
المتعلقة بالوضع الدولى لصر . وكان لهذه العوامل الآخيرة ثقل ملمو 
۱ السادات الخاص بالاتجاه نحو الغرب وكذا الحاجة المار: الال ٠‏ 
على بساعدات سواء اتتصادية أو دبلوماسية من الولایات إ- صول 
ل غرب أوره _ کل هذا حتم عليه عمل تغيير فى صورة مصر كور ان 
1 لمكم دکتاتوری استبدادی ۰ وقد دفعت هذه الاحتیاجات ا ا 
: " حلة منكرة جدا ‏ الى تطبيق مبدا التحرر فى الاقتصاد ات 
ل » الانفتاح الاتتصبادى » بهدف الساعدة على جذب زاس 8 
الاجنبی ارض النيل ‏ ومع توطيد الملاقات مع الولاياث المتحدة بعد حر 
۷۲ تزايدت الحاجة الى رسم صورة اکثر ديمقراطية ايما للجه: 
السیاسی الصری ووضح صورة لنظام الحكم القائم علی اساس سيلو 
التانون والمؤسسات . اذن ادى الاتجاه الدولی نحو الفرب الى تش 
اللطة على التحرك بصورة واعية نحو الديمقراطية الداخلية . والمواي 
نة ال وتفت وراء هذا التغير كانت بنفس الدرجة من الاه 
الداخلية التی و 1 : . : 1 
ایضا ٠‏ وکان من بين العوامل ذات الثقل الخاص حقيقة فشل ( التعاد 
الاشتراکی العربی » فى تحتیق آمال اولئك الذين اقاموه . ومنذ البداية كان 
داب الشعب لحکامه . وعرض « الاتحاد الاشتراکی » على انه حركة 
سعبية تتيح امكانية مشاركة السکان فى الحياقالسياسية بواسطة (کوادر) _ 
الاطارات آلحلية وعلی مستوی الحافظلات والقطر كله وبنلك یوفر للنظام 


< ات فى محاولاته لبث روح الحياة فى الاتحاد 
م ذاته » ولم يغير السادات - ۱ 
کون ای المربى ‏ من اسالیب سلفه بشكل جوهری ولم يسع لتوسيع 
لاشتر نتدحة لذلك ظل التنظيم عنصرا عقيما وعاجزا(؟) . وق منتصف 
سلطاته . ونتیجه , للسادات انه لکی ء التسایید الشعبى لحکمه 
السپعینیات كان واضحا ۱ يعي 2 1 
ينبغى عليه أن يتجه نحو اطارات آخری ٠‏ 
قد نفات هذه الحاجة على اساس المطالب المستمرة 2 جائب 
۱۳ ختلفة داخل مصر بتوسيع نطاق الحريات السياسية وحریه التعبير . 
5 تثار من حين خر علانية فى عهد عبد الناصر وعلی 
ا ار للد لباز بر ایر وتوفیبر نستة 600۱۹۷۸ © م 
شال اثناء مظاهرات به ق فبرایر وئوفمتر 
ین 9 IEF‏ السادات كالطلبة » وزعماء التقسابات 
الهنية » ألذين اثروا من ( الانفتاح الاقتصادی / الج‌دید ؛ ومفکرون من 
معسكرات مختلفة كثيرا ما عبروا عن رايهم بوضوح منادین بمزيد من 
الديمقراطية فى الحياة السياسية للدولة(ة) . وقد تجاهل | لسادات ف 
السنوات الاولى من حكمه هذه المطالب ولذلك لم تكن لها اهمية عملية فى 
ذلك الوقت . ولكن عندما بدا يفكر فى تطوير النظام ١‏ 
الاصوات التى تنادى بالتحرر دفعة متجددة ۰ لذا كان القرار الجديد 
للسادات بمثابة استجابة للضغط العام الى حد ما وعززت مكاسب 
حرب اكتوبر مكانة وسلطة السادات بقدر كبم الا آن تعاطف الشعب مع 
الرئیس - رغم کونه حماسيا ‏ كان بطبيعته ( هلامیا ) » فنظرا لعدم وجود 
اطار يربط هذا التماطف بالسسات كان من شان هذا التماطف أن یوب 
ویتلاشی مع تغيير الظروف . وبحث السادات عن اسلوب یترجم به شحیته 
هذه الى تایید سیاسی حقیتی . ولم يكن الاتحاد الاشتراکی العربی قادرا 
على تلبية هذا الطلب وکان فى حاجة الى نماذج تنظيمية جديدة تقوم بهذا 
الدور . واعتقد الرئیس عندثذ ان تفتحا ما فى آلجهاز السیاسی الداخلی -- 
یتیح لعناصر مختلفة من الصفوة السياسية قدرا محدودا من حرية التعبیر -- 
يمكنه أن یساهم فى تعمیق شرعية حکمه . وفى هذه الرحلة شعر السادات 
بانه قوی فوق مقعده واعتقد بانه تحرر جزئیا من هذا النوع ولن یش کل 
خطرا على استقرار حكمه . وکان مستعدا للاستجابة للضغوط الداخلية 
وللتوقعات الخارجية وللبدء فى التحرك بحذر نحو تعدد الاحزاب . واقتضی 
مثل هذا التحول بالطبع توخی الحذر القديد نتد كان لزاما على 
الرئیس أن یهتم بان تکون کل خطوة یخطوها نحو مزید من الحرية قابلة 
للعدول عنها ‏ (626581616) وان یحترس باستمرار من الوضم الذى 
یژدی فيه ای باقامة تنظیمات وشن هجوم على الحكومة واتهابسا 
بالسئولية عن الحن التی تعانی منها مصر ‏ كان یحترس من أن يؤدى مثل 
هذا الوضع الى حدوث تعبئة شعبية والاتضمام لصفوف العارضة » وسلبه 
زمام الاشراف على الجهاز الجدید ومن ثم ینهار . 
وعندما نتامل الاطارات الحزيية و i LAAs‏ ا 

1 1 ر الحزبية فى مصر يجب علینا أن نتذکر اننا نهتم 
بالفعل بقطاع واحد فقط من الس‌احة السياسية المصرية . والى جاتب 
الجهاز متعدد الاحزاب جرت فى قطاعات اخرى صراعات بين النسلطة 


ب ۱۳۷ سم 


وممارضیها غير الحزبيين ‏ وکذلك بين المارضین غير | 
مع بعض ‏ وكانت هذه الصراعات ذات مفاهيم كثيرة 
وقد اشترکت حرکات وهیئات بشکل نقط ؤ 3 
« الاخوان السلمین » » النقابات الهنية او التنظیمات 
وکذلك شخصیات ذات مراکز نفوذ منتقلة عملت خارج الاطارات | 
وخاضت معركة الانتخابات علی انها تقلة بل ۳ 


لجلس الشعب . لذلك كان من شان بحث سمات الب 40 ف الانتخاب 


لضوء فقط على العناصر السياسية التى تس ی تا أن يلير 
العلنية فى اطار لت و اعد التی ود متها السلطة ی لدخول فى اللميب: 


ن امعان النظر ‏ .. 

القطاع رغم كونه محدودا ینطوی على ما من شانه ان یت ا ا 
العناصر الرئيسية لجموعة القوى السياسية فى مصر ؛ والاهم من ول 
انه يوضح لنا مجالات الخلاف الرئيسية بين الحكومة ومعارضيها ' 

ويجدر بنا قبل ان نتجه للبحث نفسه أن نوضح موضوعا بترا 
بالصطلحات الفنية . م « الجهاز متعدد الاحزاب E‏ ص 
فى الغرب يتعلق بصفة عامة بنظام الحكم الذى تجرى فيه منانسة حرة 
الاحزاب التى تمثل قوى نياسية مختلفة فى الدولة ٠‏ وهذه اللعب2 هی 
الفيصل فى_تشكيل الحكومة وفى حالات كثيرة يتم تش كيل الحكومة 
طريق اقامة ائتلاف بين عدد من الاحزا 


عد ب » وتكون نتائج هذه اللعبة عت 
التى تملى تغيير السلطة وغالبا ما تعكس مستوی عاليا من الديمقراطة 
والحرية السياسية . , 


وى مقابل ذلك س غيما یتعلق بموضسوع بحثنا _ 
استخدم هذا ۱ مفهوم ضیق وفنى للفاية » فالجهاز متعدد الاحزاب 
فیما يلى معناه الجهاز الذی عمل فيه عدد من العناصر الحزبية بعضها الى 
جانب يعض بموافقة من السلطة مع الخضوع لها . وبهذا الفهوم لا يحمل 
الحطالح fS‏ مدلول الحرية السياسية والتمثیل الذی يعبر عنه 
كالمعتاد فى جالات اخرى . وسوف تتضح اسباب هذا التعريف المحدود 
فى سياق الكلام . 


ومن الممكن بحث تجربة مصر فى الحياة متعددة الاحزاب هذه من خلال 
وجهتى نظر الاولی : تطل على الساحة من الداخل وتتيح التعرف عن قرب 
على المشتركين فيها واسلوب عملهم ونظرتهم الى السلطة » والاخری تطل 
عليها من اعلی من وجهة نظر الحاكم وهی التى تساعد على فهم المفزى 
سع للعبة الاحزاب فى الحياة السياسية للدولة . وقبل ان نتأمل هذه 
المجموعة المثيرة من وجهتى النظر سالفة الذكر سنحدد فيما يلى بايجاز 
لراحل الرئيسية لنمو الجهاز الجديد . 


مراحل تجربة التعدد الحزبی : 


من المکن أن نجد التلمیحات الاولی لاعتر اف النظام الحاکم بقائوئية 
تعدد الآراء ضمن اطار الاتحاد الاشتراکی فى « ورقة اکتوبر » وكذلك فى 


۱۳۸ سه 


ره « تطور الاتحاد الافتراكن » ال تحرت فى ام ی رن 2 
نی ی درایدت فى ا و وی ری ایی کان 
الجهاز السیاسی بل ترددت تکهنات تقول بان تفیم ا للح 
فك الحدوث . وی یولیو سنة ۱۹۷۰ اوصی الژتمر ۱ در ۳۳ 
الاشتراکی بایماز من السادات باقامة « منابر » سياسية تعکس تیارات 


انم 5 سة او للفوضی(٩)‏ » . والهدف من هذه « النابر » هو 
العمل شين أطان « الاتحاد الاشتراکی » وکتلت لها حرية العمل والتعبیر 
بشرط الا تحيد عن المجالات التى وصفت بأنها تنتمى الى «الاجماع الوطنى». 
وتعتبر تجربة مصر التى اجتازتها فى التحرر السیاسی فى السنوات التی تلت 
ذلك بمثابة قصة تقدم وتراجع على فترات متقطعة ویمکننا ان نلاحظ فى هذه 
القصة وجود اربعة: فصول تبیز انان منها - الاول والثالث ا بقوة النفاط 
ومنحت خلالهما الاحزاب قدرا مثيرا من حرية التعبیر وعمل تنظیمات . وادی 
استغلالها لحرية العمل بصورة عدوانية » الى ردع زعماء الحکم الذين هبوا 
لتقليم اظافر التنظیمات الجديدة فى الرحلتین الثانية والرابمة . 


ویمکننا ان نری فى القرار الخاص باقامة « النابر » البداية العملية 
للعبة تعدد الاحزاب الجديدة . واستمر الفصل الأول فى هذه اللعبة منذ 
الفترة التی اقیمت فيها « النابر » فى اواخر سنة ۱۹۷۵ وحتی مایو سنة 
۸ ای نحو عامين وتصف . وکان الهدف من منبر الوسط الذی اطلق 
عليه اسم « منبر مصر العربی الاشتراکی » أن یمثل مباشرة صوت الحكومة. 
وکانت على راسه شخصيات من الزعامة الحاكمة : رئيس الوزراء ممدوح 
سالم وعدیل السادات محمود ابو وافية . واقیم منبر « الیمین » « الاحرار 
الاشتراکیون » برئاسة مصطفی کامل مراد » احد قدامی جماعة « الضباط 
الاحرار » وعضو اللجنة الركزية للاتحاد الاشتراکی العربی وهو یمثل بصفة 
خاصة التطاع البورجوازی الحافظ . واما فى الجناح الضاد فتد تمت 
اقابة « التجیع الوطنی التتدمی الوحدوی » ذی الاتجاه الیساری الناصری 


۱۳٩ 


۲۸ € 


ابارکسی بزعامة خالد محيى الدين وهو ایضا من قدامی الضباط الاحرار », 
تاج خن الى انه فى هذه المرحلة لم تكن « المنابر » تشكل 2 9 
مستقلة فلم تكن اکثر من اجنحة سياسية ضمن اطار التنظیم الحزبی 
القانونى الوحيد الاتحاد الاشتراكى العربى س وبناء على ذلك كانت 
هذه النابر خاضعة للوائح الاتحاد الاشتراكى وملتزمة باسس سياسته , 
ورغم هذا اشار وجودها بوضوح الى تسى موقف جديد كان من النتظط أن 


یفر اسلوب الحياة السياسية فى مصر . 


وق اکتوبر سنة ۱۹۷۲ اجريت انتخابات مجلس الشعب الصری 
وسمح « للمناير » الثلائة بالتنانس فیما بینها على مقاعد الجلس ال .۳۵ 
وتقدمت النابر بیرشحیها ونالت تمثیلا : فالى جانب منبر الوسط ال ۲۸۰ 
۱ 1۸۰ من مجموع النواب ) دخل الجلس ۱۲ رجلا من منبر اليمين 
من الیسار ( وبقیه النواب کانوا مرش حين مستقلین ) . وادت 0 
الحكومة على الاجهزة الختلفة ( وفیها اجهزة الاعلام والمؤسسة الدينية ) 
الى الفوز التوقع مسبقا لثبر السلطة وکانت هذه الصورة تتکرر ایضا فى 
السنوات التالیة(۱۰) ٠‏ وتعلم السادات من انتخایات سنة ۱۹۷۲ ان النظا 
الجدید لا ینطوی على مخاطرة حقيقية باستقرار الحکم وان الاطار التیی؟ 
بقيوده القائمة یمکن السيطرة عليه بدون صعوبة . وشجعته تلك الانتخابات 
علی آن یخطو خطوة اخری ویعلن فى ۱۱ نوفمبر سنة ۱۹۷7 عن تحويل 
« التابر » الى احزاب سياسية فى کل شىء وقال الرئیس وهو مسرور : 
ویئلك تبدا ( مصر ) تجرية ديمقراطية متكاملة « ویستند حق » کل مصری فى 
ان ینتمی الى حزب سیاسی على حسب اختیاره . یستند الآن الى « قانون 
الاحزاب » الذی تم التصدیق عليه بصفة نهائية فى ۲۰ یونیو سنة ۱۹۷۷ . 
ووضعت فى هذا القانون الشروط التی بمقتضاها ی للاحزاب بان تنج 
تفسها وتمارس نشاطها ومن بين هذه الشروط : أنه یشترط لاقامة اى حزب 
جديد الحصول على موافتة لجنة خاصة تشكل لهذا الفرض من رجال 
المؤسسة الحکومیة(۱۱) . وتقرر ایضا أن یسمح للاحزاب بأن تصدر صحنا 
خاصة بها وقد استفلت الاحزاب بالفعل هذا آلترخیص : ففی یونیو سنة 
۷ صدرت لاول مرة صحيفة « مصر » الناطقة بلسان حزب الوسط 
الذی یعرف الآن على أنه حزب مصر وبعد مضی عدة اشهر بدأت ت 
كذلك صحينة حزب الاحرار الیمینی « الاحرار » والصحيفة الناطقة بلسان 
حزب الیسار « الاهالی » . 


واثنان 


وق هذه الرحلة تقدمت التجربه متعددة الاحزاب ووصلت الى مرحلة 
اخری جريئة . غنی اکتوبر سنة ۱۹۷۷ اعلنت مجموعة من النواب فى مجلس 
الشعب اعتزامها ان تقیم من جدید حزب « الوند » ذلك الحزب الذی تصدر 
لحياة البزلقية ق مصر اللكية والذی كان برمز .ب اکثر من ای شیء .2 
الى .الاسلوب السیامی الذى كان متيعا فى الحکم القديم . وکان آلطلب 
شرعيا حسب أحكام قانون الاحزاب » وف فبراير مسبّة 1998 وانتت 
السلطات على اقامة حزب « الوقد الجدید » ۰ واصبح هذا الحزب بين 


ا 


أ 
| 
۱ 


TT‏ تفت 


ة اكير احزاب المعارضة . وشن الحزب برئاسة ناد سراج الدين 
+۴ رى « الوند » القديم وزعمائه فى السنوات الاخيرة هجوما مباشرا 
أ إل إملة المتصلبة وغير الديمقراطية حسب مزاعمه . وعکس النقد 
الحاد ررزی وجهه زعماء ‏ الوند » والى جانبهم ایضا زعماء حزب اليسار 
ونالايس وحکمه > عکس هذا النقد تدرا لم یسبق له بثیل من حرية 
اا فى حصی الثورية . وعلی اساس هذا النشاط تولد قبیل منتصن 
مو" انطباع عام بان اتجاه الليبرالية السياسية فى مصر يسم فى 
الطريق الصحيح ٠‏ 

بام السادات التطورات فى المجال بحالة من التاهب تحولت تدريجيا 
و حالة من القلق . وف بداية سنة ۱۹۷۷ تفاقيت العلاقات بينه وبين 
0 السار الذى اتهم زعماؤه ‏ بالاضافة الى زعماء الجماعات الاسلامية 
سارب بالتحریض على اضطرابات المواد الغذائية فى يناير من ذلك 
الما [۱۲) . وبعد انضمام « الوفد » الى المنتقدين العدوانيين للحكومة ازداد 
توت السیاسی فى الدولة وبدا السادات يراجع نفسه : الا يعتير الانفتاح 
ال انى مبالغا فيه » الا يشكل خطرا على استقرار السلطة ؟ وادت الزيادة 
ال يمه فى شعبية « الوفد » الذى اصبح فور ظهوره على المسرح السياسي 
اشر الرئيسى عن تيار المعارضة لنظام الحكم ‏ ادت هذه الزيادة السريعة 
1 و ميية الوند الى اقلاق راحة السادات . وق مايو سنة ۱۹۷۸ شعر 
السادات بانه قد آن الآوان لكى يعيد قيود اللعبة من جديد . 


وكانت الفترة الزمنية ما بين مايو سنة ۱۹۷۸ ومايو سنة ۱۹۷۹ بمثابة 
یت ة تجمید لنظام تعدد الاحزاب وتحددت من جديد خلالها قواعد عملها . 
3 الفترة ما بين منتصف مايو واوائل يونيو سنة ۱۹۷۸ اتخذ السادات 
بو لة من الاجراءات التشريعية والادارية الصارمة التى ارغيت « الوند » 
على حل نفسه فی ۲ يونيو والحقت ضررا بالفا يصفوف حزب الييسار 
( وسوف نتحدث عن ذلك بمزید من التفصیل فيما بعد ) ۰ 


وبعد ان وجه ضربة قاصمة الى العدوانیین من بين منتقدیه اتجه 
الرئیس ليعيد تنظیم الجهاز من جدید . ففى بداية اغسطس اقيم حزب 
حاکم جدید هو « الحزب الوطنی الدیمتراطی » بدلا من حزب « مصر » الذی 
نشل فى تحقيق هدنه باعتباره الحزب صاحب الكلمة فى اللعبة السياسية. 
واخذ السادات عندئذ على عاتقه وبصنة شخصية مهمة زعامة الحزب 
الحاکم . . وبعد مضى نحو شهر اقيم بتشجیمه النشط عنصر معارض جدید 
هو « حزب العمل الاشتراکی » الذی قصد به أن يعمل « کمعارضة مباشرة 
ومسئولة » . وکان من بين مؤسسيه عدیل السادات محمود ابو وافية الذى 
كان حتی ذلك الحين من زعماء حزب « مصر » الامر الذی يحمل مدلولا كبيرا . 
واستقال رجل آخر من رجال السلطة وهو وزير الزراعة ابراهيم شکری 
من منصبه الحکومی ليراس الحزب الجدید . ومع انضمامه للحزب عين 
شکری كزعيم للمعارضة فى مجلس القعب بدلا من زعیم حزب اليمين 
الصفر » مصطنی كامل مراد الذى لعب هذا الدور حتى ذلك الوقت . 


)۱ ت 


وق اعتاب هذه التغییرات بدت الساحة جاهزة لاستئناف اللعبة ‏ 
ففى ابریل منة ۱۹۷۹ حل السادات مجلس الشعب ‏ يعد أن حص 


على موافقة الجماهير على ذلك من خلال استفتاء عام واعلن عن اجراء 


تحت عامة فى غضون ستة اسابيع . ويذلك اتيحت الفرصة من جديد 
المنائنسة بين الاحزاب على صوت النلخب. ( لاول مرة بالفعل منذ العصر 
اللکی ) . الا ان معركة الانتخابات كانت سريعة وغير كافية لتنظيم الاحزاب 
تصتها تع البرامج وتجند الناخبين وجرت فى ظل الاجراءات الته : 
للرئیس الذى عمل قبل يوم الانتخابات على تفییر قانون الاحزاب من .: 
اضافة يغ متشددة اليه فیما یتعلق بشروط وجود واسلوب عمل الاحزای 
السیاسیة(۱۳) ٠‏ 
وكانت الانتخابات التى اجريت فى ۷ يونيو سنة ۱۹۷۹ بمثابة بداية 
الفصل الثالث فى قصة تجرية تعدد الاحزاب فى مصر . وكان أقصر قلي 
من الجولة الاولی التى عملت خلالها الأحزاب بحرية نسبية 4 واستمريت 
حتی سبتیبر سنة ۱۹۸۱ ای نحو عامين وثلائة اشهر ٠‏ 
واسفرت الاتتخابات عن فوز الحزب الوطنی الدیمقراطی ب .۲۲ 
مقعدا من بين ۳۹۲ مقعد فى الجلس ( ای نحو ۸۸ ) » وفاز « حزب العمل 
لاشتراکی » ب ۲٩‏ مقعدا » وحزب الاحرار الیمیتی بثلاثه مقاعد . وإ 
بقية التاعد فقد شغلها مرشحون مستتلون(٩)‏ واعضاء معینون بواس بل 
الرئيس طبقا للدستور . ولم یفز حزب الیسار حتی بمقعد واحد . 


ونظرا لان « حزب العمل الاشتراکی » كان منذ بدایته من ص: 
السلطة ونظرا لان عناصر المعارضة الأخرى قد نالت فى الانتخایات تاییدا 
محدودا للغاية ‏ على الاتل على حسب تمثيلها الرسمى س نظرا لذلك كان 
من الممكن ان نتوقع حدوث تطور نحو اسلوب اکثر اعتدالا وانضباطا فى 
العلاقات بين الحكومة ومعارضيها الذين قصت أجنحتهم بالقارنة بما حدث 
فى المرحلة السابقة . 


وعلى اية حال وف الواقع » كانت الامور مختلفة . حيث اتضح خلال 
فترة قصرة أن الشكل الهلهل للمعارضة لم يمنعها من أن تستجمع تواها 
وتوجه ثانية نقدا د شديدا الى السلطات . وأصبح « حزب العمل الاشتراكى » 
تدريجيا الخصم الرئيسى للحكومة فى الوقت الذى يسعى فيه لالغاء الصورة 
التى ارتسمت له « كمعارضة تابعة » . وهوجمت سياسة الرئيس فى 
المجالين الداخلى والخارجى صراحة على صفحات الجريدة الناطقة بلسان 
الحزب « الشعب » وتلته فى ذلك الاحزاب الاخری . وسرعان ما تصاعد 
النقد من حيث حجمه وحدة اسلوبه وفاق ما سمحت به الاحزاب لنفسها فى 
الفترة التى سبتت حل حزب « الوفد » واشتمل الآن ایضا على تحفظات 
بباشرة على طبيمة سلوك الرئیس وقرينته . 


ا 


چ 


وقد اثار هذا النشاط من جديد ب بصورة متوقعة ‏ غضب کبار رجال 
رر اة . وعمل السادات -- الذى شعر بخيية الابل والقلق ‏ على تضييق 
المناق على خطوات المعارضة باستخدام اساليب التشريع ووسائل اخرى 
الأمر الذى اخرها بشدة غملا ولكنه لم يكمم افواهها . فطالا ان الرئيس 
خلل نظام حکمه معرخ لهذا النقد المزعج . وبالتدريج نفد صير الرئيس 
همم وه بالداخل . غنی مايو سنة ۱۹۸۱ انفجر قيهم غاضبا واعلن 
إن لديه « آلاف التحفظات » تجاه اسلوب عمل الاحزاب : فليست هذه 
قار نة حقيقية حسب تعبير السادات بل © نوع من الطفولة البياسية 
تحت ستار العارضة()۱) وتردد مثل هذا النوع من العبارات باستمرار 
خلال الاشهر التی تلت ذلك وخلقت احساسا بأن قيام السادات يعمل مكثف 


مد المارضة ما هو الا مسالة وقت فقط . 


وجاعت الضربة القاضية فى اوائل شهر سبتمبر سنة ۱۹۸۱ . وکانت 
بمثابة اشارة الى بداية الرحلة الاخيرة وهی الرحلة القصيرة والعاصفة 
دا لتعدد الاحزاب تحت زعامة السادات . وفى غضون ايام معدودة اودع 
ف السجن عشرات من زعماء احزاب العارضة ( الى جانب نحو ۱۰.۰ من 
#دارشی السلطة الذين عملوا فى اطارات اخرى ) . واغلقت صحيفة 
و الشعب » الى جانب عدد من صحف المارضة الاخری » واتخذت اجراءات 
ية و ادارية لقمع معارضى نظام الحکم السیاسیین . وفضل السادات 
الامتناع عن حل الاحزاب ولم يوقف التجربة الديمقراطية . ورغم هذا ابرزت 
الاجراءات 0 
ى الساحة بعدة اسابیم ترك للرئيس الذى حل محله اطارات محطمة 
ومنهكة ظهر عجزها بشکل لا يدع مجالا للشك . 


م نظام تعدد الآحزاب ‏ نظرة من الداخل : 


كور قصنة الحياة الحزبية ىمسر خلال. الستو ات الاشية ق انك 
( € حول الملاتات بيع الضنوة السياسية ٠.‏ هالاحؤلب لم تكن بمثلبة 
لا قمر لتبارات سياسية واسمة التطاق فى الجتمم الصری: +"ولاتؤال 
اخررذلت للوعی السیاسی بت نتيجة.ااعنية ‏ عثل لظیة متیر ةاق 
ن .ان الشالتية العظیی:من النکان لانزال ععن موا کی تیال 'أو:حتى 
ترقض عکرة الاشتراك فى الحياة السياسية . 

وق لعبة تعدد الاحزاب وقفت الصفوة فى المؤسسة الحاكمة والمشتركة 
فى الحکم ومچبوعات المنوة الاجتماعية والنياسية الجديدة الى نشلت 
الحاكية » وقف هؤلاء بعضهم ف مواجهة البعض الآخر ٠‏ وکانت الاولی التی 


بت ۱6۲ — 


ت فى الحهاز عن طریق احزاب نظام الحکم ( فى البداية حزب « مصر » 
مد اسب الوطنی الدیمقراطی ) بطبيعة تسمیتها مناهضه للتحررية, 
وكان لهذه الصفوة الحاكية مصلحة واضحة فى الحناظ على وضعها وعدم 
السماح لعناصر آخری بتهديدها ‏ تماما مثل مصلحة الرئيس نفسه . وكيا 
حدث فى فترة نظام الحزب الواحد عبات هذه الصفوة الاولی س بالوسائل 
التوية التی تبتلکها - تاییدا شعبیا للحزب الحاکم الذی ظهرت باسبه . 
وقد دل فعلا ‏ تایید الجماهیر لها » على نموذج تقلیدی للعلاقات بين 
الحكام والمحكومين اكثر من دلالته على ظهور وعى سیاسی جديد : وكان 
لظهور اطارات حزبية فى الساحة مغزى تافه بالنسبة لهذه الجماهير . ادن 
وقفت غالبية السكان المصريين خارج دائرة المشتركين الفعليين فى اللعبة. 


ويمكن ان نترك الحديث فى البحث التالى عن احزاب السلطة . حيث 
ان قصة اقامتها وعملها ترجع فى اساسها الى مجال آخر هو تطور اجهزة 
السلطة التى استخدمها النظا الحاکم*) . وبناءا على ذلك سنرکز فيما يلى 
على دراسة ظهور احزاب العارضة وعلاقاتها مع الحکم . 


ومن بين هذه الاحزاب كان حزب الیسار الصفیر ۱ التجمع التقدمی » 
یمثل المارضة التصلة والتطرفة للفاية . وکانت هذه الحقيقة باه 

ضرورة یقتضیها الواقع فى ظل الظروف التی كان اتجاه السلطة يميل فیها 
باستمرار نسو 9 اليمين ‏ فى کل المجالات تقریبا: توضم.الحزب الی صنوفه _ 
تحت زعامة الارکسی القديم خالد محيى الدين ( الكولونيل الاحمر ) س ضم 
شخصیات ذات میول مارکسية وشيوعية والی جائبها ناصریون نادوا 
بالاشتراكية الثورية وبالانکار العريية التى كان ینادی بها الحکم السابق ؛ 
وکان من بين هذه الشخصيات لطفی الخولی » محمد سيد احمد » اسماعیل 
صيرى عبد الله » احمد حمروش »© رفعت السعيد وآخرون ۰ ولم يضم 
« التجمع التقدمی » العناصر اليسارية المتطرفة للفاية فى مصر » فقد شق 
هؤلاء طريقهم نحو هيئات شيوعية مارست نشاطها كتنظيمات سرية صغيرة 
فى الدولة او علانية خارج حدودها . وكانت غالبية رجال الحزب من ابناء 
الطبقة المتوسطة العالية والمفكرين واصحاب المهن الحرة والطلبة اليساريين 
والعمال الذين حافظوا على ولائهم للايديولوجية الثورية الناصرية وغضبوا 
من ابتعاد السادات عنها . وكانت معارضة الاتجاه الأساسى لنظام الحكم 
بمثابة قاسم مشترك واضح للفاية وافقوا عليه جميعا : « فالتجمع التقدمى » 
رفض بشدة « الطابع غر الديمقراطى والاستبدادی » لنظام الحكم » ورفض 
فلسفته الاجتماعية والاقتصادية التى انعکست فى سياسة « الانفتام » > 
والتوسع فى العلاقات مع المعسكر الغربى « الامبريالى » » والتنكر للامة 
العربية ومعارك نضالها » والحوار مع اسرائيل « عدوة مصر والامة 
العربیة(۱۵) » . ورغم هذا كانت هناك تناقضات فى وجهات النظر فيما يتعلق 
بالبرنامج الايجابى للحزب الذى مزقته الخلافات وبصفة خاصة بين 


(ه) انظر مقال ۰۱ توليدانو فى هذه الجموعة من التالات . 


۱ بت 


کسیین وال ن المعتدلين جدا الا الذى كان يؤدى من حين لآخر 
1 احا TEN‏ عثه . وبالاضانة الى ذلك تمرض الحزب 
۳ . مالب السلطات التى ظلت تشوه صورته فى نظر الجماهر 

5 3 0 صیواقن وملحد وكانت تضايق زعياءه من حينٍ و - 
يا متقالات والتخقبقات وارغمته على غلق صحیفته ا ف 
ننة ۱۹۷۸ ( وکانت وسيلة التعبیر التی تبقت له منذ ذلك الحين تشمل 
على جريدة داخلية اسمها ۱ التقدم » التى كانت تصدر بصفه غير منتظ مة 
لك منشورات وبیانات كانت توزع على الجماهير من حين لآخر ) کر 
لكل هذه الامور ظلت القوة الحقيقية لحزب الیسار محدوده . وکانت آهمیته 
الاساسية تتمثل فى كونه اطارا تنظيميا لتيار سياسى متماسك وعنيد وعلى 

توى عال من الوعى الايديولوجى وله طابع ثورى وبهذه الصورة كان 
ولتت التقدمئ © .فى نظر السلطة يعد بمثابة اعمس خطی يجب قح 
بصورة منهجیه . 


“la 3‏ ۰ ۲ 4 الح ۱ کد ڪڪ زب الاحرا 
وكان وضع ثانی الاحزاب القديمة الحزب ليمينيٍ E‏ ا 
الاشتراکی 01 احسن بصورة لا مثيل لها نکان السادات یعتبر مىد 5 
اونا للمعارشبة السئولة وعين زعیمه مصطفی کامل مراد فى منصب رئيس 
المارضة » فى مجلس الشعب . وکان الحزب بمفاهيم كثيرة بمثابة استمرار 
« لحزب الاحرار الدستوریین » التی ترجع الى العهد ار 3 و 
رجال اعبال وراسماليين واصحاب مشاريع مستقلین وکان اشتفالهم 
بالسياسة برجم مباشرة الى اهتماماتهم الاتتصادية ( فقد كان مراد نفسه 
رجل اتتصاد ورئیس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ومدیر « شرکه 
القطن الصرية » ) . وکانت سياسة الانفتاح التی اتبعها النظام الحاکم 
تتفق من الناحية البدئية مع وجهة نظرهم وکان نقدهم منصبا على المعدل 
البطیء والتردد جدا للتحرر وعلی عدم اشراك التطاع الخاص بدرجه کافیه 
فى تنمية الاتتصاد . وکانت السياسة الخارجية مجالا قلل زعماء الحزب من 
الکلام فيه » ویبدو انهم وافقوا فى حقيقة الامر على اسلوب السلطة . وکما 
١‏ الأحرار” j‏ 5 ن هذا الحز 

كان « الأحرار الدستوريون » فى عهد الحكم السابق . كان هذا الحزب 
أيضا بالضرورة عنصرا صغيرا ذا قوة محدودة . وبعد الانجاز المثير ( كمتبر 
لليمين ) فى انتخابات سنة 1119/5 الذى تحقق بقدر كبر بفضل المساعدة 
النشطة من جانب السلطات اخذ هذا الحزب ينكمش تدريجيا : حيث انشق 
عنه كثير من أعضائه وممثليه فى مجلس الشعب وانضموا الى « الوفد » 
ویعد ذلك :الى الحزب, الوطنی ‏ الدیمتراطی. ۰" واثناء انتخابات ستة 133/1 
یتبق منه سوی ظله الشاحب ( مراد نفسه لم ینجح فى دائرته وظل خارج 
نطاق الجلس ) . واستمر السادات الذی نقل الآن ‏ كما هو معروف ل 
منصب رئيس المعارضة الى زعيم « حزب العمل الاشتراکی 4 ظل فى 
اعتبار هذا اليمينى بمثابة عنصر غير ضار » ولذا يعتبر ايجابيا فى 
للاهانة واستمرت جريدته « الأحرار » فى الصدور من خلال موافقتها 


E O 


بات لوب شمیف على « قانونية » الاجراءات الاخيرة التی اتخذها النظا 
الحساکم(۱۳۱) ۰ ۴ 
وظل كل من حزب الیسار وحزب اليمين على هامش الجهاز السیاسی 
طوال تلك الفترة . ولم یتودد کلاهما الى غالبية المعارضة السسياسية 
المصرية التی وجدت اطاراتها التنظيمية فى البداية فى « الوفد » الجدید وبعد 
ذلك فى « حزب العمل الاشتراکی » . وکان ظهور برعم جدید من جن 
« الوقد » القديم على الساحة فى اواخر سنة ۱۹۷۷ بمثابة تلبية : لية 
لحاجة حقيقية لمجال یمارس فيه الكثير من منتقدی الحكومة نشاطهم ۲ 


وقد اقيم « الوفد » الجدید بمبادرة ذاتية من زعمائه وهو بذلك یختلف 
عن الاحز اب السابقة التی نظمت فى الاصل بواسطة زعماء السلطة ضی. 
اطار الاتحاد الاشتراکی العربی ( او على حد قول احد العلقین ) « ولدت 
بتلقيح صناعی » وقد حظی الحزب بتماطف شعبى اخذت تتسع دوائره 
بسرعة حتی قبل أن تبدا هذه الاحزاب فى اقامة جهاز حزبی متشعب فى 
المحافظات مثل ذلك الذى تفاخر به 7 الوفد » فى عهد الملكية . ومما لا شك 
الحزب بالاستقلال الوطنى والديمتراطية البرلانية والب‌ادرة الاقتصاديةً 
الحرة . وكان من بين الذين انضبوا الى « الوفد » الجديد ۲۲ عضوا فى 
مجلس الشعب من بينهم ممئلون مستقلون ورجال حژب اليمين ومجموعات 
وأسعة من بين الطبقة التوسطة فى الدن ورجال الأعمال واصحاب الهن 
الحرة ومن بینهم اقباط کثیرون وقد تالف هؤلاء الآن معا ليكونوا خليطا من 
الآراء ووجهات النظر السياسية الذى اشتمل على رجال من اليسار التطرف 
ومن اليمين الاسلامی التعصب على خد سواء وقد وصف بعض الراقبین 
ال ...رده شخص السجلین کاعضاء ق الخزب علی حد قول زعیمه 
بعد اقامة الحزب بشهرین فقط ‏ وصفهم باتهم « جزء ضئيل » من التأييد 
الشعبی التوقم للحزب » وقد توقم البعض ان یحظی هذا الحزب بأغلبية ‏ 
او على الاتل بتمثیل واسم فى الانتخابات القادمة لجلس الشعب . واعلن 
الحزب اعتزامه اصدار جريدة يومية والی جانبها مجلة اسبوعية وقدر کثیرون 
انهما سيحققان « توزيعا كبيرا للغاية من اول عدد(۱۷) » ۰ 


وقد تحفظ البرتامج الذی عرضه « الوفد » الجدید صر احة من مبادیء 
ميانة النظام ١‏ بصنة خاصة فى الجالات الداخلیه . غق 
ٍِ لنظام الحاكم ود فى الج ية . خقد 
الحزب لتفسها ق برتایجه ااصلی الذی قدم للسلطات للتصدیق عليه بان 
یتجاهل مبادیء ثورتی یولیو سنة ۱۹۵۲ ومایو سنة ۱۹۷۱ والی جانب 
ذلك اعلن صراحة اعتزامه العمل على « تحویل نظام الحکم الرئاسی الى 
للرئیس(۱۸) » ۰ وهاجم التحدئون باسمه وعلی راسهم الرئیس العجوز 
فؤاد سراج الدين ونائباه عبد الفتاح حسن ( من قدامی « الوفد » القدیم ) 
والدکتور محمد حلمی مراد ( فى الاضی كان رجل حركة « مصر الفتاة » وکان 
ايضا زعيما للكتلة فى مجلس الشعب ) والسكرتير العام للحزب ابراهیم 


— ۱1 


مرج اس هاجموا نظام حکم السادات باعتباره نظام حکم دکتاتوریا ومستبدا 
وطالبوا بتوسیم الدیمقراطية وزيادة حرية الصحانة بل انتقدوا السلطة 
لمجزها عن معالجة الشکلات الاتتصادية التی تصانی منها مصر(٩۱)‏ ۰ 
وادی هذا الوتف التشدد الى تعزیز مکانة الحزب بين الجماهير السياسية 
التی اعتبرته معبرا عن العارضة وريما اعتبرته ایضا بدیلا للسلطة . 


لقد كان ظهور عنصر العارضة من جديد ‏ بعد ان اصيب بالشلل ل 
حتی الآن وعلی مدی نصف ( یوبیل ) من السنوات ‏ بمثابة اشارة واضحة 
الى القوة الحتملة للقوى المارضة للسلطة واسلوبها ۰ ودلت محاولة 
الوجود الستقل نسبیا « للوند » خلال الاشهر القليلة التی سمح له خلالها 
بممارسة شاطه والتایید الواسع الذی تمتع به على مدی الته‌دید 
الذى یمثله وجود الحزب بالنسبه للحكومة . 


ولم يكن الرئیس فى حاجة الى اکثر من هذه الاشارة لیتجه نحو 
استبماد « الوند » الجدید من اللعبة ٠‏ 

ولقد اقام الرئیس « حزب العمل الاشتراکی » بحذر شدید فى الجولة 
الثائية من التجربة الديمقراطية . وقد ضمت قيادته ‏ الى جانب عدیل 
السادات س شخصیات من زعماء حزب « مصر الفتاه » القديم ‏ و هو احد 
الحزبین اللذین کانا قائمين فى فترة اللكية التی وصفها السادات بانها غترة 
احزاب « غير فاسدة » ( كان الحزب الثانی هو « الحزب الوطنی » وقد 
اعتبر الرئیس الحزب الوطنی الدیمتراطی امتدادا للاول ‏ انظر ما يلى ) . 

ونال زعیم الحزب ابراهیم شکری ( كان ابراهیم نفسه من زعياء 
« مصر النتاة » بل عمل کتائب لرئیس الحركة فى السنوات الاخيرة ) نال 
الدیح على لسان السادات على « دوره الوطنی قبل ۱٩۵۲‏ » وعلی ارائه 
الوطنية الصادقة(.؟) . 

كما ظهرت فى تشكيل الحزب الجديد ايضا شخصيات من الجناح 
اللعتدل فى المعسكر الناصرى . وكان الهدف من اقامة حزب العمل الاشتراكى 
ن يكون بمثابة « الزعامة الوطنية والمتزنة للمعارضة كلها » ۰ واكد السادات 
بشكل ينم عن سروره ان ظهور هذا الحزب فى الساحة « سيتيح امكان 
استكمال بناء دعائم النظام الديمقراطى فى مصر » بل اوضح تطلعاته 
فيما يتعلق بصورة اشتراكه فى ذلك النظام . غقد اوضح ان الحزب سوف 
يعمل من خلال « التعاون مع الاغلبية الحاكمة التى ستطلع المعارضة على 
أسرار الامور التى لازالت غير واضحة لها(۲۱) » . وبالفعل عندما عرض 
الحزب برنامجه عند اقامته لم ترد فيه مبادىء تقتضى حدوث صدام مباشر مع 
مواتف السلطة . فقد أكد البرنامج على قيمة الديمقراطية » وحرية قيام 
تنظيمات حزبية » وزيادة الجهد الوطنى فى التنمية الزراعية والصناعية من 
خلال اجراء اصلاحات 5 القطاع العام وتشجیع لقطاع الخاص 4 وحسل" 
مشكلات الاسمار والعمالة والاسكان . وعلى غرار ذلك ايد الحزب مبادرة 
السلام التى قام بها السادات واتفاقية السلام مع اسرائيل(؟؟) . الا آنه 
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فى غضون فترة زمنية غير طويلة بدا النبت الجدید الذی تعشم السادات ار 
نیما يفرح اشواکا حادة وطويلة . وکنتيجة لشعور زعماء ارت 
بخيبة الابل لعدم قيام النظام الحاکم باشراکهم فى اتخاذ القرارات السياسية 
کف زعماء الحزب بالتدریج من قلحب لبقا للتواعد التی تملی علیهم من 
غوق © وبداوا یعربون علائية عن تحفظاتهم ازاء الاسلوب غير الدیمقراطی 
الذی ينتهجه الرئیس . ولهذا السبب انشقت عنه خلال سئة ۱۹۸۰ 
الذی عاد الى الاحضان الاکثر امنا للحزب الوطنی الدیمقراطی ) . او بعض 
التين فضلوا اعتبار اتفسهم مرتبطین بالسلطة لا بخصومها » ومن بینهم 
خعد من غولب العزت فی مجلمی:الشمب : وق ابل لك اتش اليه آخرور 
من منتقدی الحکومة ومن بینهم كثير من الفکرین وشخصیات رئيسية من 
« الوفد » الذى تم حله . وانضم الدکتور محمد حلمی مراد نائب رئيس 
« الوقد سایقا » الى الحزب فى هذه الرحلة کنائب زعیم . 


واحتل حزب العمل الاشتراکی مکان « الوفد » الجدید کممثل لتیار 

الرئیسی لعارضی السلطة و اصبحت جریدته « الشعب » التی وصل توزیعها 
الى نحو ...ر..۱ نسخة فى سنة ۲۳(۱۹۸۱) بمشابة اهم اداة تى 
للمعارضة . وانضمت شخصيات لم تنتم رسميا الى الحزب وق ذلك بعض 
الک خصیات الی من يهاجمون الحكومة بواسطة الجريدة . لئلك عکسیت 
جريدة « الشعب » عندئذ مجموعة متنوعة من الفاهیم التی كان من الصعب 
الوقوف من خلالها على برنامج ایجابی متفق عليه لکن كان الاساس الشترك 
هو رفض اعمال السلطه فى هذا الجال او غره . وکانت الحياة متعددة 
الاحزاب خلال العام الاخ من حکم السادات تدور فى چوهر الامر حول 
الخلاف بين الحکومة وحزب العمل الاشتراکی ومویدیه فى الوقت الذى تلعب 
فيه عناصر اخری دورا ثانویا فقط . وبدا ان النظام الحاکم بدا یفقد سیطرته 
على خصومه »© وى ظل هذا الوضع وضع موضع الاختبار » مرة ثانية » 
صدق ثواياه بشأن التحرر السياسى . 

لقد تطورت المعركة اذن فى كل جولة من جولتى لعبة الاحزاب لتصبح 
مواجهة بين السلطة وبين حزب واحد رئيسى . وتسربت الى ذلك الحزب 
قوى كثيرة من بين الصفوة السياسية التى اعترضت على أعمال الحكومة. 
وفى الجولتين ترك حزیا اليمين واليسار على الهامش : الأول لكونه معتدلا 
للغاية ويفتقد بالفعل الى « اللون » العارض الواضح » والآخر لالتزامه 
المتميز بالايديولوجية الاشتراكية الماركسية ويمعنى آخر يسبب كونه ذا 
« لون » صارخ للغاية . ويناء على ذلك نشأت فى العلاقات بين الاحزاب 
والسلطة حركة تفاعل وجه خلالها حزب المعارضة الرئيسى نقده الاساسی 
تجاه نظام الحکم مصحوبا بهجمات عنيفة ومتطرفة جدا من الیسار فى الوقت 
الذى يلتمس فيه اليمين الاعذار لسياسة السلطة فى معظم الجالات . 

وعلى العکس مما كان يحدث فى مصر فى عهد فؤاد وفاروق والبريطانيين 
- وهو العهد الذى كرست خلاله الاحزاب جانبا ملموسا من طاتتها 
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3 اعات فيما بينها على العكس من ذلك كرست احزاب 
فش حكم السادات جهدها الاسانی للمواجهة مع السلطة . 
۳ أنه كانت هناك عدة اسباب وراء هذا الفرق بين الفترتین . ففی العصر 
اللکی شجم حکام البلاد والبریطانیون واللك بشکل نشط التناحر بين القوی 
السياسية للصراعات فیما بينها على العکس من ذلك كرست احزاب 
خلال تلك السنوات معارك انتخابية كثيرة ومتعاقبة كانت بطبيعتها 
اة إثل هذه الصراعات . وكانت الجائزة التى حصل عليها الفائز فى كل 
لة من جولات المنافسة : السماح له بتشكيل حكومة » تنطوى على اغراء 
تيبح ولك على الرغم من القيود التى كانت مفروضة على صلاحيات 
ا ااك ۰ ومن الناحية الاخری كانت صورة النظام مختلفة تماما ق لل 
حكم السادات . حیث انضم الرئيس نفسه فى اطار عملية الديمقراطية الى 
لعنةٌ القوى كشريك نشط يمثله حزب خاص به ٠‏ 
اذن كان لزاما عليه ان يهتم بالحانظة على وضعه بداخل الجهاز الذى 
اقامه ویتاء علی ذلك سعی جاهدا لضمان عدم تجاوز الاحز آب الاخری 
احجامها الثانوية . وى ظل هذه الظروف لم تتح لحزب المارضة احتيال 
او حتی اغراء - الفوز با لسلطة . كما ان المعارك الانتخابية لم تجر الا مرتين 
طوال فترة التعدد الحزبی » فى احداها تنائست القوى ( کمتایر ) ضمن 
اطار حزب السلطة واما الاخری فقد نظمت على عجل وبدون ان تتاح فرصه 
حقيقية لنانسة حزبية . 
وفى ظل هذه الظروف رات احزاب المعارضة فى الرئیس وحکومته 
خصمها الرئیسی . ولم یظهر النتد والهجمات التبادلة فیما بینها الا على 
فترات بعيدة فقط . وبالاضافة الى ذلك جرت محاولات كثيرة للدخضول فى 
حوار ولتنسيق المواقف ولا سيما بين « حزب العمل الاشتراكى » و « التجمع 
التقدمی « اللذین آجریا غیما بینهما مفاوضات بشأن الوحدة خلال عامى 
۰ -- ۲(۱۹۸۱) وفتح « حزب العمل الاشتراکی » وحزب « الاحرار » 
الیمینی صفحات جرائدها امام التحدئین باسم حزب اليسار « والوغد » 
الجدید اللذين کانا یفتتران الى وجود جرائد خاصة بهما من أجل مهاجمة 
السلطة وسیاستها . الا ان مجالات الخلاف بين الاحزاب وانعدام الثقة 
التبادل و « الحسابات » الشخصية ترکت وراءها معارضة متسسمة الى 
وحدات صغيرة وضعيفة . 
وکانت کل اجنحة المارضة متفقة فى الرای حول موضوع واحد هو : 
قیود الدیمقراطية والحریات السياسية فى الدولة . وعوجم السادات من 
الیسار ومن اليمين ومن جانب أحزاب الوسط لتجاهله آراء العارضة 
ولاسکاته منتقدیه بشکل استدادی ولتقییده حرية التعبیر والصحافة > 
وادارة شئون الدولة بواسطة أطقم ولوائح يتم املاژها من غوق . وقد 
اشتکی الدکتور محمد حلمی مراد نائب رئيس حزب العمل من أن « احزاب 
المعارضة غر قادرة على اداء مهامها بفاعلية : فالآراء التی تعبر عنها 
العارضة داخل وخارج مجلس الشعب ترفض بشکل تلقائی .. والصحافة 
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ية و الاذاعة والظيقزيون لا يعبرون الا عن مواتف النظام الحاکم ویخنور 
9 والتضلیل الحتيتة عن الجماهر .. تنتهك الحکومه على فترات 
مته اتبه الدس‌تور وق معظم الحالات لا تعاح الفرصه حتی للاحتجاج ۳ ان 
فنظام الحكم ليس موى « دكتاتورية تحت ستار دیمقراطی(۲6) » ومجرد 
مكان توجيه مل هذا النوع من النتد علاتية » عكس قدرا لا باس به من 
حرية التعيمر . ولكن نظرا لآن الباب قد فتح أمام شرعية المعارضة ‏ | 
هذا التدر من الحرية غير كاف حتى بالتسبة للمعتدلين بين منتقدى السلطة- 

ونصورة ممائلة اعترضت احزاب المعارضة على اسلوب معالجة 
الحكومة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية . وادت المشكلات الضخمة التى 
تخبطت فيها مصر فى مجالات الامداد بالواد الغذائية وتوف الاسكان والعمالة 
والخدمات »© الى جمل الاتتقاد الموجه لهذه الجالات بمثابة مهمة سهلة . 
وق هذا الجال ایضا جات الاتهامات من کل أجنحة المعارضة وحملت 
الاحزاب كلها الحکومة السئولة عن الواتع الصمب . وتم التعبير عن 
التحتظات ازاء سيلسة التظام الحاكم باشکال مختلفه : غبیتما اعترض 
حرّيا ( العمل ) و ( الیسار ) على الليبرالية الزائدة التی یقوم على اساسها 
الاتتتاح الاتتصادی واداتاها باعتبارها نظرية راسمالیه رجعية » تتمارض 
مع احد بتود الدستور الذى ينص على ان النظام الاجتماعی فى الدولة یمد 
ناما اشتراكيا بیتما حدث ذلك اشتكى حزب اليمين والى جاتبه « الوفد » 
الجدید خلال اشهر وجوده القميرة من أن السلطة لا تعمل بما فيه الكقاية 
من أجل « اتفتاح » الجهاز الاتتصادی : وزعم المتحدثون باسم حزب الاحرار 
بان الحكومة 9 يسارية e‏ كما أن امتعدادها للمرونة على الممستوى 
الاتتصادى ابعد من أن يكون كافيا . وعلى آية حال اتهم كل من اليمين 
والاحزاب الاخری الحكومة بالفشل فى تتفيذ سیاستها مما أدى الى اثراء 
علة » ق حين اختت تتقاقم حدة معاناة الكثيرين من الشعب ۰ وزعموا بان 
السلطات تبدى قصر نظر اتتصادی وذلك يممح بتدقق راس المال المستثمر 
ق مصر » آلى غروع استهلاكية تبذيرية حقق اریاحا طفيفة بدلا من توجيهه 
الى قروع انتاجية لتخفيف معاتاة غالبية السكان . قمصر لا تنقصها الاراضی 
لو المياه او الموارد او القوة اليشرية . والتخطيط الخاطیء وعجز الحكومة 
هما السئولان عن النتائج السيئة ٠‏ 
الحكومة مطرء للدفاع ایضا عن سیاستها الخارجية امام الهجمات 
المتزايدة وكانت التحقظات يتم ابداؤهة » اما بسيب الاتجاه الموالى لامريكا 
من جاتب الملطة او بسيب سیاستها تجاه امرائيل والابتعاد عن الدول 
العربية . وجاء النقد فى المجالين اما من جاتب حزب « التجمع التقدمى » 
الذى وجه ای الاتهامات واما على لمان المتحدثين باسم « حزب العمل 
الاشتراکی » ؛ وابدی حزب اليمين موافقته الصامته على سياسة 
السلطة . وادان رجال التيار الارکسی - الناصرى نظام حكم السادات منذ 
منواته الآولى بسيب ارتباطه بالولايات المتحدة « الامبريالية والراسمالية » 
الذی يؤدى بالضرورة الى تبعية لها » ويسبب تخليه عن الاتحاد السوفييتى 
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رز يق الحقیقی لصر وللمالم العربی . وقبیل نه‌اية الفترة بدات تردد 
اصوات ممائلة ایضا من جاتب المتحدثين باسم « حزب العمل الاشتراکی »© . 
فتد اعریوا عن معارضتهم للعلاقات التى اخذت تتوطد مع الولایات التحدة 
ونصفة خاصة العلاقات العسكرية التی عرضت القاهره فى اطارها على 
الو لایات التحدة استخدام منشات فوق آراضی مصر . وزعموا بان مثل هذه 
السياسة من شأنها ان تورط مصر فى مواجهة لا تعنیها وتجعلها هدفا لهجوم 
سوفییتی فى الستقبل(۲0) . 
وحظیت السياسة الاقليمية التی اتبعها السادات فى اعقاب مبادرة 

حظیت فى البداية بتماطف کل عناصر الاطار السیاسی باستثناء 
زب الیسار الذی عرضها بشدة بالغة منذ بدایتها » واما بقیه الاحزاب 
) مثل الاطارات والدواثر الاخری ایضا ) فقد أيدت التقارب بين مصر وبين 
اسرائيل وكذلك سياستها الشجاعة تجاه الدول العربية التى تخلت عنها 
لهذا إJ‏ بب ی 371 ان هذا التضامن الشعبى الحماسى اخد يفتر وتردد صوت 
ممارضی هذه السياسة بقوة متزايدة . ورنض كثير من اولئك ‏ الذین راوا 
المیزات التى ينطوى عليها انهاء حالة الحرب مع اسرائيل » رفضوا التسليم 

ة تطبيع العلاقات بين الدولتين ولاسیما على اساس الاحساس بان 

أسرائيل لا تنقذ عددا من تمهداتها الهامة فى الاتفاق . وغير « حزب العمل 
الاشتراکی » . الذی ايد فى البداية اتفاقات کامب ديفيد وسياسة السلام » 
غير موقفه فى اوائل سنة ۱۹۸۰ ۰ وضم زعماوه عندئذ اصواتهم الى منتتدی 
النظام الحاكم فى هذا الوضوع من على صفحات جریده « الشعب » وعن 
طريق مظاهرات الاحتجاج الصاخبة . وزعموا بان زعماء النظام الحاكم 
يسمحون لاسرائيل ان تسخر وتستهزیء بمصر عن طريق قيامها ببعض 
الاعمال مثل اقامة المستوطنات فى المناطق » وقصف الفلسطينيين فى جنوب 
لبنان . وبالاضافة الى ذلك تستغل اسرائيل التعامل الحر الذى تتيحه لها 
عملية تطبيع العلاقات من اجل « الاحتلال الاقتصادى © والثقاى المنهجى 
لصر فى حين ان مصر تدفع ثمنا فادحا يتمثل فى مقاطعة شقيقاتها العربيات 
لها(۲۷) ٠‏ 1 

آذك الهجمات من الینسار والوسط » الى ارغام النظام الخاکم على 
ان يهب للدفاع ‏ أو على الاقل لتبرير ‏ سياسته فى الجالین الداخلی 
والخازجی على حد سواء . وكان هذا الارقام ق حد ذاته يشكل بطلبا 
بجا وق بفشن الأحيان ثقيلا لم یتتوددزعماء السلطة.غلى مثيلة فى الای. 
وكان ثمن التجرية الليبرالية ایض أفدح من ذلك : فقد تعرض الرئیس 
ومجموعة التربین اليه لهجوم شخصی وعلنی بالنسبة لاسلوب سلوکهم العام 
3 ما وجهت اتهایات حريحة بالفساد تجاه شخضیات قيادية ( مثل 
الاتهامات التى وجهت الى عتمان احمد عثمان صدیق وقريب السادات فى 
بداية ب ۱۹۷۸ وضد رئیس الوزراء مصطنی خلیل ق اواخر 
نة ۲۸(۱۹۷۹) ) . 

وق نوقمبر سنة ۱۹۸۰ قام ناب رئيس حزب العمل الاشتراکی برقع 
دعوی خد السادات نفسه يسيب اهانته له علانية فى احدی خطبه . وکما 


ا5ھ 


توقم رنضت المحكمة الدعوی(٩۲)‏ » الا ان مجرد رفع الد 
هو متوقع را عوی ن مجرد رفع الدعوی کار 
مغزاه زی بنید آلدی قاقد کات هذه القضية تنطوى “يام 


© نظام الحکم واسع الصلاحیات والتعدد السياسى : 


وکان مثطلق السادات عندما قرر السماح بوجود احز اب ف مصر هو 
ان الواتع الاجتماعی - السیاسی لمر يقتضى توخی الحذر الشدير” ”د 
تطبیق مثل هذا النظام التعددی خشية ان یتزعزع استقرار السلطة اف 
العملية . ویناء على ذلك كان من الستهدف أن یتکون نظام تمدد الاحزای 
من خلال منح حرية عمل واسعة للرئیس وعلی الاقل اثناء مراحل النمو 
الاولية . انن كانت وجهة النظر القائلة بأئه لا تعارض بين المحافظلة على 
الصلاحيات الاساسية للسلطة التى يتمتع بها السادات وبين البد, : 
تة لحرا تسيا بن" التو ٠هن‏ الإمنظلين الذى: قاكت عليه ال 2 
الجديدة . بل على العكس كان الهدف من مثل هذه اللعبة هو اتاحة الفرمة 
للتعبیر عن الاتجاهات السياسية المختلفة ومساعدة الحكومة عل تح 
التيارات السائدة بين الجماهير حتى تستطيع ‏ اذا شاءت س بان تضعها 
فى حسبانها عند رسم سياستها . 

ومن منطلق وجهة النظر هذه تحددت قواعد عمل الجهاز ٠‏ فقد اعلن 
السادات فى ١١‏ نوغمبر سنة 111/1 عندما سمح بنشاه الاحزاب » ان الاحزاب 
الجديدة ستكون حرة تماما فى ادارة شئونها « فى اطار حدود القانون 
والدستور » » وهذا تأكيد له مغزى واضح فى ظل نظام الحكم الذى يعد 
الرئيس فيه هو المشرع الفعلى . ووافق السادات على أن من « حق كل 
حزب أن يتطلع الى الوصول للسلطة فى يوم من الايام » . رغم هذا اوض 
انه يتوقع أن يكون الصراع بين الاحزاب « بناءة » وليس « صراعا من اجل 
السلطة فى حد ذاتها » وحدد السادات أن مثل هذا الصراع « لا يفيد أحدا ؛ 
بل ادی الى خراب أنظمة ديمقراطية كثيرة(. ؟) « . وطبقا لذلك تحدد من 
البداية انه سیکون محظورا على الاحزاب ان تناتش او تنتقد نظام الحکم فى 
مجالات معينة تتعلق « بالوحدة الوطنية والنظام الاجتماعی ونظام | 
الاشتراکی الديمقراظى » خشية ان تضار الاهداف الوطنية لصر(۳۱) . 
فالاحزاب ليس الهدف منها زعزعة الحق الطلق للرئیس فى رسم السياسة. 
كما أنه ليس الهدف منها هذا ضد ذاك . ان الفاية منها هو ان تشکل اطارات 
محدودة للاعراب عن الاراء عن طریق الصفوة السياسية من خلال الخضوع 
الواضح لسلطة الرئیس . 

واقتضت فلسفة الوجود الحافظة هذه من جانب نظام 1 55 
اقتضت بالضرورة الطاردة الستبرة للعناصر التى تعترض عليها والتى تهدد 
بذلك وضع مؤيديها وتمتبر الدوائر المؤمنة بالايديولوجيات الثورية 


۶ 
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ن اللحظة الاولی ٠‏ وكان تضييق الخناق على خطوات حزب اليسار نمثائة 
چزء لا يتجزء من قوانین لعبة تعدد الاحزاب : نالسادات لم ۷۳ 


نی الصغير الذی كان يعد من وجهة نظره نمونجا مثالیا للء: 
زى الوتف « الايجابى » 5 عنصر لا يكافح ضده بل لا يعترض على ا احلةٌ 
المطللقة لرئیس الدولة وکما ان وجود جهاز متعدد الاحزاب وفقا لفهوم 
السادات پرضیه ى جو هر الامر » وزعيمه مستعد لان يؤكد على ان الحزب 
يوفر الامن والاستقرار والحرية والديمقراطية وافضل مستوى معيشة 
للسکان(۳۳) ۰ 

وادی التطلع الى وجود حکم واسع الصلاحیات وجهاز متعدد الاحزاب 
فى آن واحد » الى الزام الرئیس بان يرقب الساحة عن قرب ويرقب التوی 
الجديدة التی دخلت الساحة . وپالفعل عندما بدات اللعبة تخرج من السار 
امار ۱ با ٠‏ وظهر الثال الاول ¢ وربا ابرزها ¢ للسل ف هذا 
المخال فى مايو ‏ یونیو سنة ۱۹۷۸ عندما قرر السادات کما نذکر ضرب 
الاحزاب التی اصبحت عدوانية للفاية فى « الجولة » الاولی ۰ وشمل التكتيك 
الخلاهر التی تميز معالجة نظام الحکم الطلق للاوضاع التی برغب فيها 
لدعم سلطته . غنی ۱ مایو شن الرئیس هجوما کلامیا حادا ضد ب 
المتحدثين باسم الاحزاب الذین استغلوا على حد زعمه حرية التعبیر و عملوا 
تنظيمات بصورة غر مسئولة لزعزعة الاستقرار وتسببوا فى حدوث 
انتسامات مدمرة فى الجتمع الصری() ۲) ٠‏ وق تفس اليوم اصدر السادات 
سلسلة من الاوامر التی تضع قيودا ملحوظة على حرية العمل الحزبی . 
ومن بینها انه تقرر حظر النشاط السیاسی بالنسبة لكل « من اشترك فى 
اغساد الحياة السياسية فى الدولة قبل الثورة » وكذلك بالنسبة « لن یشتنا 
بأنشطة تهدف للاضرار بالحياة السياسية فى الدولة وتعريض الوحدة الوطنية 
والتظام الاجتماعى للخطر سواء بصفة شخصية او فى اطار حزبی(۳۵) » _ 
وهذه تعریفات مطاطة ليس لها حدود تقريبا . وعندئذ ادخلت وسيلة 
مدروسة اخرى » انه الاستفتاء العام الذى مدق على الاوامر بعد مضی 
نحو اسبوع باغلبية تزيد عن ۸۹۸ وف هذه الرحلة تسنى لجلس الشعب از 
يحول الاوآمر الى فش ی ی الجبهة 2 0 خلية والنظام 

جتماعی » . وشن التحدئون د مت واجهزه الا الت 

يدعمها التظام الحاکم » خلال الأيام التی فا تشرد ا 
موجهة ضد « الوفد » والتجمع التقدمی اللذین اتها بالتایر معا على 
اسقاط الحکومة . وق ۱ یونیو صدق مجلس الشعب على القانون الذى منم 


ی ۳ — 


زعماء ۲ ۱ فد » ( وف ذلك سراج الدين ) من ممارسة النش 
er‏ / 4 الهدف الذی ارادته السلطات فقد اضط اد 
« الوند » الى الاعلان عن حل الحزب فى اليوم التالى وبذلك ابتعد مسن 
الساحة اخطر منتقدى السلطة وكانت الفكرة والوسائل بل واللهجة اين 
معروفة جيدا فقد اعادوا مصر الى عصر الحزب الواحد . 


وهناك مثال مشابه » لا يقل اثارة » وهو تحديد ( تكتيك ) الانتخابات 
لزسسات السلطة بهدف ترك معارضى الحكومة خارج الاطار ۰ وتمت تجربة 
الفكرة لاول مرة فى انتخابات « مجلس الشورى » فى سبتمبر سنة ۱4۸۰ 
التى اجريت على حسب مبدا < القوائم المطلقة » فقد صوت الناخبون 
قوائم مرشحى الاحزاب فى الدوائر الانتخابية المختلفة والقائمة التى 
اسيل مل اقب تا فة ی .دايز ؟استسنيم یلاق الجلسی رو 
حصولها على ۵۰ على الاقل من اصوات الناخبین فى الدولة . وقد ! 
هذا الاسلوب بوضوح انضلية ملموسة للحزب الحاکم الكبير على الاحزاب 
الصغيرة والرشحین الستقلین . واحتجت المارضه فى غضب على هذا 
البدا وقاطعت احزاب الیسار والوسط الانتخابات ۰ واثبت هذا الاسلوب 
فعاليته بالفعل فقد فاز الحزب الحاکم بکل القاعد فى « مجلس الشوری » . 


وق اعقاب هذا النجاح غير مجلس الشعب ايضا قانون انتخابات 
مجالس المحافظات وطبق نفس طريقة الانتخابات ايضا فى هذا الجال بل 
واعلن اعتزامه التفكير فى تغيير قانون انتخابات مجلس الشعب نفسه بننس 
الطريقة وبرر المتحدثون باسم السلطة هذه الاجراءات باعتبارها « مفيدة 
حيث انها تتيح امكان الانتخاب طبقا لبرنامج وايديولوجية » » واکد نائب 
رئيس الوزراء فؤاد محيى الدين بان « الدستور » یضبع اساسا لكثرة 
الأحزاب وليس لكثرة ( الممثلين ) المستقلين("؟) » . وكانت رئاسة السادات 
للحزب الحاكم الجديد الذى أقيم عشية بدء الجولة الثائية من نشاط الجهاز 
متعدد الاحزاب » بمثابة خطوة من نوع آخر فبذلك تغيرت قواعد اللعبة 
بصورة جوعرية ناذا كفت الرئامة حت فاك الحين هوق الجهاز » وتم 
الحناظ من الناحية الشكلية على الاتل على المنافسة السياسية الحرة بين 
الاحزاب » فقد اصبح الرئيس وحكمه من الآن متضامنين بوضوح مع أحد 
ومؤيدوها على انهم الاعداء الباشرون للرئیس الذی جعل نفسه فى وضع 
المشترك نی اللعبة والشرف علیها فى آن واحد ‏ وبالاضانة الى ذلك عرض 
الحزب الجدید على انه ابتداد « للحزب الوطنی » الذی اسسه مصطفی 
کامل فى بداية هذا القرن وبذلك ميز الحزب الوطنی الدیمقراطی نفسه » 
بصورة استبدادية » على انه هو الذی يبلك التراث الوطنی الصری وابا 
احزاب العارضة فوصنت على انها عدوة ذلك التراث . 

وکانت الحكومة تحتاج من آن خر لاتخاذ اجراءات اقل دهاء واکثر 
مباشرة لتحقیق اهدافها . وتمتبر الاستفتاءات العامة » التی يحظى خلالها 
موقف الحاکم بتاييد اكثر من ۸٩۰‏ من الناخبین » والعارك الانتخابية التی 
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ى. يها الحزب الحاكم بنسسبة ممائلة ل بمثابة ظاهرة مال فة 1 وس - 
الحكم التى تتحكم فيها الحكومة فى جهاز الاشراف الي اة 
تروى حكاية مصرية مسهور" ان شخصا صوت فى استفتاء فر * 
اة ولذى مودت الى تزا شمر بالقدم + وعندما عاد الى لجنة الاندكاب 
وطلب من الضابط هناك البحث من بطاقته الانتخابية ليغيرها رد عليه بقوله: 
إ تتعب نفسك نحن نغير هذا على اية حال ) ٠‏ وكانت هذه السورة در 
پن حين #خر خلال الاشتنتاءات و الانتخابات منذ بداية ا 2 
إلإحزاب وریما كان هناك قدر كبر من الصدق ف الاتهامات التی تکررها 
عراب المارضة بشان القاه القبض على مندوبیها اثناه معركة الانتخابات 
ومتنادیق الاقتراع التى وجدت مليئة بالبطاقات قبل بداية التصويت او .: 
تواجد ممثلی الاحراب الختلفة اثناء فرز الاصوات(/9؟) . وعلى غزار ذلك 
راتت ضفوط على مندوبی أحزاب المارضة الذين اخذ عددهم يتل 
باستمرار ۰ ففى توفمبر سنة ۱۹۸۰ انسحب, على سبيل المثال من « حزب 
[لمیل الاشتراكى » ۱۳ من ممثليه فى مجلس الشعب بعد ايام معدودة من 
انضمام الدكتور حلمى مراد الى الحزب ٠‏ وعلى ما يبدو جاء انسحابهم منه 
حتقها الجناح العدوانى بالحزب بعد انضمام مراد اليه وعند الضرورة 
آمتیت الحكومة باسكات صوت أحزاب المعارضة ايضا عن طريق مصادرة 
اعداد جرائدها التى هاجمتها بحدة زائدة ( مثلما حدث على متبيل الثال 
بالنسبة للجريدة اليسارية « الاعالی » مرات كثيرة خلال سنة ۱۹۷۸ الى ان 
توقفت عن الصدور ) . وعندما كان النقد الحاد یستمر لم یتردد الرئیس فى 
ان يغلق تماما صحف مهاجمیه . 


وكانت هذه الخطوة الآخيرة جزءا من الهجوم الشامل الذی شفنه 
السادات ضد المعارضة وادت الى نهاية الجولة الثانية للعبة التعدد الحزبى. 
وتزايد التلميحات التى أشارت الى أن صبر الرئيس بدا ينفذ خلال 
سنة ۳۸(۱۹۸۱) ۰ وف يونيو من ذلك العام اعطى اشارة واضحة عندما تابت 
السلطة بعمل حازم ضد احدى المجموعات الصاخبة للفاية من المارضة 
غير الحزبية وهی : نقابة المحامين وكانت هذه النقابة ‏ التى تعتبر مركزا 
هاما للصفوة السياسية الثائرة والتى تضم كثيرا من الماركسيين واعضاء 
« الوفد » الذى تم حله ‏ تنتقد وتحتج وتتظاهر فى كل مناسبة ضد السادات 
وسیاسته . وقد حدث ف ۳۹ یونیو واثناء انعقاد الحمعية العمومية لاعضاء 
النقابة أن اندفع عدة مثات من الاشخاص ) محامون علی حسب روابة 
الحكومة » ودخلاء حسب زعم المعارضة ) نحو مكان الاجتماع واستولوا على 
الجمعية العمومية ونظموا اقتراعا بسحب الثقة من مجلس النقابة وتم حل 
الجلس وعينت الحكومة خلال ایام معدودة مجلسا آخر بدلا منه . 

وكان هذا الاسلوب القاطع لاسكات منتقدى السلطة بالقوة وف 
يتكرر ثانية بعد مضى بضعة أسابيع عندما هب السادات لشن هجوم واسع 
النطاق ضد كل خصومه بما فى ذلك الاحزاب السياسية واعلن السادات فى 
ه سسبتمبر) ان المواجهة فى هذه الرة « حاسمة » وبناء على ذلك لا یتحمل 
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« انصاف الحلول » ان اولئك الذين تبنوا لاتفسهم « ذلك الوقف السي 
الکریه الذدئ سناد تبل ثورة ۲۳ یولیو 8 سم معاقبتهم بشدة نظرا لار 
« اسنان الديمقراطية اکثر شراسة من اسنان الدکتاتورية » . 

وقد حاول السادات باجراءاته التی اتخذها ضد العارضة الحزبية 
فى سبتمبر ستة ۱۹۸۱ ان یظهر قدرا من البراعة وکانت الحقيقة الب‌ارز: 
حدا هی امتناعه عن اعادة عجلة الحیاه السياسية الى الوراء فقن الثادة 
الفنية كان بوسع السادات أن يقزر حل الاحزاب بدون صعوبة كبيرة تما 
مثلما قرر السماح باقامتها وعلی حد قوله : فسدت الحياة ۱ ياسية ز 
الدولة فى الآونة الاخيرة بالتدر الذی برر اتخاذ مثل هذه الخطوة ورغم مذا 
مضل الرئیسن ترك الاحزاب كما هى اما لانه ظل يؤمن بممیزات العمليسة 
الديمقراطية او لأنه كان قادرا على کسر شوكة خصومه عن طریق ( تحیید ) 
التحدئین الرئیسیین ينسم كنا او ابتنع ایضا بشکل مظهری عن القاء 
القبض على رؤساء الاحزاب ‏ ابراهيم شسکری زعيم « حزب العمل 
الاشتراکی » وخالد محيى الدين رئيس ۲ التجمع التقدمى » س لائه موقن بانه 
یکنی لتحقیق اهدافه أن يزج بالشسخصنیات الاخری فى الاحزاب ئ السچن 
مثل : الدكتور حلمى مراد نائب رئيس ١‏ حزب العمل » » حامد زیدان رئيس 
تحرير « التسمب » ؛ أحيد فرغلى احد منتقدى نظام الحكم والاكثر عدوائية ق 
الحزب »© ميلاد حنا سكرتير الشئون الخارجية بحزب اليسار و آخرین(۳۹). 
اذن كان بوسع السادات أن يزعم بأن العملية الديمقراطية فى مصر مسستمرة 
وان اجراءات قد عمت أيضا الديمقراطية بان نزعت اسلحة اعدائه . و 
اساس هذه الرواية لم یتضرر علی الاطلاق اساس الشرعية. العامة الذى 
بتاه الرئیس لنفسه وبقیت الاخزاب - التی اشاد السادات ببتائها - 
فى الساحة » محطمة وعاجزة حتی عن الرد . 

مز ى الديمقراطية فى هذا الصدد بالطبع محدود للفاية . وقد 

ظهر ضعف التعدد الحزبی وقوة السلطة الرئاسية بشكل مقنع . فقد اسکت 
ال ادات المارضة الحزبية بجرة قلم واحدة وصنها معلقون غربیون بانها 
« انتصار للدیکتاتورية فى القاهرة(.؟) » الامر الذی آثار غضبه الشدید . 
وبذلك اوضح الرئیس بان لعبة تعدد الاحزاب فى مصر لاتزال بمثابة تجربة 
تتم تحت اثرافه وحسب توجیهاته فقط . 

وعلی الرغم من كل هذا » والی جانب الغزی الذی لا اعتراض عليه ؛ 

ماییدو » لاجراءات سبتمبر سنة: ۱۹۸۱ نجد هذه الاجراءات تدعو الى 
التامل : الم ينطو الهجوم الحاسم للسادات على ما من شانه أن يدل على 
خوفه من التعاظم الحقيق, لتوة خصومه » الم يؤد تنظيم الأحزاب لنفسها 
وشاطها خلال سنوات الى بلورة قوة سياسية يصعب كثيرا ابعادها من 
الساحة ؟ وريما يمكن على الاکثر اسكاتها لفترة ما ؟ لقد ترك مقتل السادات 
يعد مضى نحو شهر على ایدی رجال المعارضة الاسلامية المتعصبة غير 
الحزبية ‏ ترك هذا السؤال بدون حل ٠‏ 


(#) انظر نص خطاب السادات فى اللحق ٠‏ 


۱۵1 


3 ؛: 


1 الملن بتحر الجهاز الفنا o‏ سوف نت 
3 بتحرر الجهازٍ یاسی ولكن بشرط : م 
التحرر محدودا وان يكتفى به الستفي ن مله من خلال وود | 3 
۳ 1" 


5 1 ۱ ا 3 ات تنتظر ه 
3 0 ينا او اتيم حسب وجهة نظر السادات وقد عا 
ےہ الاحزاب من يه مشابها فى جوهر الامر لوث مها فى |( 8 


وید كانت هذه القيود السبب الرئيسى لضعف الحياة الحزبية ‏ 
0 ات ال نوات وتسيبت فى هرب ع من ان" فى مسر 
وخميات رئيسية - من الاطارات الحزبية الى مجالات 
ار النارزة لهذا الضعف هو کثرة عدد المرشحين السستتلیر 
اما كت الانتخابية ف Se eg‏ ۱۹۳۹ “¢ ۱۹۲۷۹ الذى 3 
ادن كل الاحزاب مجتمعه(۱؟) وکانت هناك ظا 


الوشم وهو الحاولة التی جرت فى سنة ۱۹۸۰ ۱۹۸١‏ لبلورة « الائتلاف 


ازاء سياسة السلطة(۲)) . وطلب آخرون التعبیر عن معارضتهم 
ىد 1 3 و حرون التعد معارضت 
عن طریق التنظیمات السرية الشیوعية أو ذهبوا بعيدا ا 
اكا الى المارضة اليسارية فى الثنی وفى ظل هذه آلظروت لت 
المورة العامة للاحزاب E‏ للغاية . واعتبرها كثرون جام جوفاء 
ود خی . ووصفها لسادات فى سخرية « بحفنة ۰ الاث د EÊ‏ 
AK‏ 8 من الاشخاص الذین 


ورغم هذا كان لظهور المعارضة الحزبية جانب آخر . فقد دلت كثافة 
التبیانی وقوة العارضة العلنية السلطة ۳ FE TE‏ 
على انها تعد تننیثا لضفوط معارضة ذات قوة كبيرة بين الطائفة 
أل ية فى مصر التى تم قمعها فى الماضى بواسطة نظام الحكم وا 
ا يات . وتعتبر مثل هذه الضغوط مألوفة فى انظمة الحكم التى تنمو 
فيها صفوة سياسية جديدة فى ظل حكم تقليدى يتمتع بصلاحيات واسمة . 


دتم اشتدت هذه الضفوط فى مصر كنتيجة لحقيقةآن الادات بے 
ال من سلفه س ليست له شخصية زعامية ولم تتمتم سلطته بالشرعية 


التى تنبع من شخمية الزعيم ذاتها . كما ان سیاسته غير ( الروتينية ) وق 


= ۱۵۷ هه 


2 ادت من حين لآخر الى زيادة التوتر . ون 
يعدن ان حي ولو لق > لتوجیه اد ولعمل در 
ملحوظ من تلك الضغوط ٠‏ وادت سنوات الكفاح ن 
کوش اشر ان ید سل می بر حلت ی سی ما 
الاحز اب باعتبارها التحدث الرئیسی باسم میات العارضة الکو 
كا نها ساعدت ایضا على بلورة وجهات النظر السياسية للاحزاب وملی 

میاه 1 


طريق انه اکنل لها مهاجمة النظام الحاکم والدخول فى نقلش علفی مع ز میا 
على صفحات جرائدها , وهکذا اشترکت الاحزاب فى موجة الاحتجاج التزار 
ني اللطة من خلال قيامها بصياغة ايديولوجيات لنفسها وتوسيعها لقا ر 
تأییدها الشعب خطوة خطوه ٠‏ 

وعلی هذا الاساس يجدر بنا آن نعود الى السؤال الذى طرح فى نها 
النصل السابق : الا یعتبر السماح بوجود احزاب فى مصر تطسورا يمكن 
العدول عنه ؟ يبدو انه حتى بعد عدة سنوات من التطورات المكثفة نار 
لسة تعدد الاحزاب فى مصر لاتزال فى مرحلتها التجريبية من وجهة نظر رئيس 
السلطة ولایزال هو الحکم الاعلی فى هذه الرحلة تماما مثلما كان فى بدا 
العبلية ولاتزال سلطته الحاكمة ترتکز على مراکز قوی خارج جهاز التمدد 
الحزبی . ولو قرر الرئیس وتف التجرية وابعاد الاحزاب من الساحة 
فسوف تقف بجانبه مراکز التوى هذه ل وکذلك أيضا دستور الدولة ۱ 
الا ان مثل هذه الخطوة كانت بدون شك ستجمل السلطة تدخل فى مواجهة 
مع عناصر اقوى ‏ تلك التى عملت فى الساحة السياسية المصرية فى اوائل 
الحاكم ولو كان الرئيس قد اغلق مجال التعبير العلى للمعارضة لکانت 
هذه القوى قد اندنعت نحو العمل السرى وكان نظام | 1 
لاستخدام اسالیب رقابة اکثر صرامة من تلك التى استخدمها فى الساشی 
لیحمی بها. وجوده ووضعه ورغم هذا كان لزاما عليه أن يجد بدیلا 
للشرعية العامة التى منحتها له حقيقة وجود الجهاز متعدد الأحزاب . 


ومع تولى خليفة السادات حستی مبارك للحكم اعلن على الفور التزامه 
التام بالعملية الديمقراطية وظل مخلصا لهذا الالتزام أيضا خلال الاشهر التى 
تلت ذلك . وانتعشت الأحزاب التى ضربها السادات وسرعان ما استؤننت 
لقح السياسية بتمددة الاحزاب بکابل حجبها بيجم من النظام الحاكم. 
فهل لایزال الرئیس المری يملك القدرة على السيطرة على التاعب التى 
يثرها التعدد الحزيى 5 وهل يمكنه أن يعود الى القضاء عليها فى أى وقت 
یشاء ؟ يبدو على المدى القريب أن الرد بالايجاب ‏ الا أن تعميق الوعى 
السياسى بين طبقات عريضة من للجماهير ؛ والاتساع المستمر للقوى التى 
تطالب باشراکها فى الحكم كنتيجة للمدنية الستمرة قى مصر » يجعلان الرد 


= ۱۵۸ هس 


# فتحی عثمان الحلاوی « الاتحاد ال ۱ 
: م _ و ورقة اكتوبر مقدمة من الرئيس محمد انور 
68 بایو سنة ۱۹۷6 « للأهزام » صفحة ۷) 


: ۳ ن شامر 2 مصر تحت زعامة السادات 3 a‏ 
ا سوبا" :3 / البحث عن اتجاه 
۲ 0 زتل ابيب : دافید سنه ۱٩۷۸‏ ) الصفحات ۱1۱ کک : 


سنا ۸ Middle East Record‏ من صفحة ۷۸۵ فصاعدا 


واه على د > و'خرون 2 تجربه الديمقراطية 6 .= 


السادات » ملحق 


- هلال « تجربة » ۰ صفحات ۲۲ ۲۲۰ 


۹9 _ « اذاعة القاهره » 16 مارس سنة ۱۹۷۲ 
3 


2 ۱ وكالة انباء الشرق الاوسط 6 1 توفمیر سنة ۱۹۷۳ و کذلك 
بضا « هلال فى تجرية » الصفحات ۷۸ س ۷۹ » الطليعة دیس مبر سنة 
وا صفحة 15 وما بعدها ۳ 


ات حول تصريحاتٍ السادات بشان تحويل « المثابر ( الى 
احزاب انظر : اذاعة القااهرة » ۱۱ نوفمبر سنة ۱۹۷7 > حول نص قانون 
الاحزاب انظر : « الاهرام » ۲۱ یونیو سنة ۱۹۷۷ 

۱۲ - انظر التفاصیل فى : ( ۱۹۷٦١‏ - ۱۹۷۷ ) الصفحات ۲۹۲-۲۸٩‏ 


Middle East Contemporary Survey ٠‏ سنة ۱۹۷۲ س ۱۹۱۷۷ المفحات 
۶ — ۲۹۲ 

۱۹۷۱ نص القانون انظر « الاهرام » ۲۱ مایو سنة‎ ٠ 

؟ س ۲ مایو » 5 مایو سنة ۱۹۸۱ 

ا« حزب التجمع الوطنى التقدمىالوحدوى « البرنامج السیاسی 


N o E 


1 
سنة ۱۹۸۱ 
بر على سبيل افثال,« التايمز, 4 ۲۰ ابریل سنة 
۷ ہے انظر :3 OA‏ جا ا جد و مه له 1۹۷ 
اکونومب ت ٩‏ مايو سنة 117/8 ) جارد 15 
رز « الشرام » ۰ فبرایر سنه ۱۹۷۸ 


هر اون الجديد ايد فى مقابل ذلك مبادرة السلام لللسادات » ور 
۲ « اذاعة القاهرة » ۲۳ نوفمبر سنة ۸ وانظر ايض 
۰ تا 3 “ ۱ 2 
« السیانی » .۲ افسطس سنة ۱۸۱ ۱ 
یت « اذاعة القاهرة » ۲۳ نوفمبر سنه ۱۹۷۸ 
« الاهرا 1 ۰ سيتمبر سئة ۱۹۷۸ ¢ ( الصور ۷ و 
IVA a‏ »> وكالة ناه الشرق الاوسط ۲ ابریل سنة ۱۹۷۹ پسمبر 
۳ . « الشعب 6 ۱ سبتمبر سنة ١‏ وقارنها بنيويورك تایمز 
۰ ديسمبر سنة ۱۹۸۰ 
6 - انظر على سبيل المثال « السیاسی ٩‏ ۱۱ يناير » ۷ یونیو ) 
۲۳ اغسطس سنة ۸۱ » الوطن العربی / بیروت ۱ مايو سنة اموا 
۲۵ - « الشعب » 6 نوفمير سنة ۱۹۸۰ 
« الشعب » ۱۱ © نوقمیر > ۲ » ۱1 دیسمبر سنة ۱٩۸۰‏ 
۱ مارس"؛ ۵ » ۱۲ مایو سنة ۱۹۸۱ 
۷ انظر سنة ۱۹۷۹ س ۸۰ 18 الصفحات ۰ - ۲۳۸ 
سنة .۱۹۸ ۱۹۸۱ 10۳08 صفحه 115 


۸ - انظر خطاب السادات «اذاعةالقاهرة» ١5‏ مايو سنة ۱۹۷۸؛ 
« الشعب » 1 نوفمبر سنة ۱۹۷۹ » « الاهرام » ۲۱ ديسمبر سنة ۱۹۷۹ 


« الدستور » (لندن ) ۸ - ١)‏ ديسمبر سنة ۱۹۸۰ » 
۷ دیسمبر سنة ۱۹۸۰ ؛ « مایو » ۱۱ مایو سنة ۱۰۸۱ 
الاخبار ۱۲ مایو سنة ۱۹۸۱ 
۲۱ س « الاهرام » ۲۱ يونيو سنة ۱۹۷۷ 


— 10ات 


نة ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ 2۳58 الصفحات 
۱ ]ند ۰ MECS‏ صفحة ۲۲۱ 


كالة انباء الشرق الاوسط ۲.۰ سيت .2 
عاق 9 سميثمير سنه 


6 ۲۳۹۷ - ۰ 


¢ 11۸° 


ت « الاهرام » ۵ مایو سنة ۱۹۷۸ 
_ « اذاعة القاهرة » ۱6 مايو سنة ۱۷۸ 
_ « الاخبار » ۱۳ ابریل سنة ۱۹۸۱ 


م ہے انظر على سبیل الثال سنة ۱۹۷۸ — ۱۹۷ ۱0۵06 
f, ۱‏ - ۲۰۷ 


_ لزيد من التفاصیل انظر « الاهرام » 1 » ۱۵ سبتمبر نة 
۲ 3 الجمهورية » ۲۰ سبتمبر سنه ۱۹۸۱ ۱ 


تمت هذه الاعتقالات كما هو معروف ضمن اطار حملة شابلة 
نظام الحكم ضد معارضیه وتم خلالها القاء التبض على د E‏ 
ری : مثل الصحفى الناصری محمد حسنين هيكل وزعيم حزب 
۲ غواد سراج الدين والرئيس المبعد لنقابة المحامين عبد العزيز 
# وکذلك القی القبض على مئات من رجال العارضة الاسلامية 
اط واتهم البعض « بانتهاك النظام العام » انظر التفاصیل فى نة 
| 10605 الصفحات ۶۹ - 8۳۳ وکذلك خطاب السادات فى 


- انظر على سبیل الثال « الفايننشال تایمز » ۷ سبتمبر سنة 
3 سنة ۱۹۸۱ » « الجاردیان » ۱۱ سبتمبر سنة ۱۹۸۱ 


انظر التفاصيل فى « الطليعة » دیسمبر سنة ۱۹۷۲ »© هلال 
۰ صقحات ۷۷ .— ۸۰ 


2 انظر التفاصیل فى سنة ۱۹۸۰/۱۹۷۹ 2۳05 الصنحات 
۲۱ 


« اذاعة التاهرة » ۲۲ ئوفمیر سنة ۱۹۸۰ 


- ا 


۱ 
۱ 


ملحق خطاب السادات 
امام مجلسی الد لشعب والشوری ( م سیتمیر ۱۳۸۱ 


۱ * ۶ دهری 
القی الرئیس السادات س فى الخاسن مد 

۱ رة السرية بجوم قطاعاتها ۰. وعد ال . عاجم فیس 
اجراءات القمع ضد معارضی الق » رخني د ام ی 


5 عن “ل 
حمعر دینیه » وافلاق صحف ۳ ی 
متشددة بالئسبة لنشاط الما شة 


بدا الهجوم على المارضة بعد شهو يلة من النقد ال 
والاتهامات المنيلة مد ات سيور طويلة من المتزايد ۽ 
ومعارضیها » سانت علاتا 
لتیار الاسلامی التمسب 


۰ مة 
: عة النضالية : 
ن الاقلية القبطية آلتی اعتبرت . #۳ 

می ونين د بحند عشرت ألتما ۰ 
الاسلامى بمثابة تهديد لوضعها الاجتماعى » والسیاسی وكذلك اد الطرد 
وبلغ التوتر ثروته بوقوع اضطرابات عنيفة » استمرت ثلاثة ايام بر 
١ 1‏ ام يام من 

عو ااا في ( حرا لوأو الشرام )رالو و ام 
وات اشامات الطائفرة ال لحمراء ل شرق القاهرة. . 


وقعت فى الزاوية الحمراء راا ۰۰ 
صن كبيعة تطلق ملی فى هبل 02٠‏ را بانيا 
والدینی ۰ وتفعت آحداره 


التى تضر بالاستقرار الاح" 6 
E r ۱‏ 2 

۰ ویخلاف ذلك جاعت تلك الاجراءات ایضا نقد * وتهددر 
صة للخطاب الا 1 8 

۵ ب الذى سنقدمه فيما يلى » فى انه ْ 
ا ریه بلا کا له یی وم و 7 موضح 
2 لخن ادات لمعارضيه فى ذلك الوقت من الازمة وقبل اختنائه من 

: نحا 1 YET 1 5 i“‏ 5 
يت بها الخطابات از 7 مميزا لطريقة | لتعبے المتحفة التى 


۱ 7 ۰ دات خلال فتدة 
۳۹ جمل غير ؛ وق كثرة زار حمسن 
النس الكامل المقدم هنا للخطاب 2 سوک ۳۳ EET‏ 


۷۲ 


2-0 


بو وبناتئ ممثلو الشعب المصرى فى مجلسى 
وی مه شرت ٠‏ 


زر لک » لاتنی اضطررت لان اقطع أجازتكم بسچ 

وولكم شالك | اچازة .. ولکن كما سمعتمونى فی + 2 الحمراء أيت أنه 
با تمودنا سويا » ان اعرض ای 1 ورا سوه 

4 . هذا من اجل استمرار المسيرة ‏ لي" 

ال نر ESSE‏ 

دستود : O‏ 3 كندرية س 
بن إن امرض امابكم الصورة كابلة ؛ كما قلت حينئذ (حيث 


۳ تحاسب الفضنا © يشرط 
خط »> ويتحتم علينا جميعا أن نتف و . ا 
ان ۱ 8 3 ار OEE‏ بمصم اليلد ۰۰ خاصة ان الترار هو قرارنا» 
بخاسب لا 
ا“ ۰ 
ل 


هن | شنا » والارادة ارادتنا » ولا عائق امامنا عدا مصلحة مصر 
الإزين.هى ارضنا ؛ 
اا تمتبر فوق كل شیء ٠‏ 


2 العامة عن احداث الزاوية الحمراء » انه فى ۱۲ يونيو 
0 تة النيابة العامة عن حدات ود ١‏ ی 4 اس 
مد العف فى الزاوية الحمراء ‏ التابع للهيئة المصرية 

۱۹۸۱ قدم مصاع 


2 القاهرة » والذی نص على طرد 
او لای نرہ جی ی وه 
E‏ ونفذ القرار بالفعل » وبذلك تمت تصفية 0 E‏ 
مذا,الحادث يرجع الى مشكلة عرضية يكن أن تحدس لى هذا الکلام ل 
كما ذكرت ‏ فى ۱۲ يونيو ۱۹۸۱ ۰۰ 


ة بين عائلتى مريد ساروقين ابراهیم 
۲ 3 حدئت مشاجره بين ` 

ات ۱۷ ۱ سقوط میاه ملوثة من وس E f‏ 

ق ق ية الثانى .. وقد اسغرت المتماجرة جن لصفي تى 16 

1 € 4 5 عت 5 ¬ كيده ٠‏ 


ال هنا نری ان الحادث ( الثانى ) مثل راج الاول الذى وقع قبله 
: ها : ضوع بسيط يمكن أن يحدث بين سرتين » عندما 1 
وه ين شرت لداعي على الثانية .. وقد تسيب هذا الأمر فى 
Ta 2‏ 7 کا ذكرت النيابة العامة ادت الى اصابة بعض 
50 ال وتم علاجهم خلال ۲۰ یوما ۰۰ ويعيارة آخری هو مت 
a‏ ع د ا جب م 


۳ سه 


نزاع ط طائفی بعيدا عن الحقيقة .. سا را 
E"‏ و من القتلی وال "ون فى 
لبعض بدون تفکیر وتسببوا فى وقوع الحوادث الم 3 الجرحى رن 
وهكذا تحول الوضوع من مشكلة فردية کثیرا ما لتى ومع انرز 
اکا واحدة الى ۷ طعم ) ال وی د من اد ایس 
لتحقیق اهدافهم » وذلك عن طرية اما 2 ممن یر 1 
۳ ۵ فهم )و عن طريق اثارة الى یاب ما يضرون و 
بامنهم وبوحدتهم الوطنية بهدف غرس الى _آى وه ات ف محاولة صل 
واستقراره وهكذا استغلوا استعداد يعض الشباب » س ضع الى يان 


٤ ۰‏ 
فى الحادث .۰ الدليل على ذلك هو ان عسدد المت کا تنم س پل مق 
أعمارهم بين ۱۲ و ۱۸ سنة - بلغ ۲۹ متهما . بر 


ومن المؤسف » ار 2 
وین نه خلال تلك الحوادث لم يكن هناك . . 
الذین اشترکوا فيها ( فعلا ) وبين عؤلاء لكين ل ضاي تل بين موو 
على سبيل الثال : اصيب الطفل معتز ايمن على البالة ۳.۳ 5 
برصاصة وتوف لا لشیء الا لأنه كان بالصدفة فى ری من العمر ستتين 
للنيابة أنه كان من بين القتلى والمصابين » اشخا بوي ا كما قبت 
وانما جاعوا لقضاء بعض شئونهم .. وقام اصحاب المحلات على المنطقة) 
النران لابخاد اللصوفن والملقرنين "بن هلاك 7٠‏ د درس باطلاق 

ظهرت من خلال هذه الحادثة س البادیء الثابتة له . 
پجور" مشرفة » التى تؤكد حرص الشعب المصری ‏ مسلمين ' اميل 
على حد سواء - على الحافظة على وحدته الوطنية .. وتو سنوت جن 
الظاهرة بشکل عام فى رفضن القالبية العظمی من ه متا" دزت هذه 
کے هه امد زر ها وس ا اف مور ۱ 

وی التى رواها المواطن المسيحى فكرى زيز فى التحتیو 

والتی قال فيها ان اسرة بسلية اصربت علی ایو 9 
تعرضه لاعتداء المشتركين فى الشغب . ١‏ 1 


تمتد ال ۳ - مد 3 

. وتمتدح النيابة العامقدور القيادات الدينية التىاظهرتقدرا من الث ارة 
A‏ ها لتلك الأحداث ؛ وتأكيدها أن هؤلاء الذين توا ی ات 
بقل الاديان السماوية التى تقوم على الاخاء » والحبة » والسلام .. ك 
یت فا العامة الجهود التى بذلها رجال الشرطة من اجل السيطرة على 
وقف باسلوب حكيم ٠٠‏ وقد اثر هذا الأمر مباشرة فى تقلیل عدد الصابیر 
ومنع وقوع أضرار اخری فى المتلکات » كما كان : 
مالغاء الرخص الخاصة يحمله ( السلاح  )‏ 


۱€ 


) و9 
مر رند: -ف 
"۳ 


۹ 2 حتی لا ت تغل هذه التضية التی قامت 
انلهار دة الوطنية التی نحرص علیها جمیما ٠‏ 


ى الاحداث فى وقوع ی 
5 3 وقد نه .رج | 3 
القالية , وز اللحظة استمع 


فا اب : ابا . ومقيد عندى : › ماخر 
آخران ۰ بسلمون © ٩‏ مسیحیون ( بلتنت لتوضیح اصیل اخری 


بینهم ۷ 1 
الك ٠‏ إرداخلية ) وقتيل مجهول ( الهوية ۷ ٠‏ 
0 . بعد التعديل »© بلغ عددهم ۱۱۲ من بيتهم 
پانیا : ۱۰۲ جريح © کش ۲ لت Se gear‏ 
1 م جنود من قوات الامن ارکزی ۰ ومن الح ات 5 
ا ينوا عن اصابتهم غور هر رر ل ان مطريقة 
الجرحى " یار الهدوء للمنطقة » توالت التقارير عن عدد المصابين : 


: رمد المعاينة التى اجرتها النيابة العامة » تبين ج ي رن 
٠ ۱۷۱‏ الاماکن العامة والخاصة .. وكانت الاضرار فى معظم 
لب من 
بلديفة للف‌ایه ۰ 
للاضرار بسلامة الواطنین ٠‏ 


انها : سرقه بعض 


الذين استغلوا هذه الاحداث 


ت النيابة العامة بنحص ( هوي حي تقلين الذین 
قامت 3 فى الممتلكات . كما اجرت تحقيقا المعتقلين الذين 
وتحدید حجم لخدن الحمعة الولفق ۲۱ يونيو ۸۱ الى ۲۲۲ شحه 


وصل عددهم حتىمساء حت الآن : كان تاريخ هذا التقریر رن ا 

1 ۰۰ ولايزال فى .السجن ی ان رن دار الاشياء السروقة . 
الاشرار بالغیر والمتلکات والسرت. ) و یاجب ود 
و و هذه اللحظة يسال السادات وزير الداخلي. الح ا 
( وق هذه ۲ الوجودین فى السسجن حتی الوم 


المتهمين نت 
الحجوزين حا | ,يرال التحتيق مستمرا على شوه التقارير التى تسل 


8 ایتا » عقن ته جشث » وكذلك وفة ) الأسلحة ال 
ا ود 3 0 وتعرشی ا العامة فى هذا التقریر الحقائق 5 مام 
الرای العام اط الشائعات اللغرضة التى تعرض الامور بصور 


النيابة المامة .. وان عدد القتلی - كما سمعتم سب 
ضحت النيابة العامة » لم ترجع بد 


اية هذه الحادثة 


اطلاتا الى ١‏ 3 
اسباب طائفية على الاطلاق مال 

أحيانًا 2 و فالناس الذی. 

بخنا اليك سوس مين کاردا لت ينين فى ۱ 

الحااث الأول الذ یه حال كان من المکن أن يمر إن ويمسك | 

قمع هویم دی ورد ق تقریر النيابة ا اتیب سح 
تسویتها وانهائها بواسطة اهالی الحی : اید ی كنا نز 

1 ت فى الحا ا ند ود( ردان + ۰ ض إ7 

لسلمین والسیحبین » اتخذ الحادث الثا میا التی تراکبت ر 

هذا لایر عندیا هب السلمون WT‏ بت نز اع اللا ت تطرفین 


لساعدة 571 مد 3 
ذمسیحیین آخرین .. وهکذا و کان ۱ وحب لش 


ان الفتنة الطائفية ‏ فى حقيقة 

4 ثفیه س فى حقيقة الآمر ‏ لم تيت 

منذ.هام ۱۹۷۲ ٠۰‏ وق عام ۰ تو جهت اليكم لم تمت ) فقد كانت 

موضوع الكنيسة .. وق نف الوقت وا من فوق هذه ان د ”وده 

HEN |‏ ا نفس الوقت واصلت « الجماعارد 

لتحريض والتنظيمات الداخلية اوت امات انید ي د 

جهودهم على مساعدة | به .. وف تلك المرحلة ‏ على اية مية » مبلیرت 

E‏ ب اج یر لطلاب .. ولكن كان لتلك الجماعات ال ودب تدكرت 

ا اج ب رن اور وضع وهی ية ااي 

(فى ا :*ساط ( علنى ) » ومع هذا 3 ى بعيده عن ملاحقة الا 

(فى السر) .. وبدات الفتنة الطائنية ‏ كبا قلت تمر عملية ( التنظيم ) ويه 

که وقد تراد بيب اران 11 حيو ا لكم فى الاسكندرية ا 

واو e‏ حینما يوجد ا إن ۰۰ وسمعتونى دای 

بق و اب الحقد » غائتی لا ارت ك يفة | تما 

ون ی اب اتول لهم ( لنيابة العامة ) : ۶ اند | 

ge 00‏ ی یحاول فيه الكاتب © أو | ( افتحوا ملف » » 

يا كان فيه اضر ب » أو الصحيفة او المجلة كتابة ۾ 
:7 سی: 


۱ 
لسبب يمكنكم أن تروا بائنی قد اتر- 0 
كلمة بكلمة . ن تروا بأننى قد اتيت فقط بواحد فى المائة مما قرات» و 4دا 
ناءومما راجعته 


قبل أن انسی » ۳ 8 
ساترکها » لد ی * وانهی بحث حادث الزاوية الحم 5 
ى رئيس المجلس » ورد فيها ان اكثر ee E‏ 
اف من 


أحداثك الزا لم 
۳ وی الحمراء كانوا 3 ۱ ۳ ۳ 3 2 
سيق أن اشترکوا فى « انتفاضة' لمجرمين معتادی الاجرام » وا شترکوا فى 
الحرامية »رق م » واللصوص الذين 


5 له 
من له ۱۳ ۵6 96:۷4 عام  )۲(۱۹۷۷‏ : 
آسماژهم مقيدة انشا ¢ ۶ ۲۰ ۰۱۸ ٠‏ ویوجد بینم 
رد یر 9 تما ظت آن EET Rs‏ ۳ 
شعبیه ۳ 5 هذا وقالوا ان هذه ارادة اله ج ابي « 

ب وانها انتفاضة 


= qaz 1 

عود مره ثاتية 8 

ی و دول ا 7 

2 مع جه معي هذا » وقالوا عع الوخد هیهت يمن الطرفن : 
جاب الاسلامی » ولکن د 2 TT‏ ی 58 


٠٠‏ وشحنه فى الجانب المسيحى يبرز فيها التعصب aT‏ خارجية 


حت 111 تم 


هه 


: ور النترة التى لم نتم فيها ی الست 
فى صف "لل لون هذا لحد آثار الهزيعة .. ودعوتكم ؛ دعوت لس 
ار ید غير ادي ؛. ووش متا« تاتون الوحدة الوطنية ۲۲۲۷ بر 


صیفیه ۳ 
الى < الذین ون انه المارضة وهاجموه بعد ذلك » بدعوی انه 
نجاء r.‏ لاذا وضعت هذا القانون ؟ 6ه کان هدق ان اقول للعلردين" 
۱ . أمامنا ثأر 


ناة : تاریخنا » ۰ 
نون الوحدة الوطنية والعقوبات القاسية التى يشتمل 
و هت | زا . هذا القانون رادعا ©» واستمرت 

رو کلان عدصر راد ی انون ر ق اا 
ا اة کا تمرفون - وتسللت ایضا الى الجامعات فى اکتوبر 
اک ميل ذا بے فی اهر باق سے کد طرفت وی ی و ا 
ليو ۱۹۷۲ واستمرت حقارة الشيوعيين بالاضافة الى حقارة 
ما 


. هذا فى يولي يوعیین ‏ 
كن هذا فا وري الذى طردته من الحكومة فى ذلك الوقت()) ٠٠‏ 


ی کل هذا فى أكتود 6 تومیر ) ديسمبر ۱۹۷۲ ۰. وسمعتمونى اقول 
0 0 مله السكرية » وحینما أخبرنى المشير اسماعیل(۵) 
الله عليه فى دیسمبر ر سعد تقرارا بدات 
8 لى حل الشكلة ( الطائنية ) او شكلت لجنا تحيق ما 3 
إفترك فيها مسلمون ومسيحيون ٠‏ ها وكان يراسها 
رئيس نقابة المحامين الحالى جمال العطيفى » وكان عضوا فى مجلس 
9 تدمت اللجنة التقرير » وانا ارسلته الى الازهر » وبعد ذلك الى دار 
البطريركية » و انتمت الازمة . 


كان ف‌تقدیری ان الازمة انتهتبأسلوب المراسلةالهادئة . . وسمعتموفی) 
عنديا طلب رئيس الكنيسة ( القبطية ) البطريرى ( الأنبا ) قلنتود” 


(رخصة لبناء ) كنائس . . سألته ماذا يريد . . وقال : « اننى اريد ان 


رولهذا السبب ) احتاج لکنائس » . فقلت ۲ 
اا[ اسيايا ) ».فين حتف أن فى الكنائس .. کم تعتقد ؟ قال لى * 
:م #6 وم قلت له « لا يبقوا ۵۰ » ۰ وكان 

ا لدي تعکر أن مماولة ری اراد السلا سكا ی 
خصوصا وان بناء كنائس أثار مشاكل باستمرار 5 


o.‏ > اضفت قائلا : « اننى لن استانن احدا 


عندما قلت له انها ستکون 
م میا یه للبطريرك شنودة ۰ لا انا الذی اصدد ال ي ره الدولة 
تهم السیحیین 


وانا واثق إن | لسلمین من ابناء شعبی سوف يفهمون جيدا کاخوتهم ال« 
با هو هدق ۰۰ اعنى حتيتة » اننا بالغون » واجتزنا مرحلة الطائفية و الفتن 


— ۷ -- 


الطائفية » ومؤامرات الاستعمار الذ 


لکنه لم ینت ان ام 
ولکنه لم ینته . واستبرت المشكلة .. احيانا ت 
تخید .. كان واضحا انه سیکون هتاك روک تهر على السطلع 
و 


۱ ۲ 0 ۳ 
ااسلاية » ۰۰ هذا طبيمي > نطالا هنك قعل قى منت * الجا 
7 یوت من الجانب الثانی ۰ حينئذ بدانا ۰ 06 ۳ 04 سای 
۱ سا مية  »‏ هذه [ الجماعات ) تختلف عن < الاخوان | يسمى « الج راان 
مين شىء » » « والجماعات الاسلامية » شىء 1: OE‏ 
و شو 
9 

بدات الأحداث تت 5 

0 بدات الأحداث تتطور حتى  ١1/.‏ السنة الماضية 
خلالها الى هنا وتكلمت عندما بلغت الاحداث ا ي التى حضر 
٠٠‏ وبالنسبة ل ت 


فى سنة ۱۹۸۰ ( سبق ) أن رويت القصة كاملة aT‏ 
شاط رئيس الكنيسة » والذين كانوا ممه تولد نهر اية حال ) اترا 
١ :‏ : : 1 5 
من جانب « الجماعات الاسلامية » و « الاخوان ا أعنف مائة برع 


لا توجد جمعیة(ن), 
خر تتابلر 
جم عي ا ولت له ا 
ETE‏ اوزار م ااج إو و ى فیادة الثورة, 

سات انی بشع اا ا سحا الجدعية من جديدا . 


بدات 

اس « الجماعات الاسلامية » تة 
ناتصة ) . a AEP I‏ یوت یشک ۲ 
داخل « اعم e‏ ار ٤‏ كان كايا لدرجة التوغل إلى 
حال پچ بداخلنا .. اعنى ( اللى داخل + 

أ الطلاب فى الجاممة .. لقد فعلوا هذا فى مدوم ين )لاحت اه۹ .و 
۱ بداوا يظهرون 5 5 AE‏ من ۷۲ حتی ۱۹۸۱ .. وبعد 
العمل ق ۱۹۸۱ قط ‏ ا یاوق حقيقة:الامر لم بيداوا هذا 
۳ 5 2 یاو 2٩4 KE ٠‏ ع 3 مر - وا هد 
« هذا و طم اس 00 استاذ امام التليفزيون » وقال ا ۳7 
5 "ومع محتمل» واجبته :«هؤلاء أولادى › وعليتا أن : : انقذنا » لان 
1 اج ر رول يز ا اخذ هذا ا و 
موه من الجانبین ۰ « عات 2 : 
من تاحية» والبطريرك شسنودة فى اة سب و «الاخوان المسلمين» 

ی 


من 


۱۸ مت 


A 


Re,‏ ونه ؟ . ما الذى دفعنی ان اقف فى جابعةالاسكندرية 


3 و الذی حکیت 
لح وال بيبا اعود من الولايات التحدة آابریکیة(۸) ساقص عليكم 


احد 
كانت الامور هی كما ذکرها تقریر النيابة العامة فقط » لانتهى 

1 ا إنه یا ما تنشب خصومات ( من هذا القبيل ) ٠‏ وکن 
اوشم ",ری الراوية الحمراء > رات احزاب اقلية معينة أن هناك عيبا فى 
ہمد نوی اسماعيل ) وهو انه يعيل کسیاسی ولیس كمسئول 
الاين ... ان المنصبم الذى يتولاه منصب سیاسی أكثر من كونه منصب 
آبڻ؛ وان حتقه بالسياسة فقط انضل مليون مرة مما حقه بالاجراءات 
ية ويتدخل التو ات وعلينا ان نشكره على ذلك » ولا ننقده ٠‏ 

بر له : « ماذا تعرف يا نبوی ؟ » اجابنی * 
سار انتشرت بسرعة ‏ الزاوية الحمراء موجودة ناحية الشرابية في 
رإنبلةة الشمالية للقاهرة » وحلوان موجودة فى اتمی الجنوب ۰۰ وقال لى: 
8 اتصلت بحلوان ¢ لان الشیح الذى هناك تلقی خبر اثناء الصلاه بان 
إا اط قتلوا 2.٠.‏ مسلم فى مسجد الثور بالعباسية(9) ۰ ( ووزعت ) 
اباش ورات .. متى طبحت ١‏ ومن الذى دفع تين العلبامة ؟ 3 


عة كبيرة .. فى الوتت الذى وقعت فيه احداث 
۱ ابية » هاجمت حلوان .. وتد حول شد المسجد ..ه شخص 5 
رو النبوى که وتال له : 8 كن عن هذه الاعات لا ۰ تفيل » ولا 
حتی ) ۱۰۰ قتيل » ولا ای كلام مارغ من هذا ... وفى الجانب المسيحى 
حدث نفس الشىء » وقيل انه « تم احراق ۰ كنائس وقتل ۳۰۰ مسيحى. ٠‏ 
رات کا علت لكم ‏ أن ۷ و ٩‏ ظوا بالاضفقة الى ما ۵ 7۰ 
ول مویته ( - لا اکثر ولا اقل ) ٠‏ 


وتطورت الامور بسر 


ب هو. المنزى الكاين وراد كل ذلك ؟ ما الذى: ذفنن ن اش 
للموضوع كل هذه الاهمية الكبيرة ؟ ان حالات مثل حادث البلكونتين يمكن 

و بان تسكب اسرة دلوا مملوءا بالمياه على غسيل 
۶ اخرى ان حكايات كهذه تحدث كل یوم داخل الاسرءة الواحدة 4 
وداخل البيت الواحد » وداخل الترية الواحدة .. هذه مسالة يومية . 
الك یں يعرف ).با انذى هد یهت تاعفد اصع لخد بو ریم ر 
التوتر السائد حاليا ؟ ۰ 

والاکثر من ذلك © ما آثار انتبامی هو اثارة الشاعر من جانب 
و الجاهات ال لنبة * والجمميات: ق٠‏ ی رم 
بفتاسية... هنك ترق بين الجابات :ف ر را 
فالجمعيات مسجلة فى وزارة الشنئون الاجتماعية » ونحن نمرفها .. اما 


— ۱۹ 


ين 0 جله وهی شىء جدید . ون ۳ 
المسجلة عندنا من الفروض أنه يتزعمها اناسى عقلاء [ 0 الجمعیات 


ج الى الجها 

4 كيلومترا ٍ نك وو وى 01ن 
نصف کیلومترا وق نفس الشارع الذی یوجد فيه پ ۳ ٠‏ وعلی بعد 
نفس الكلام » « المسيحية تنتم 4 السليون د د ( نسمع ) 
ویریدون تصفيتهم .. قد يحدث مثل هذا الإ » ۶ يصون للمسيحيين 

و چا 

1 ویمعنی آخر .. اذا تركت الاحداث الد 5 
كهذه » وهی مازال من الواجب علينا e hE‏ ف الشرابية اثارا 
هذا مرة اخری فى ای مرحلة ؟ الى اي bE‏ دا نفعل اذا درد 
د ادف لى اين ستصل الدولة ؟ هذا ۱ 
۷ قلت و لكى اعرض الوضوع امامکم ومن خلالکم هل له 9 
ا و 3۳ ٠‏ « احضروا لی كل اال ا كل ا لشعب 
وظللت ٠١‏ يام اقرا واحلل غماذا وجدت ؟ و كتب 6 .. 


عندما جاعنى التلمساز ا 
ETE‏ نی » فكرت فى انضمامه لجلس اله 
باعتبار ان تعيينه سیکون مصلحة لللد(۱۰) ۰۰ از لجسن الشورى » 
لمعينين فى مجلس الشوری ؛ ولذا غکرت فى د rT‏ يحي 
وهکذا يتعرف ١‏ ضاء مجلس الشوری بعد يين التلمسانی ايض » 
الشورى ‏ كما قلنا ‏ هو مدا عل 


الآن » ليس هناك شىء ۱ 
الكل شىء واحد 5 


يبدو ان هناك ثارا « للاخوان السلمین وزج 
اند وه ٠.‏ ماه 1 و الى ثوره ۲۳ : 

سی E‏ فائنى أفهم أن شنوده اخطا ص اراد و 2 دا 1 
ا باط ونظرا لانه يريد أن يحقق امدانا سياسية 1 FE E‏ 
ن ا#قباط مضطهدون » ولذا يريد أن يعمل شیثا 4 فى هذا الوضوع 
: : 


اننى استطيع أن انهم هذا .. ولكننى لا استطيع ان انهم (الظيسة 
3 وقد رایت السات ذات E‏ ااا 4 
۲ لجماعات الاسللمية 4 فى شتير ریضان فدعوته وقلت له : الیسی عیبا 
لمان أن تكتب فى مجلتك « الدعوة » ان الولایات التحدة الأمريكية 
- ئيس الوزراء ممدوح سالم : اضرب « الجماعات الا سلامية » لانها 
خطر عايكم اليس هذا عيبا ؟ ۰۰ كيف استطعت ان تقول هذا یاتلمسانی؟ 
هل نطق تعليمات من ای واحد ؟ هل نقبل مثل هذه الامور ؟ وقلت له بالضبط 

م كان ( فى مصر ) ۱۷ الف خبير سوفیتی » ( وشممت رائحة ) 
محاوا من جانب السوفييت لفرض ارادتهم علينا ۰۰ طردتهم فى خلال 


اسبوع .. فلم يستطع الاجاية .. 


ءلإ١(‏ سه 


تعالوا نلقى نظرة على عدد مجلة الدعوة التى هی - كما ذكرت - 
فر شرعية .. ان مجلة الدعوة وجمعية « الاخوان السلمین » كما كررت 
ويلك للظيسائئ ۱ فير ترعیدی ) .."ولکن بروح الاسرة © اقل 
« اذهب وسجل الجلة وتحصل على رخصة و الوقت نفسه واصل 
اصدار الدعوة » ولکن لا سياسة فى الذين » ولا دين فى السياسة ٩‏ ۰ 
چ تمالوا نتصة مجلة الدعوة 4 عدد اغسطس ۱۹۸۱ » وهو ( موجود 
امامی ) ۰۰ نج لتلمسانی یسب العرب ويقول لهم : « مصر ابرمت معاهده 
سلام مع اسرائيل » ونحن نعارضها منذ الیوم الاول » لانها كانت وماتزال 
ارا سلبيا من جمیع النواحی » وقد ارتفعت اصواتکم غضبا وتهدیدا؛ 
وتوقعنا انکم ستفعلون شیئا من اجل انقاذ السلمین من اخطار هذه العاهدة 
الخطيرة » ) انه يشكو بلده » اذ ( یعتبر نفسه ) مسئولا عن السلمین + 
0 الدين والسلام © وانه ولى الله فى الارض »؛ كما یهاجم العرب 
بقوله : « كيف نعارض الماهدة » فى حين انكم لا تفعلون شيئا » وتكتفون 
بالكلام فقط » ۰ 


وبعد ذلك » کتب واحد من الکتاب التابعين له فى صفحة ۸ بنفس 
العدد : « اننا نرنض تماما فكرة فصل الدين عن السياسة » وعبارة لا دين 
فى السياسة ولا سياسة فى الدين » وما يترتب على ذلك ( اعنى ) 
تكوين آحزاي سياسية على اساس دينى » وعدم تدخل الجمعيات الدينية 
فى السياسة » .. ( هذا المكتوب ) وبصورة واضحة جدا وهذا احد 
الاشیاء التى يكتبها واحد من « الاخوان » المعروفين فى مجلة الدعوة . 


ما هو الشىء الذی حبرنی ؟ لقد دارت -- خلال فترة ال ۸ سنة » 
قبل ان اتولی السلطة ‏ معرکتان مع « الاخوان السلمین » .. حدنت 
المعركة الاولی ف عام ۱۹۵ کما تذکرون = عندما تم حل الاخوان 
.. حاولوا اغتيال عبد الناصر .. خماذا حدث » القى التبض عليهم وتمت 
تصفية الجمعية والجهلر السرى والواد التنجرة .. انكم تعرفون كل 
هذا .. اما العملية الثانية فكانت فى )١1(11750‏ ۰۰ وعندما توليت السلطة 
فى ۱۹۷۰ . اطلقت سراح کل الاخوان » وأعدتهم الى وظائفهم » وحصلوا 
على فرق الرتبات خلال فترة اعتقالهم .. وکنت اعتقد ان الوضوع انتهی. ۰ 
ولکن » لا .. انهم یقومون بعمل ما یسمونه « التقية »(۱۲) ولکن لا یوجد 
عندنا تقية .. نحن ننتمی الى السنة .. لا یوجد عندنا السلمون السنیون 
ممن یتکلمون بما لیس فى قلوبهم » ۷ » لیس عندنا هذا الکلام ۰۰ وكاتوا 
يتحدثون معى فى الوقت الذی کانوا برکزون فيه اهتمامهم على الثار من 
ثوره ۲۳ یولیو .. ومنذ ذلك الوقت بدأت الجماعات الاسلامية وغيرها 
فى اعداد الخطط لحین الوقت الذى تحدد فيه العملية . 


ویواصل التال قائلا : « على ذلك الاخوان السلمون لا یطلبون 
السلطة لانفسهم » وانما اذا وجدوا من بين الامة من هو مستعد لحمل 


— ۷ 


اف > وحمل الأمثنة والحکم بالتهاج الاسلامی القراتی » حيتئذ یصبحور 
جنوده واتصاره واعواته 55 واذا محلوه .. 2 غسیکون الحكم وفقا 
لنهاجهم کا سیمیلون على تظيصه من ایدی کل حكومة لا تنفذ اوامسر 
الله » .. وعلی هذا من هو الذی يحدد حمل اماقة والحکم بالنهاج 
الاسلامى التراتی 5 كما هو مفهوم ؟ هم الذين یحددون ذلك . . الامر و اضح. 


ديفيد خرجت مصر من ساحة الجهاد » .. هذا ! برددها اعداء 
جبهة الرفض » التذافی » وحافظ الاسد الذين یذبحون أبناء شعبهم ويقتلونهم 
۰ فقى ایران « یذیح يوميا ۵۰ » 1۰ » ۷۰ فردا » وینسف ۷۰ آخرون من 
ناحية ثانية .. هذه وقاحة وعجرفة . 


والاخطر من ذلك .. المقال عنوانه « الولايات المتحدة الامريكية 
والتآمر على مصر السلمة » .. ما هو مضمون القال الذى نشر فى عدر 
اغسطی ۱۹۸۱ 7 ( ورد فيه ) : « ان الولايات المتحدة الامريكية اتىعت 
سلویا اجرامیا من اجل تولية هؤلاء الحكام السلطة » .. يقصد الکاتب 

الذين يتعاونون مع الولايات المتحدة الامريكية » وانجلترا » وفرنسا 
او مع الاستعمار بشكل عام ٠٠‏ ویضیق : « ان الولايات المتحدة الامريكية 
اتبعت اسلویا اجرامیا لتولية هؤلاء الحكام السلطة .. وهو اسلوب 
الاتتلابات العسكرية » والتى كان اخطرها بدون شك ۲۳ يوليو ۱۵۲ 
التی اطلق علیها رجل الخابرات الامریکی میلزکوفلاند اسم « العملية 
الكبيرى » (۱۳) ۰۰ وقد حقق هذا الانقلاب النموذج الاصلی للحاکم العمی 
الذی تطابقت شخصیته مع مخطط الخابرات الامريكية والذی نجح فى تنفيذ 
المهمة التی رسمت له بمبقرية اجرامية غاقت خیال الذين جاعوا به » .. 
( یتصدون ) عبد الناصر .. لیس فقط عبد الناصر » لا » وانما انا الذی 
اعلنت ثورة ۲۳ بولیو .۰ انا الذى اعلنتهة قى الصیاح ۰ انا الذى قصلت 
من الجيش »© واعتقلت » وسجنتت © وجعت ؛ وثردت .. وبعد ۸ 
سنوات » رجعت للجیش مرة ثانية » وقمنا بثورتنا سنة ۱۹۵۲ e‏ ان 
الکتاب الذی استشهد به هو کتاب کویولاند .. وکوبلاند هو رجل من ال 
« مبى. ای. ايه » س الذى الف کتابا اهداه لزکریا محبی الدین احد زملائنا 
فى قيادة الثورة ۰۰ ولکتنی اتحدث اليوم عن جمال عيد الناصر » وعن زكريا 
محيى الدين » وعن جميع رفاقى فى مجلس التورة .. انه يصف الاسلوب 
الانقلابات العسكرية » التى كان اخطرها بدون شك انقلاب ۲۳ يوليو 
« الذى اطلقت عليه الخابرات الامريكية عن طريق عميلها اسم « العملية 
الكبرى » .. ان هذا الرجل ( كويلاند ) لم يذكر هذا الكلام .. وانما جاء 
هذا الكلام على لسان هؤلاء المعروفين حالیا باسم « التيار الاسلامی » . 
او ما يسمى ۶ التيار الاسلامی » . 


— ۱۷۲ — 


` 2۳ TY ow 


52 5 5 ۳ 4 ۰۰ 
ريه ان نول لكم شين بن ایل اللي ون الك تمت وي ا 
قبل قيام الثورة .. ونشر الخبر وکتب .. والثور* عمر ی 
:+ انا < بالأخوان: © سبل فده ٠٠.‏ قبي راید الع 
الاک تراك فى الثورة . . ولكنهم خانوا ورتضوا ذلك بر و .1 
.. حينئذ أتصلنا بسراج الدين(16) .. وخاف الوقد اذا هر سا 
لانه تصرف بنفس الصورة ۰۰ وهناك ناس معينون فى الخارح * ن 
با هی الملاقة بين الفتنة الطائفية وبين هذين الاثتين .. ان المملية 
كلها ۳ بده وتشكل وحدة متكاملة ۰ 


ان ثورة ۲۳ يوليو هی تماما مثل القورة القرنسية بالنسية لفرتسا > 
ل الثى 5 الامريكية بالنسبة للولایات التحدة الامریکیه ۰۰ ثم یاتی بهده 
PT‏ باسلوب تهکبی وقح » ویشکل ی 
و مديد :حرم اإناؤه ت ا حش فاك الوت ) من اقتمليم > ام ای 
هذا الحق وجميع حقوقهم من جدید ۰ 

ان کلب فيد لم دشر ج شر .ين ماه اج < ان ا م 
الذين يمولونهم هم الذين يقولون لهم هذا الكلام مو ان 
الثين » لقد اخطات اتناء تورة ۲۳ يوليو وكان يجب ان اتركهم ( فى لسچن ). 


تفت اترك لكم ( التص المكتوب من ) قرار القاضى الذى نص على 
مصادرة هذا العدد » حتى لا أضيع ( الآن ) وقتکم > آنا نقنى - للأسف س 
لم اقرا هذا الكلام ‏ كما قلت لكم ‏ الا بعد ان بدات آری المشكلة يأكيلها 
ويقول قرار المحكمة : 


الذ آنقا ٤‏ بتخ أن جريدة الدعوة فى عحدها المذكور تحوى 
د و تجوزت دود النقد الب لح ( ووصلت الى حد ) 
التشهیر بنظام الحكم الشرعى القائم ىق الدولة » وتشويه سمعته © 
واالقحريشن على كراهيته » واحتقاره علاوة على اثارة العواطف بهدف 
الاضرار بالامن العام والحاق الضرر بالصلحة العامة .. كما تحوى مقالات 
مقرضة هدفها الاضرار بالوحدة الوطنية السائدة بين طوائی الشعب ۰ 
وتعد هذه التالات بمثابة جريمة .۰ لذلك قررت النيابة العامة مصاكرة 
هذا المسدد . 


ولکن علی خولاء ان یطبوا آن لنا حضابا میم الان ثورة ۲۳ بولیو 

ملك الشعب كله .. من اين جاء هذا الهجوم الاعمی » و هذه الوعاحة» 
وهذا التطاول ؟ من هؤلاء الذين يدعون أنهم حملة الاسلام » وحملة راية 
الايمان .. لن يمر هذا الامر ( يدون رد ) كلا والف كلا .. حقا انتا لم 
تعتقل الكثر منهم أثناء الاعتقالات التى قمنا بها » ولكن مقيد عندى آلاف 
الاسماء و هوّلاء هم ابنائی .. ولا أريد ان يأتى اليوم الذى اضطر غيه 
الى اتخاذ اجراءات خد اولادی الصمار الذين خللوا! لذلك القیت القیضص 


— ۷۴ — 


.یا .. اما ابنائی الصغار الذين انخدعوا » فسا 


کین بدات العبلية .1 ساروی لکم كيف بدات عبلية 
وید ۰.۰ املتت فى ۲۷ يوليو ‏ كبا لت لکم - اننى 


الشعب بعد عودتی من الولایات المتحدة الامريكية . ( فى ثناء وی 


* الجيا 


لاف ارد با ب زی ا د۰ در 
1 للملاة فى ميدان بدين .. وادعی حزب الاقلية ار 
خرجوا ۱۰ اس ليون » رغم أن مدد المصلين كان ن عددهم مل 
ريع مليون أو 9 ° 


عدد الذين جلسوا لسماع الخطبة("١)‏ هو ...رهم 6 نيثها جد ” وكان 
صلوا 1 اجيم النامن أخرجوا للصلاه ثم عادوا بعد و ی 
منازلهم . . والعملية كلها كانت ١‏ ستمراض عضلات . ۳ 


دل سفری © كان هناك شيخ مسجد فى الاسكندرية کار 
الهجوم بشکل مظ(۱۷) . لذا ؟ لان هناك اشخاصا مر ان کل مهسته 
اعتادوا الالتقاء به ورددوا امامه نفس الكلام . عار 
ويقول : « سنظل نهاجم » . وكان هذا الرجل الذی , جلرت كل. تضريحائر: 
یهاجمنی ویهاجم اسرتی ۰ 


وقد اعتاد امام السجد العروف باسم القائد ابراهیم » أن یتول 
اثناء خطبة الجمعة ان الخدمات التى تقدمها الولايات المتحدة الامريكية لم 
ا وات للدناع عن النفس من لص بواسطة لص آخر هی لا !اق و 
انهم هذا .. وقد تمدثنا عن خدمات عسكرية ‏ التى اعلنت عنها - 
وهى أنه فى حالة اذا ما تعرضت ای دولة عربية او اسلامية للتهديد » واه" 
اکم تسهيلات للولايات المتحدة الامريكية بهدف انقاذ هذه الدولة ؟ س 
لا يتكرر ما حدث لافغانستان .. أن هؤلاء ( الامريكان ) ماهم الا انا 

بییمون الت احدث الأمالهة أو ینامدونثا اتتصانیاننه ۰ .وقال من موق + 
كان من الممكن أن يضمن ربع هذ البلغ ۰۰) وحدة سكنية ل ..) اسرة, 
ااستلامی :آنه يتناهى: بكونه وزاعظا امتحلايياء ة3 ملانين ۰۰ ( مجلة 


ناقصة ) . 


لاذا 1 تحقيق 

لاذا اطالب باجراء تحقيق سیاسی ؟ ( حيث ) قال انه « 
ر ارهز ها ما رجت ال قشو زا يعلد أن رل لے < ها 
EY‏ روصرص بج نح ۳ 
: يستطيع أن يقو : « سمعت ¶ لانهم سيقولون له : ¥« هنا » وأعترف 
بل ما له » : « فقد ( قال الشيخ  )‏ « انه تم انفاق 1 مین جنيه 
فى افقتاح قناة السويس > وكان من الممكن استخدام هذا المبلغ فى بناء 
۰ مسکن ل ..1 ابرة كل هذا بهدف اثارة المشاعر . 7 زر 


— ۱۷€ 


5 ا أضيكك خریتما » ولللك ر ر الفيطة ا 

ایدی السئولین فى دوه » وعلى راسهم اجهزة الشر و . 
این سول FE El‏ ا اس دب للخومینی » كان 
تن وی یور جو )الداعية البق وا الشهر .۰ وإسسيد 
مه بانه اذلال للولایات 


مجلس الشعب بدعوی انه لا د ر 
اختارته .. وترددت هذه الانتقادات ( 


ذ ال ی 
ان ته ۳ 5 ۱ وی 
انها ۳ EF‏ ال عند الدعی الاشتراکی ( العام ین 00 
و 0 ادر الامبلامية ده وق ۲۰ يتا > 9 
0 3 سوا لا ی يناير انتقد الاجتماعات والزيارات 
FET‏ الرئیس ف اسوان . اجتمعت. هناك مع جر یت a‏ 
اماد هناك وزير الخارجية: البریطانی اللیود کارینجتون » وکالاهان 
TE‏ ونه 23 . لبحث بختلف الوضوعات التملقة لوج 
الدولی .. ( اشار الشيخ ) الى النفقات الباهظة ( لتلك الاتشطة ) وقال 


اتم أشن الكرة عى الللمي بيا ميحد لله د ا ر ور و 
ال . ( قال الشيخ ) ان وزير الصحة يبالغ فى 


. مؤكدا أن الرئیس جمال عبد التاصر ؟ 
كان سیم أن بای استم. ‏ ئی ما على القرية "جديظة ب« 


فى 5 فبراير ©» هاجم المسئولين « لتزييفهم © انتخابات اتحادات 
الطلبة الأخيرة بالجامعة .. وادان رئيس الجامعة ووصفه بانه عدو 
الاسلام ٠.‏ ( وادعی بان ) التاريخ يعيد نفسه .. « قالخديو » اسماعیل 
اقترض أموالا لفتح هناة السویس(۲۱) » ( بیتما ) استدانت حکومتنالتوسیع 
( القناة ) .. بیتما هناك اشیاء ملحة اکثر تستحق انفاق آموال الدوله 
عليها ٠.‏ وعلق على تصریحات الرئیس بأنه مستمد ان يرهن قناة 
السويس ويترول الدولة .. قائلا : ان هذا الامر من شانه ان يؤدى الى 
احتلال مصر ۰۰ وهذا یذکره بعهد الخديوى اسماعیل ۰ تما نقل 


— ۱۷۵ 


كنية التی تقول ) < لا تقريوا الصلاة وانتم سکاری ؛ ۳ 
رابت یمه .. لقد قلت حقا ذات يوم » عندما آتار العرباشمئزا. , ۱ 
نتی لن اذل تنمى ولا مسر لهم » حتی لو أضطررت أن ارهن قناة السویر 
والبتقرول » ۰ 5 


ومن هذا الذى اقرا كلامه امامکم ؟ انه الرجل الذى اهاج « الاخوا 
المسلمين » و « الجمامات الاسلامية » اثر امتاله ‏ كما لو كان ار 
انتهى .. ما هو ( طلبهم ) ؟ « يجب اطلاق مراحه ٩‏ .. بعد اعتقل' 
فى المرة الاولی » حذره الوزیر ومنعه من القاء خطب »> ولكن الاولاد ,. 
« الجماعات الاسلامية » ذهبوا اليه وقالوا له : «اذهب واخطب لا تخف/ 
وقد فعل هذا .. فتم اعتقاله . 


واليوم ( يقول « الاسلام فى خطر » . . « الدعاة فى خطر » هذه حماتة 
جنونية بذيئة » لیس غيها حياء ولا خلق © ويقول ايضا : ۶ لا توجد 


ديمقراطية » . ان « سفر الرئيس لاوروبا » وخطابه امام البرلان الاو 


يعد بيثابة تخلل امام الاوروبیین ٠.‏ والاسلام يمنع التخلل » « لا توح 
ديمقراطية فى مصر » ۰۰ * ان الحزب الوطنی ( الحزب الوطنی‌الدیمقراطی ) 
یسیطر على کل شىء » .. وقد اوضح انطباعاته للمصلین هناك .. وبعد 
صلاة يوم الجمعة والوافق ۱۳ مارس ۱۹۸۱ 4 وصف انطباعاته بتوله : 
انه لثناء زيارته اسوان رای استراحة الرئیس الفخمة هناك > وانهم منعوه 
من الاتتراب منها وقد استنتج ان « هذه الاماکن محظورة على العسرب : 
ومباحة للاجانب » .. ثم عاد یهاجم الحزب الوطنی لانه مصدر الب لا, 
فى البلاد .. وتحدث ایضا عن تقبید حرية الواطنین الذين كانوا مشترکه. 
فى تکوین الاحزاب فى استراحة اسوان ۰۰ انه يستغل کل هذا لاثارة الاو لاد 
الساکین النين ل ارید ان اتخذ اية اجراءعات ضدهم .. انتی اقول هذا 
اقول كل هذا وكان كافيا ان اتخذ اجراءات قانونية .. ولكننى آخان 
على اولادى ٠.‏ ولا آرید ان يقعوا فى شراك هؤلاء الذين تجردوا من كل 
القيم والاخلاق . 


( وقال ان ) چمیم الاحزاب فاسدة » ( وان ) الامر « یحتم عیام 
ثوره » .. انه یهاجم مجلسی الشعب ؛ ويعلن آنه لا یمثل الشعب .. 


ان مسينا 3 د 4 

ن سیناه س بعد التسحاب الاسرائیلی مثها - تمتبر مخظة لانها ستکور 
نزوعة السلاح » وهذا من البنود السرية للمماهدة « ۰. رغم آن الرئیس 
علن أنه لا توجد بنود سرية حتی يضمن موافقة الشعب على المعاهدة » 
ماذا يمكن أن اقول ؟ هذا کذب » اجرام » وقاحة » سقالة .. 


— ۱۷۱ 


بدا لا یکتی کل هذا ؟ لانه عتدما یتف انسان محترم من الازهر 
تدی عمامة © ویقول انه توجد ينود سرية .. بینما لا توجد هذه البنود؛ 
“اله ٠.‏ فى هذه الحالة بالذات » وق الحالات السابقة - وما سیاتی ل 
۲ التاتون . لا ایدا » لاذا ؟ لانه یحرض اولادنا .۰ هدذا 


, البحيرة » والاسكندرية » ویورسمید »6 واسنوناصی د مق یی كل هه 
الإماكن » والذی خطب ثم عاد دون ان يقف فى طريقه احد .۰۰ انه يساغر 
فين اولادنا بان ( المعاهدة ) تتضمن بنودا سرية ٩‏ © رغم ان الرئيس 
اعلن انه لا توجد بنود سرية : 
۱ يقول ) ان هناك بنودا اخری فى هذا الشأن بمقتضاها تمفع مصر تكوين 
ای تنظيمات معادية لاسرائیل فى مصر .. ویضیف باه لو كانت مصر حرة؛ 
نا للرئیس انور السادات « اترك الحکم وقدم استقالتك » . 


[ اج اسال : عندما سافر » وخطب وقال کل هذا | » الم یفعل 
ا لمي له کہا 2۰ مها ست العرية ٩‏ ال یت 
.قل کل هذا الکلام ؟ ۰ سافر وذهب وجاء » هاجم الحزب الوطنی » حتی 
ار القضاء وماذا قال ؟ لقد علق بسخرية على خبر تشر فى الصحف 
اليومية بان المحكية الدس‌تورية ستقوم بفحص اقرارات النمه المالية 
لز ینس » ولنائبه » وروساء مجلسی الشعب والشوری قائلا : « کقی 
ار تخغافا بعقول الشمب » . ولکن هذه الاقرارات ارسلت بالفعل لرئیس 
الحكية العلیا ۰۰ اين اذن الاستخقاف بعتول الشعب ؟ اتظروا ( یالها من 
وقاحة ) ۰ حتی هذا الخبر ( یالها من وقاحة ) . 


كما انتقد قرارات العفو التی صدرت لعلی صبری » وسامی شرف(۲۳)؛ 
وتساطل بدهشة : « هل الاتهامات التی وجهت الیهم تتساوی مع الاتهامات 
التی وجهت للمتهمین فى حادث الكلية العسكرية الفنية » والتی اعدم بعضیم 
بسییها() ۲) ؟ ا ۰ علق على هذا بقوله : « هذا هو موتف الدولة من 
السلمین » . لانها اصدرت عفوا عن على صبری © وسامی شرف بعد ۱۰ 
مات » ودال : < کیت لم یسدز عدو عن الْتهمین ق الغنية. المسکرية 1 
هؤلاء الذين قتلوا ه چنود .. بالفعل .۰ من هم هؤلاء ؟ انهم « الجماعات 
الاسلامية » وکلهم يد واحدة ان هؤلاء التابعین لهذه الجماعة ( یتفون ) 
وراءه » ویقولون له : « تكلم ولا تخف فستساعدك على الوقوف على 
انبر » ولن تستطیع الحکومه ان تعتقلك » انه الآن مرمی فى السجن مثل 
الكلب . 


[ که )الم فعط وو اة و ولول ممه کس حب 
.. وليس خقط وزير التعليم .. بل أيضا شيخ جامع الازهر لقد هاجم شيخ 
كلاخ الازهر .۰ وطالب بلکوین نقابة للائية وقال مرارا ( لاتباعه  )‏ 
( انه توجد للرئیس ۳۵ استراحة بنتها الدولة) ۰ وانتشر هذا الکلام‌ی البلد» 


ص م ( کت 


2 حد فقط ۲۵ » وانما يوجد .. 
ای اه ترجه سرا ی كل مكان اذهب اليه فى الدولة 25 
۰ احة واحدة منذ أن تولیت الحكم من ۱۱ سفه ۰ لم تبن . 
عن ا ري ” لل حأ ۱ 
بي : مما.ذهبت لارى (امصنع البوليستر فى کر الدوار » اقبت 
: امتراحة الشركة بالاسماعيلية » واستراحة الشركة هذه يقيم فيه 
خا ییا انها اشتراعة- مخصضة لكبار الزوان ۰۰ علیکم 
إن تذهبوا الى اسوان .. فهو یقول انه « توجد هناك استراحة : 


ویجب 


تراحه فخية 
| » + اذا ۲ لان هذا منزل مهندس »© وهو واحد من مجموعه منازل خاصة 


( وهذه الاستراحة ) هى واحدة منهم ( فقط ) ولکننی آرید هنا ان اثبت 


4 


انه لم ینس الانتخابات الفرنسية ایضا : ان دیستان رحل .. فلماذا 
لم حل السادات ايضا ؟ ۰۰ وقد علق ایضا على ما نشر بالصحف عن رنض 
القضاة نظر الدعوة الخاصة بائنين من المارضة ضد الرئیس « لسبهم علنا » 
ف احدی الصحف(۲۵) بقوله : « انه لا يلوم چهاز القضاء » بل يلوم القانون 
والدستور ٠‏ 


فى ۲٩‏ مايو ۱۹۸۱ ( قال هذا الشيخ ) كانت هناك خطة من جائب 
الكنيسة وهى اثارة المسلمين اثر مقتل مسلم على يد مسيحى فى منطقة 
بحرم يك . آلحزب الوطنی .. س لا اعرف سیب فضبه + وغضب الآخرين 
وکل الجماعات الاسلامية » والاخوان من الحزب الوطنی ( الدیمقراطی ) ۰. 
وذکر ان « الرئیس قال ان الحزب الوطنی قوى ۰۰ فکیف یکون هذا .. 
اذا كان خائفا من ۲۰ من اعضاء المارضة فقط ۰۰ كما قال الرئیس ؟ » . 


انا لم اقل انی خائف ۰. ولکننی قلت انه یوجد اقل من ۲۰ شخصا 
محرضا .۰ وصل الآن عدد الذین تم اعتقالهم الى اکثر من ۰۰.را واکثر 
( بلتفت الى وزير الداخلية ) وکم يا محمد ؟ ۵۰۰را ( بما غیهم ۲۵۰ مجرما ) 
ولتعلموا انه من كل هؤلاء ‏ لم يصل عدد المحرضين الى ۲۰ وکنت 
اعتتد انهم اکثر من ذلك ۰ وانا اقول ان عدد الحرضین كان اقل من 7 
والباتی س الذین آحزن عليهم ‏ هم الاولاد الضللین » والذین یعرفون باسم 
« زعماء الجماعات  »‏ وسوف اتحدث عنهم أيضا خيما بعد 5 


( قال هذا الشيخ ایضا أن « النيابة تؤيد رشاد عثمان(1؟) .۰ فجهاز 
التضاء متهم أيضا .. هيا نستمع لهذه ( القصة ) » لانها خطيرة جدا كل 
هذا كان يقوله ايام الجمعة ( تحدث عن الوضوع الآتى ) فى يوم الجمعة 
الموائق ۱۲ يونيو ۱۹۸۱ ) قال ان (رجال) « مراکز القوى » اطلق سراحهم 


— ۱۷۸ 


9 فى خين ان ۱۱ لمين التابمین لجماعة التكفر وا جرة » 

+ ن اعتقلوا « بدون ذنب » مازالوا فى السجن و میت 
زاین لا تبحث ( عن القمع ) بل عن الشباب المسلم ؛ والعلماء المسلمين» 
ا تعد لهذا قواتها المعروفة باسم « الامن المركزى » ٠‏ ولكى تعرفوا التکفیر 
والهجرة .. ( جملة ناقصة ) ۰ يقول لكم « الاخوان » ان رجال التکفر 
رة يتعاونون معنا » ۰ مقابل هذا » ادعی بعض اعضاء هذه(الحماعة) 
انهم ۷ يتعاونون معهم 9 ( الحقيقة هى أن ) كلهم شیء واحد 55 ا 
الإثارة هو الوسسات الدستورية .. وقد اخذ ( الشيخ ) موضوع الزاوية 
شتا وغيرها تماما 6 حتی تحدث الفتنة بین السیحیین والسلمین ۰ وقال 


وقد علق على خبر نشر فى صحيفة مایو عن موضوع ایران » جاء فيه 

بن ما یحدث فى ايران ليس من الاسلام .. فیتسایل متعجبا هل ما يد درد 
فى مصر هو من روح الاسلام ؟ وهل الامن الغذائى(18) ايضا من الاسلام 
.. . بالطبع ( انه من روح الاسلام ) لاننى سأوفر الطعام للشعب . هذا هو 
الدین وهذه هى السياسه بصورتها البارزة » ولا مجال لثل هذه المقارنة مع 
ر الوضع فى ) ايران ۰ فقد تولى الخمينى السلطة فى ايران » عندما وصل 
انتاجها من البترول الى هر مليون برميل يوميا » واصبح دخلها اليومى ۲۵۰ 
,ليون دولار بشیکات وبدون ضرائب ‏ شیکات بمبلغ ۲۵۰ مليون دولار یومیا؛ 
وانتاج هر" ملیون برمیل نفط یومیا ۰ ولکن ما هو وضع ایران الحالی بعد 
نتین من حکم الخمینی ؟ انهم یشترون البترول بالکوبونات .. ولا يوجد 

۵ . والاخطر من ذلك » ما سمعتموه عن صفقة السلاح بين 
.. اسیموا هذا ایضا : منذ ثلائة ایام نشر فى الصحف آن 
لغذاء بشکل رسمی من اسرائیل . من الذی ینعل هذا ؟ 


( وقال ) ان الدولة تحارب الاسلام نقط » وتؤذى رجال الدين الاسلامی 
اتات ووظائفهم ۰۰ وعندما توقف (آوقف هجومه) » توجهت الیه‌الجماعات 
الاسلامية وقالت له : « لا » اتكلم » عن الابتذالات » والاشیاء القذرة التى 

عتها » غذهب وتکلم وقال : « ان الشباب ١‏ حزین جدا » ۰ وذهب 
الى مسجد آخر » ( وقال ) : « اتيت لاتحدث » لانه لو لم احضر لسنکت 
الدماء » لآن الشباب ناوی ۰.۰۰۰ ( جملة ناقصة ) ليس هذا فقط » فهو یحضر 
الى مسجده اشخاص من‌نفس طابمه لهاجمة نظام الحکم » وقد هاج 
آحد نت من زعماء الجماعات الاسلامية فى ۱۷ يونيو ۱۹۸۱ الحکام 
الذين « اضاعوا القدس » ۰ واضاف : « ان الصهيونية والمليبية » 
واليهودية قد ظنوا أن امة محمد ماتت » ولکن الله بعث لهذه الامة من 
« يحييها » وینادی کذلك بضرورة التمسك بالجهاد . 


۱۷۹ سه 


احد «الاخوان» وهو رقم ۲ فى جمعية « الاخوان السلي. 
اتی ل سل لها « بالجماعات الاسلابية  »‏ كنا نامل أن يكون زرم 
يوق ل الرای مي الجمبیات الدينية فى مص ولد بدات تظهر الدلائل !و 
( لتحقیق هذا الامل ) ی هذا اللقاء » ی ! 
لست بشكلة ارض وانما قضية دين وعقيده ۰۰ أن الطریق الوحید .اب 
که اط مر سايق قرم الله والچماد. ۰.۶ وبالشسیة یدز ٠‏ لأعادة 


(١ ۲‏ الوا 
م الشجاع » ( جدع ) من السویس - يؤسفنى كثيرا أنه رجل من ) 
ولا داعى للحديث عنه ۰ 


اذا اسهبت وقلت لکم کل هذا a‏ اعتقال هذا الاي 
امام مسجد ابراهيم فى الاسكندرية س هو 


سلام .. ان زميل هذا الداعية « الجدع » امام السجد ۲۹ 


عن مذا ۱ 
اخلاق ( انها ) ازمة اخلاق . 


مناك ايشا محام من الاسکندرية » سبق أن علنا عنه انه رجل ماضل 
۰ خلال 1٩‏ سنة » ونحن نقول عنه انه صاحب فضيلة » انه رئيس الحزب 
الوطنی السابق فتحی‌رضوان وعلی مدی 11 سنة » ونحن نقول عنه انه 
انسان ممتاز » 1٩‏ سنة وهو يضع قناعا . ونحن نقول انه رجل ممتاز .. 
عندما ترك حزب « مصر الفتاة » عمل کمساعد لاحمد حسین(٩۲)‏ ۰۰ اننا 
ظلمنا احمد حسین » لاننا قلنا أن فتحى رضوان افضل من احمد حسين » فى 
حين أنه غضل أن یضع قناعا لدة 1٩‏ سنة .۰ لقد ترکز موکب النفاق هذا 
وهو فى الحقيقة موکب النانتین فى مسجد السلام . (ورد فى القرآن) « لئن 
لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم برض والمرجفون فى المدينة » لنغرينك بهم 
ثم لايجاورونك فیها(۳۰) .. وهذا ماسأفعله .حتى لايبقى منافق بيننا» کشعب 
۰۰ ذهب ( رضوان  )‏ للأسف الشدید بعد 1٩‏ سسنة» وقد ذهلت عندما 
ذهب لیخطب قى مسجد هؤلاء الناس الدنسن ۰۰ وبالطبع 4 آوقنت هذا) 


— ۱۸۰ 


5 إن يحوى مثل هذه الایتذالات 7 أو يقبلها‎ 8 ۷ 1 E 
نبد وم فى مسجد ويقول لهم : « ان السادات قال لى 7 تاودا‎ 07 
هب * 5 إيين عثمان » ولكنى رفضت ۰۰ انا لم ارسل له . الواقنع ان‎ 3 
ا تمودنا ان نقول عنه أنه انسان طيب  سقط قناعه بمد‎ 9 
>» جل -- .ل دليل على ذلك هو ما يقوله هؤلاء الذین دعوه هناك‎ 000 
. ) ية من البذاءات .. وهذا سيب اطالتى ( فى هذا الوضوع‎ ۲ 
وة الفتنة الطائفية ؟ هل نفضل أن نتصارع مع « الجماعات‎ .. 
پا هی ان « الاخوان المسلمين » من‌ناحیه » ومع 2 > ومدارس‎ : 
ی دض رة اجنيدة) ونا .. يجي من‎ 
غ من‌حل جذرى لانه لم يعد امامنا وقت نضيعه . .وعلى اية حال»‎ 
ينا اننی أرى انه قد حان الوقت لان نسمى الاشیاء بمسمیاتها‎ 
لاحظ على ثورة ۳ ولیو » أو وصفها بانقلاب .. هذه الأمور لن‎ 

لا 4 ولا . اننی أستأذنكم فى اتخاذ اجراءات فورية 


0 : . داذا د ذکر أعضاء الأحزاب مع اعضاء الجماعات الاسلامية 
N‏ ا ت احزاب « العمل ( لاشستراکی ) والتجمسم 
٠‏ ) (س) « الى الوكالات الاجنبية » وقالت لها أن عملية 
له تتالات ) ته تهدف تصفية العارضه 5٠‏ و هکذا یکون عدد العتقلین من 


زب ۰ فهو یردد 
تذلة فى السجد .. ان كل من تم اعتقاله سواء من حزب التج 
ر )او من حزب العمل ( الاشتراكى ) » كان له دور فى الاثارة 
ية . ببساطة .۰ سوف اعرض امامکم عملية بسيطة جدا .. انصتوا: 

رن لاذا اغلقت صحيفة ( الشعب ) ؟ طبعا - وفقا لا نتلته وکالات 
اغلقت جريدة الشعب لانها تسیء لحياة مصر والحزب الحاکم » 
ی « ... الدنیا مقلوية ۰.۰ وانها الجريدة التی تمثل الخط 
8 كبا قلت لكم ‏ ان الجماعات الاسلامية بدات تتقلفل ببطء 
اخل الجماعات » واحتلت مكانة خاصة وسط الطلاب E‏ لخم 
( للتوجه ) لحزب العمل الاشتراکی » والتجمع التقدمی» والشیو عية» 
الرجعية»فكل هؤلاء کانوا یلاحقوهم . .فقداراد حزب العمل الاشتراکی 
ك مسلکهم » ولکنهم رنضوا ذلك فى البداية » لانهم فى مقدمة السباق» 
نض اليم آخرون .۰ 


م ترسل الجماعات الاسلامية ‏ التى كانت فى مركز القوة ‏ من اجل 
تتئونهم ( ای المفاوضات مع الاحزاب ) کبار المسئولين بها وبالاخوان 


— ۱۸۱ - 


المسلمين لح 
وقد ود E‏ يي ٠‏ بل أرسلوا مندويا حتى د 

ما ونان من امنضاء الاخوان السلمین على بيات ما ي خر اي 
التمثيل الدبلوماسی ع تا رس ردا على احداث 2900 عالاثتلرن 


أنه تك و :کے . ج 
و اا اجتمعوا يي على هذا إلى تبادل 
ر لتمثيل ر 1 0 7۳ جمعهم و کو 
انا وتمواملیه .م طقف كرف مرور عل سم 
يه ٥‏ من الاخوان فد 
حوان فقط صدرو | 


ااتوقیم × 
ع ی يكون الوضوع مرقيطا بیمشهم . 
: التيار الدینی » قوب الموجة لان وم بحاولون حت حتی یو 

۴ 


الحزب ی اس Ene,‏ الاشتراكى فقد بدات الجريدة النامطتة 
فى قانون الاحوال حت عام ۱۹۷۹ اک خلا دو 
كوا E‏ لشخصية . بدعوی انها تتعارن يلات التی ادخ 
۴ 2 ر على العلاقات الاجتماعية .. E?‏ مع مبادىء الشريعسة 
لكثير من التراء بالاضانة الی E‏ فى هذا الف. 
۳ مقا ۳ 
يسبب المقالات الد [زهر ©) وبعد ذلك ادمو | إن س" 
ارسي لات الى گنها .: ولشرت الجريدة مقالات تمارش ود نیع 
ر الدين والسياسة » بدعوى دن دعوه الزعامة 
٩ ۰ 5‏ ۴ بع 2 لا ۰ 
هو ( خط ) صحيفة الشعب o‏ 
اد 


فى ۲۸ فبرا 
صدرت لاء ل ۷۶ زیت الصحيفة عنمعارضتها للد 
فد الله 4 و سر و اتشطة الدولة » والتركيز لتوجیهات التی 
TE‏ وی دی لخلقية . وعارضت الصحيفة هذا ” که ساديم علی 
بام حت الشعب ( الجالس | هنا + ولت أنتنشر 
تا بان اه یه له رای و سو 
LARS‏ ید هه ب تعنی بتطبیق الشريعة "صریحاته بنشاط 
ره التطبیق علی E‏ لشريعة الاسلامية والقى الذئب 
اند ۵ مان . 3 

٠‏ * "ون عن حضور جلسات اللجنة د 
E‏ ا نون يار لت اك وم حماسن الدولة لایستکبال 
المجلس میس ق الوقت الذی پیک ول اب 

ا "کم (٩‏ بينها ).اتا اعرف أن رة کم ج عضو هذا 
۴ وقد سجل الکلام فى محضر | اس المجلس اجرى مه 
3 م یدعون غ 
ن) آن الدولة 


س 


ذلك س اليس هذا بمثابة ته : 
ل بمثابة تشجيع للجماعات الدينية (التى" د 


فى اطار الجهود التى یبد لتحقيق الشمعبية 
۳ لجهود التی یبذلها حزب ١‏ شت 
درو واف أكبر عددمن E EF TEE‏ 
لحزب الى كسب ود القوى الدينية اه 
د : ض ق 
= ۸ 


2 


ول ایجاد شکل دینی له یمکنه فى اطاره ان بحظي 
الجماهير وهویفعل هذا عنطريق اتخاذ مواقف ممائله 
۲ القضايا والاحداث ذات الطابع الدینی 
ھر الناحة السياسيةميثل موضوع «قانون الاحوال الشخصية»» 
وق زد يم الاسلامية ۰۰ انهم اكثر حماسا لهذين الوضو هن 
: کت لا لامية .. فهم بستفلون بعض العناصر الدينية العروف 
الج انتها الدينية الكبيرة لاظهار الوجه الدينى للحزب » 


اكد صاحبنا الفرج عنه والذى 
الدينية بحزب العمل »© أن الاسلام دين ودولة » وانه 
سة فى الدين ولا دين فى السياسة » . کہا هاجم 


چم اطن ایراتن عة 

الذى جعل کل مو يرائى یعتبر : 

والدى و .2 لعمل .. ای ان نظام الحکم فى ايران یحکم بروح 
1 . هذا اسلام » خراب | 

. هذا هو ما يحدث فى ایران. 

ابا جمل کل مواطن ایرانی یعتبر الاسلام دینا ودولة معا ۰ والدلیل 

أ رئيس حزب الخومیتی » و ۷۲ آخرین قد 

الرئيس ورئیس الوزراء وجميع ک اة 

مؤلاء هم الایرانیون الذین يريد حزب العمل ورئیس قسم الشئون الدیند 

بالحزب اعتبارهم مثلا يحتذى 1 


ان اتوجه للجنة المختصة لكى 
اتخذ هذا الاجراء اطلاقا ۰۰ تتحدث الج ۱ 
حزب العمل .. انکم تسالوننی لاذا اعتتل اشخاص من حزب العمل ۰۰ وف 
؟انوئيو ۱۹۸۱  »‏ اثناء الندوة الاسبوعية لحزب العمل س تحدث أحد 
ات ۰ 5 ۰ 5 .۰ آذ نا بل لد 
اغ انه وهو من المعتقلين حاليا ۰ انکم تلاحظون اننى لا أذكر ء بل انکر 
فقط أنه . العتتلن » واعتقل لانه قال : « من الواضح ان الجماعات 
3 لمالة من الاستياء تجاه اعلان اسرائیل ضم القدس 
3 ۴ ة الحزب فى تنفيذ خططه على ن دعا 
کیا ابدية ووفقا لسياسة الحزب ى تنفي محورین دعانی 
IE rs‏ .حالة الاستياء هذه ) اصدار جريدة اسلاميةعلى 
لصحيفة 
الشعب وتعالج القضايا القومية معالجة اسلامية ». وتوضح موقف الاسلام 
من الاوضاع السياسية القائمه » ٠‏ 


انكم تسألوننی ألو 
و ون اغلاق ( الشعب ) .. بن الجدير ب بمقتضى قاندت وین وي 
رن تعيل على حل هذا الحزب .. ولكننى لن 
جريدة الشعب 


— ۱۸۲ 


فى ۱۸ یوئیو ۱۹۸۱ عقد الحزب مؤت اون 


من بینها عنا ن الت 
المؤتمر اتیحت فرصة لعضو مجلس اله لشمب ہے إل هن لتیار ال 7 
ویتول انه يحمى الشريعة الاسلامية فى مجلس اله ا ا اي 
وعدل عنها بعدضفط الحزب الوطنى الديمقراطى عليه ۴ استقالتم 


الاهتمام بتقنين الشريعة الاسلامية 


وتبنى الحزب مثل هذا الوقف ايضا ازاء احد 
8 اول ما حدث فى أحداث الزاوية ١‏ 
جلسة بتاریخ ۱۸ يوني ۱۹۸۱ .. راک إل" که مح 
a‏ تاريخ یوئیو وأكد ۱ تمر ۱ مهم 
لاتخاز موقف موحد تجاه العدوان الاسر ائیلی علی FE‏ اليد الحزب 
ف الحزب الوطنى حاولوا صرف النظر عنه 


ث الزاوية ١‏ 
مس ۰ اننا لم نلصق مسئولية الاحداث بالمعارضة 77 ی 
2 خطيرا مثل الفتنة الطائفية هو موضوع قومی » لان ای وی ان 
بو تعبتا هو موضوع قومی خطیر ۰ قرر موتمر الحزب _ ۳ 
موسع س ان احداث الزاوية الحمراء هى من تدبير الحزب ال مؤتمر 
لنظر عن القضايًا القومية السامية الكبيرة وقيل كذلك کل a‏ 


- 0 : 1 
E‏ رئيس الحزب سم اثناء ندوة الحزب التی انمتدت ف E‏ 
ان مسئولية احدات الزاوية الحمراء تقع علی عاتق زعماء « |[ 
الوطنى الديمقراطى » . : 5 

ق ۲۳ 4 4 للحز و 
بولیو خلال الجلسة الاسبوعية للحزب » انتعد بتحوع نة 
الموجود الآن ق السجن وأنتم تسألون لادا یوجد ۳ ۳ 


۱ بوجد عضو حزب العمل : 
سجن هذا هو السبب » فقد انتقد ااحدا الطائفية بتوله ان الدولة 


معه . والله » و كان الحزب الوطنی مسئولا 


والله » ذو كار عن احداث الزاوية ال 
ياء هذه ؟ لاذا تهدم الوحدة الوطنية فى البلد ؟ لماذا ؟ دازا 


4 و نموا أت الخولة ليت السئولة قعط 
ا عضو آخر اهلن ى جطشته 00 و و دا الطائئية 
الزاوية الحمر ترجع الى محاولة اكات شار ف 
ف امغر عتب شرب المفاعل النووى فى العراق تول تهسترب 
و ت هو اسکات و و وکا مون أ» يدعي حزن ال 
ی هنا قائلا ع الامبريالية والاستعمار هما اللذان حن 

ب نی ت کہا هو منهوم ن يلمر لباك اھ ین وبول اا 


1۸ - 


7 


۳ نے الحزب الوطنی 6 ٠‏ 


5 متقل الامام التافة الذى ی مر ول 
فى ۱ يوليو ۱۹۸۱ + قال رئیس الحزب در ی 
و ی هه تیم سب 
فى امصن 4 2 د 1 اما مسوك سین ی 

اا ي انما .وتال ان هذا اوضع يدل على ان 
.ييه ی عتنينها لكى تخلی ما كان يحدث فى شل لاحم 

ويه : الوضع متشابه : ۷ حرية » ولا ديمتراطر 

۳ لح eh‏ ل ل 
ذهبون الى أى مکان بریدونه؛ ویتحداون 


الفتنة الطائنية ؟ هل 
اليس واضحا » ان ف :لا ولا .. کیا اقول لكم ) ان كل من 


واب > ومن المشتقلين ق 
؛ نتنة من أعضاء الاحزاب » و 
و ساعد »اوبادك ی ار اب اذة الجامعات لسن ارحمهم 


بط ازب « )اذا 
لیب جدا اف ل ے اا 

٤‏ ی اختاروا شیخا و 
اللحد والشئون الدینیه ۷-5 
9 وكذلك الغفزوات 


x التجمع التتدمی‎ KS 
العيل فقط واجهة | التجمع‎ 
یکون نة .. واحتفل حزب التج‎ 
٠ هد ۱ ا التبوی » والاسراء والعراج(۲۳)‎ 
۳ 5 
الاسلامية . : نیو ۱۹۸۱ ۰۰ وادعو!‎ 
EOP ۳ ۲۳ الحز ب‌التتدمی فى‎ 2: ١ 
اتعقد اول اجتماع لاما د د » فى الوقت الذ 7 5 اا‎ 
عدم تواجد الحزب الحاكم و يشكرى امام القيادات‎ 


: نماث , اعرحت 2 ۲ 
الوقف مه کما تذكرون > یلم فى حل ازمة الزاوية الحمراء ۰ وكان 


يا مع وزير 
سود 8 : د 6 ۰۰ یستتتج ۳ 
۱ 9 . ان 9 ئ EF‏ 0 الزاوية الحمراء يقولون لا هذا 25 
8 زير الداخلية ی إن يد الذى یش ب و 
1 و لت اد ال ایا ۲ بر 1 دب خی و الا 5 اكية » وبدعو للقيم 
٠.٠. 1 9‏ من 


— 1A ل‎ 


۲) 1 


لب مه تمل رو الا ری و ار وبا من لخن ن مضا متي 
E‏ 2 “ ” نان , إن » وآخر من مركز الدراسات الاسلامية . كان موضوع 
۵ يونيو ۱۹۸۱ » التی حزب ال ۱ اس و ولام إشكلة الفقر فى الجتمع او و 
الحمراء علىعاتى زعماء الحزب الوم مجع صراهة مسئولية زس ققحة “اس يوبة المحامين خصصت للهجوم على نظام ال كير 
مطل پیت اک ایا ب #وطتى ٠‏ هل یحتیل (ان احرای ` سل اور ايتا رة الحامین .. كل هذا حدث قبل تفیم مجلس النقابه ٠‏ 
YE‏ ب عل هذه روح حزبية ليمة ؟ هو مت هذا ال 8 آخر لناب مين ۲ 
مصر ؟ مُفترض ل زب ک1. 2 2 ۰ کد ۲ ۰ نتله ١‏ ۵ 
5 مزب كن )۱ لعزب کان كبيرا ظیلا »شم جام لخواتا اورک 3 ٩‏ نيل بط كل المبلیات ( یتحتم على ان انكر ) ان نقابة الحاسین 
فى الأحداث )" ege‏ هو ار وا ف ٠“‏ نة الطائفية » تماما مثل حزب یم و 
ار عن تصييتم ق الاحداث . ۲ فصل .. .. بال اة . فى ۲۷ مارس ۱۹۸۱ » عقد اجتماع لنقابة 
نو موی ۰ تحن الذين نمثل الاغلبية ول ۽ نحن تعمل الشتغلين + Ia‏ لمشكلة الفقر فى الجتسع | 
ی ج واضم ل 5 » احد الاخوان وهو محم وکان عضو 
الندو آخر ایضا . وى ۱۲ یونیو 
م 


لزيد أن اقول لكم شیثا .. ان هذه الاجراءات بر 
وققا للمادة )۲)(۷) 6 عرامات التی بدت اند 


+ بو حله ایضا . تحدث فیها محام عن الاخسوان 
۰ ۰ حمت هذه ا 


) مدت ندوة اخری قبل 


۳ ۴ ۱ 7 بد ۱ زم تم حله » وعضو آخر من الاحوان مغررج 
جمهورية قد یستخدم لق أي ۳۰۲" ف الجلس بدعوی ان 9 الط الذی تم 

2۳ . ی شیء .. الى ل - رئيس ا ۱۳۰۶ مت الیل 
المطس أنه حتی بدون الادة ۲ کت سات . ارد ا لوضح هنا اب ا ان ولکنه انضم لحزب 


اخاطی اله ۱ تچ و 
و لحاس الشعب » ان السالة ليست اللدة ۷ 1۱ + وأقف امای 7 ضه هنا لقد سئلت وانتم ایضا تسالون 

ھی 1 اذا اعتقلنا اعضاء هذه الاحزاب ! 
بالود و ع) القت 


الذى اردت ان اقوله و 
و الذى تساله الأحزاب 


۳3 ( تي صصفه سوداء‎ ١ 
نه 1 1 5 اه لان لكل واحد منهم صحيفه سر بو هذه الوثيقة» وكذلك‎ E هناك وح‎ 
ار وج ء مضحك اح ان و 0 ل 5 ۱ ت أت ۰ ی‎ 
احزاب المارضة إن آن الحزب عام ف لزاب الممارضة + تقول ية لو اردنا حل الاحزاب ؛ لكان" تون اي فى حل الحسزیین لان‎ 
الزاوية الحمراء » لیسرت ون سن وم الذي تسيب فى وقوع احا | الوثيقة التى احتفظ ٣ی )لعن , وبين خطرا حزييا » انها خطسر قومى‎ 
صحتنا ( لصف ) وة » و2 لعراقی . هیا تمسود الى اليبنة الطائنية تعتبر خطرا قوميا ؛ وليس غليها من جميع حقوة‎ 
استتکارها و ادانتها لضرب المقاعل العراقى و ری مدی لسر » واستغلال لا - المنكلن قيض عليهم لآن لهم دورا فى‎ 
م ۳ 2 ا و ذا .. أن هواء ات ات آن‎ _ ۷ 5 ۳ ۳1 
کا اجن ای فولقتیی وق ادن ر وز یل الما : مت اح هم تملوئوا عيبا تی > هد ی موی امرگ‎ 
ولیو د عم و ا سما یران را كل ور د ات الا ادیة بئلما حدث فى مسجد با ی يام الوسسع‎ ۲ 
ی المقهوم البذیء » . عبسل 1 الجياعات 3 » وی الاجتماع الوسع لحزب العمل » والاجتماع‎ ۴ 
: ٠ ناب رئيس حزب العمل بشدة لوب تج ؛ لهذا السبب اغلتنا صحينة الشعب‎ 
3 ۱۳۳ 5 5 ٍِ 9 1 ودر 5 ف 2 بشدة  فى‎ 3 
ا الخط السيامى للحكومة » وتطبيع 00 ماد : إمامى اشياء كثيرة لابد ان اعالجها اذ يوجد امامى ا‎ 
TUK التى يتحدث عنها الدعاة » وهؤلاء دين‎ EES E 1 ا يوليو ۱۹۳۸۱ عاجم_ما سمی 3 بالوتف کی ۳/۳ سرائيلية‎ 
الوطنی تجاه نقابة المحامين » .. 1 اح یو 9 ۲ 2 دماة الفتنة  لیسوا خاضعين لتنظيم دام قون التصهة‎ "> 3 
يجب مبدئیا استکمال التحقيق وعد 4 -۳۳ ية » وصالح سرية وهو کین الا ا کے کے‎ ٠٠ اا ۾ بالخارح(۲۰)‎ 
مر‎ EE Ri: 2 اس تا اثنان مين اشتركوا ف الح‎ E حالات ) اعضاء مجلس « ثقاية الحامین ار ی‎ ( aE وتقدیمها‎ 
3 وی < مس لش سب لانتی فرید ون ر ما کک کے لها ۽ و الار_كندرية سنة ۱۹۷۲ هو أيضا تنظيم من‎ 
03 تبح وعلنا امام الشعب كله . 03 وتسجل من 5 وکیل نیابه الكلية الة‎ 2 


1 التنظیمات ۰۰ ویعتیر 


0 22۷ الاملامية ۰۰ يم كله قيض علد ع ات الكلئة 
قحلاف ا تبر تنتلیم الجهاد فرعا من تنظيم الكلية 
ستعرة مامكم 2 5 ۳ 7 2۰.1 بة 
۱ و 2 3 احد هؤلاء الترج عنهم فى عملية الكلية القنية العسکرد 
1 


ايت 


.تسه 


ل ل ع ع سس سس تست كم 5ER Sand eer er‏ > 1 - د 9 


- مصد صت اللهلاوى - التی حکم عليه ہے ہے - 

ا وی وی سر 

وتا تست تھے . الت تمرتون عتية کے ےک کی عم زیر 
. ر , 


لحد شى وقتیخ اللتعبى رحه الله وعدء جات لی شکری 


وقلو! لن المير الجماعة حو ۱ 
لا لے تراد ا سا 5 


— A ت‎ 


مله الان لسافته قط ؛ ويجب أن يتتصر التعليم 
ولو ك ا که مبادة که ؟ ل متا بش هيا 

هه .محلقه وتمالی : « ويا حتت الجن وس 
2 ع هنا الستتجوا ان اقتطيم ڪل ڪر وی 
۳ . 5 كي ۱ 4 ۳4 > 7 
بيا لتران والسته ۔. لت کل 3 رو اسب بویت للبيمة 


ترام المتزل ٤‏ ویحرمون مد 


` الاخرى © لانها * تشم‎ Y1 
٠ و دار عرب ولذلك يجب الخروج الجماد‎ E: 


. » هناك أثار يشّمة ترتيت على هذا کا را ووی اران 
۰ حالات - تهذه منت وولد يتضمون rg‏ 
آي لیتیم .. الاب والام ‏ اقلذان کی رون 
:ع اهنا خلا » خلا ورینا سبحانه وتمالی یتو 


ة للاب والام الب 
5 لته الحماعلت الاسلامیه لاب و ٠م‏ بوخ ۳1-2 
ما الذى عالت شوت ملاعة آییها .۰۰ ویالتصیة للاین 
۷ ن ملطة ابيه ) فهو ولد ولا يختي ری 


دیدشت اجه اليد کی 


1 4 وى 


لم یواتق عهی لاتتزوج ( حتی لو ان 


J 3‏ 
الجماعة ویطلقها ين : 
كنا حدث ‏ ۱ ی ی بها .. هذا 
له ارلا كر عياص يعاول امم ا سول عنا . 
و ê‏ يت 1 الزواج ۳0۳ ۷ ۰ 1 اغرا, ۱ داحیق 
EPS‏ وبعد أن تتخرج ووا 5 ؛ ۶ بنت "© الا 
“ وتترك ج وتصل نا ۲ 
ارک ب ؛ ورك اهلها وتهرب وتذهب لایر ای الراحل عالیے وک طيرين 
الجماعة ا أولاده »؛ وق كل مرة ياتى اليها لوجود فى أحدى الو 
٠ ۱‏ يرمض وير یس تقر 
ها هو منهوم مهمة میم جماعة اس ا ای ان يزوج لك 2 
١‏ 
ازاء كز ای بيب علینا موقنا 
ت ا ۱ ۹ 
ره س كنا قلت لكم ہے رام وال لام لهذا لاو ام 


س 
ات راذاتل لك مج ۱ 
اضحك فى وجهها » در یی م اعمل جريمة. بو .: ر 'جنة تحن 
وهذه الامثلة التی عندی والاسماء و 'دىء الجماعات ا لیا 5 
ى . : 


هناك 4 

ء واحد ارید ان | 
افلقت سحيفة الشعب وحنى إن قراه امام هؤلاء الذين 
و المدد قبل الآخر + ماذا AF‏ ان قرار 


یتول حکم القاضى 


حيث آنه بتو و 
رقم ۱۲۲ » ال وربا تقدم س أن جريدة اله 
۲ ته قد تجا 

و 
11 4 قائم فى البلد » 

رای مضلا عن ااا 
والسخرية به والاضرار بال پر تب من من شاتها: 
5 ن 


فى عددها 
زت حول r‏ ال 
و التحریض 9 


محله کج 
العقوبات ٠‏ لهدّه ERE Bive‏ تنفيذه وفقا للمادة 
من صحيفة الشعب الصادر فق 


بنا وكات السصفة تجاوزت حدود النتد البام 
لحم الشرعى والتحریض علی کراچیت, ۱ 


فصن اللمارضة + دسي منوت ام اراسلین ااج دیول 


تحت 1۱۷۰ ے 


۲۳ ۲ 


لاذا اقول هذا ! لان الواجهة هذه الرة 

افا ر مراك انصاف لول .. وبالدعل أن اطلب حل 
۲ من ان هذا الحزب وحزب التجمع 
ن أسمح بان يفعل انسان ولو نلطه 
: ان انیاب الديمتراطية 


3 لکن قبل ان انهی کلامی يجب ان اقول لک 
۱ ی أن ینتهی و 

لت ال ا »وبا هو البياك اذى أعلنه للکسمب ٠‏ مندی 
اس وف أعدها ی 
رها یکی . 

تنفیذها ۰ 

جا لت لک س شد كل من كان له سلة أو ساعد أو وحب 
فترا لاحرا تحقيق سیاسی ) حتی نه سیجری استجو 
ا AT‏ 0 شىء فى الخناء e‏ ن اراک 

4 3 تشوها وتقروها > بالاضافة الى اسماه المقتبوض 


6 لاخفاء شىء ٠٠‏ حتی لاب يسال 
مود © للك ستاو هذا الآن» 


- 0 ١ 


1 م على حد سواء ٠‏ 


عوك 
فى هذا الشان . 


غ 
١‏ 
© 
3 


سرت دا 


زر 
ولت فى رسالة بشان بناء 
نحن التقوينا من هذه الحکاية ون ا كيا بحت کن و 


حتی الازهر اشترك فى وضم < چا وتا کی له 
ر ر ل وضع حجر الا 1 ل هذا 5 
اشترك .. وانتم هل تعرغون بدی ونم سس لتلك 


تجاههم ! فقد كنت ' ی اضطررت انز الم 
جاهيم قاسيا معهم . وفعلا وضع الار ضطررت ان , عر 
ومعد ذلك تلت انا ف له ۳ 0 0 
یت ایو و اد 
7 : ت كما يجب كان البيان ۷۱ Ê‏ هذا ار ر 
من ریضان موجها بصفة خاصة لرئیس احم رو ۳ ة الما" 
دوا بيان لا تضيع وقت الدولة ووقتك فى الكلام من و الرسالة 7 
ع2 کے لون آن تطلب ودون أن اشع قمی مستت وی مستبن 
ی و كم ينهم الرسالة قت قلت فى البیان فلص و و" لصي 
“للقت أل لوجة کلانی الاعات الا ود بي ريض مسا 
7 ی اتنى رئيس مسلم لدولة مسلمة لا يقيل ظلم ای بو 3ل فخرين . كان 
كان ينتس الى الكتاسين اعنى المسيحيين واليهود .ون اش ؛ خاصة 


حال من لاحوال لان قرآتنا ارتا بذلك » لمرنا ان مؤمن ب ۲ 


3 
1 
۹ 
ع 
3 
3 
£ 
2 
1 


1 3 1 + 
و وج سس وان مر 
ود عام بمقتضى الادة )۷ َ 
ترارا هيذية خی موف تعلن لان الأمنى وقعت کم یتضسسین 
PN‏ ا الديتية » وروی الطلوية © والنه رهق رل تمعلق 
سیذاع علیکم » على لية حل ل © قط قير الشرعى .. 


وحدتها الوطتية » وت EY‏ الامة وقد بتلت جهدا للتضاء 1 
محلاد 2 وقد استخدیت - ق سبيل علی 


- مه تحص ید 5 5 ب 
ون وجي لواحهه هذا MEA‏ و الذی لزم معه اتخاڌ اجراءات 


0۲ 


1 و لتا الدمتورية الممتيدة من الادة ۷۲ من الدمتور؛ 
1 وين ميات الخولة لنا بمقتضى الادة ۷6 من الدستور والتی تنمس 


تخذ احراءات فورية لواجهة هذا الخطر » وان يتوج 

— لحد جر 5 اه ۰ 
1 1 ا ای‌تفتاه حول الاجراءات التی اتخذها خلال ۰ وما 
ن 5 تحقة أهداذ ة او حزبية » وحظر 
استقلال الدين لتحقيق اهداف سیاسیه a‏ 
ي بن هستنلال اکن المبادة لهذا العدف او للاضرار بالوحدة الوطنية؛ 
و إلجتمع او سلامة الوطن .. لا سيامة فى الدين ولا دين فى السياسة. 
- امتقال الاشخاص الذين توجد ضدهم أدلة یی مريت 
ا ا ا ل لد و9 هذا 
اج e‏ د لد الآن لنشره 
3 مف » وسیوزع علیکم ٠‏ 


۳ التحنظ على ابوال بعض الهیثات » والنظمات و سم 
ت التی مارست تشاطا أو اعيالا هددت الوحدة ن و م6۷ 
a‏ الية الوطن وقد وتست علی خرن وکین ا ا ر وان 
| ۱۹۸ الخاص بهم .. وهو جاهز ليغا » وسوف يوقع مادام ٩‏ 
المحف 0 


) س حل بعش الجبعيات الشهرة » ون لی این لے ج بن 

نة ۱۹۹6 يشان الجمعیات والمؤسمات 58 ل رارع 

شود فزهدة الوطنية وسالية الجتمم » وتالية قوطن ۰۰ و 

رقم )٩۲‏ لسنة ۱۹۸۱ وهو ایضا جاهز وسیوزع علیکم ۳۹ 
و _ الغاء الرخص الممنوحة لاصدار بعض 7 به وهو 

ادرة ابوالیم ومتارهم واصدرت القرار رقم 15 


للتعليم سحت العلمی ببواختة الوزراء الختصین . لصدوت ارا قى هذ 
كل رتم )٩.‏ لستة ۱۹۸۱ ۰ 


طنية وسلامة ا تار 


۸ س الفاء قرار رئيس الجمهورية 


الائبا ۸ ۰ ۳ 7 a‏ رقم ۱۷۳۷۲ ئة 
با شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الک ۱ اسنة ۱۹۸۱ بر 
۵ إساففة للتيام بالهام البابوية ا خيب القبطر ۱ 


س () البطريرك مكسيموس : استف القليوبية 


* كان مرشحا للكرسى البابوى . ا يجسل دين 


( ب) البطريرك صموئيل : : 
۱ ۸ بطريرا صموئیل : اشقف الخدمات العامة A‏ 
کان مرشحا للکرسی البابوى الذى غاز باغلبية الاصو ف جر 


( ج ) البطريرك ١‏ : 
۔ < ) "بطريرك اجریجوریوس : أسقف البحث | 
القبطية الملا .۰ مدير آلمهد المالی للدرات ات إل می والدراسان 
( د ) البطريرك اشنا رو ۳ 
000 و چن سقف یکی سوي ویهئسا :, ره 9 
منصپ وکیل اجيئة المليارللاوقاف, القبطية وهو سکرتی سای[ ل 


وقد مبلت هذا حتی لا تبقی الكنينة بدون من یمیا لدی الدولة . 


كنب اوگ : و 
۱ 300 . و / وضحه فقد اجریت هذا ۴ 
معرب المخلصين للدولة وللكتسة ۰ : وعلی الاساتفة سرعة مسد أن 
۳2 اد .بين الاتباط فى الداخل والخارج » لکسر حاجز التمست* #۷ 
و هيه وبت روح الحبة والتسامح وعلی هذه اللحنة أن تتت للدولة 
ات الناسبة لاعادة الكنيسة الى وضعها التقليدى ال 
والحية تجاه جي زان ديم خرس رو الحية والتواضع؛ ولاح 
الغالم ق هذا ال والناس © غقد نت الكنيسة رائدة لكل كنائس 


( ریا و ك ۲ 
« رينا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا » ربنا ,لاه : 
حملقه على الذين من قبلنا ؛ ریئا ولا تحیلنا ب ل وا نحل علينا اصرا كبا 


۳ ۰ ۱ 1 2 
لنا وارحمنا » انت مولانا غاتصرنا على القوم الکافرین مس دی 


والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 
155 له 


2 


طلا ناج 


ف تاش ۹۸۱ 2 فى اطار 
5 رؤساء ومحاضرين 


فلية آل وقعت فى ۱۸ “ ۱ 
: الاضطرابات الخاصة برفع اسمار الاغذية التى و 
التصود ٠‏ ب 
1 انظر مقال ح* ارليخ فى هذه الجموعة 


۱ ر : وزير الحربية محمد 
ات السلحة »© ولکنه عزل من 


١ 
٠ وفائد التو ائيل‎ 


۲ امداذ" الجیش للحرب هد اسر 
ره) الصری الذی تولی بعد 
رن ۱ الاخوان المسلمين م 


۱۹۷۲ - ۱۹۷ ) ۰ 
اكتوبر 1181 © بعد محاولة 


تن بملة الدعوة © انظر بقال ی. الیتمان 
: زعیم الاخوان ورئیس تحرید ٠٠‏ 
۷ عمر التلمساتی ۰ زعیم 
فى هذه الجموعة ۰ 1 E‏ 
51 ۱ ت التحدة الا ما بين 
(A)‏ كان السادات موجودا فى بریطانیا و الولایات التحدة الامريكية 
افسطس ۱۹۸۱ ٠‏ 


فى منطقة شمال شرق التاهرة ٠‏ 
۳ 3 ال ۲۱۰ ۰ ویتم 
فقا للدستو > مين الرئيس ثلث اعضاء ( مجلس القوری ) 
(۱۰) وا ر ٤‏ ي ب 
خت بالانتخابات العامة ٠‏ ۱ چا 
ی ۱ > اعلنت السلطات عن كمف بوايرة واسمه ال 
إن مذ اقم واه 4 لجرت مخ مربت 
الروحی سید قطب ۰ 
0 الاسلام 
التقية : اخناء الايمان الحتیقی وقت الخطر » وهی موجودة اناما فى 
)1۲( تقیه ۰ اء ای ی 
لتحدة يكية وقد عمل 
میلز کرنلاند : رجل الخابرات الركزية فى الولایات التحدة ود 
(۱۳) میلز ٠‏ رج 0 تیب 4 ۱ 
ق الفرق ااوسط وخامة فى مصر اء ثورة الضباط وخلال ممظلم اج ا 
E‏ نفاط وكالة الخابرات فى المنطقة > ترجم الى المرب بعنوان لعبة 
ودار نشر شوکن سنة .1۹۷( ٠‏ 


— 1٩۵ 


مر ایا للبيكسية فى مسر فى 5 
ره » فى عه البصوعة . ساد عبر يعوو يلون ٠‏ ور وص 
۲ ۹ ۷ * و ا مملرضة 
۱0 0 ای ان اند م اس »کنر ی موی 
عند اج فت رمد و هذا الجزء یی ر 
2 تا زو ا کا ام 
يي 2 ای ۱0۹ » سی ہے اوري وروی ف عله وین 
که سمال 2 ووی ی مایم یی کا شین 
ٍ 5 ۰ :2 
1 8 جحي“ ات3 لطلاق سراح اورم العملية ية 
> م من تست » رن سي ال ۶ و ع ا 
۶ اکریکية .- وت امتيرت المكوبة اتيرتيد وی دنل لدی الور 


(۲۰) تتم ها قتلامب , 5 
1 كس اک ۷ 2 مد روعت 


( فى لتیتفت 

۳ > مت انترن الماقى » سر امعم ۱ 

ستروع حفر القناة » والآسراف على حتل انتحلمها هه داوم مي تي 
رف سورة الا كية ۲ . يو / 
0 على صيرى » وسلی کری 2 البارزين بين اصحب 

تسر -- وعرفوا يسرآكر التوی و موی 8 2 

۲ - صدر حك يلامد رد 85 

: ام لصیری وشرف » تم نت عد و 

ت تهت ید در ب یر مارا بیس رم ادب 


اقم ( نسم اقترية ) : 1 
و 


هلجموا الكلية 
Sd‏ تنظر مقال ی. اليتمان قى هذه المجموعة من 


(10) فى تومير - العمسن 

٤ ۸ ۱‏ دمع كل من محد ی اد تقب رك : 

#شترایی ء ومصود التلتى رجل سرت م ق چت کے رر بویت 
مد المادات بت 0 ۳ 

يصة الحم ۔۔ وی ۲6۱ مرت اللكنة دتري گنت لون 7 


عي با عمف عن 2 رمد لبد ا بیع 
و في الالى على تلاق ولسع ٠‏ يدات تفیته مع تهاية غترة حك الال 
الحاکة ظهرت خكل عد ميارك » وق مير هة لعن وجكم اليه ية بیج وخ 

امد ملا ارد یما سم نتب رئيس اوزراء دوزي اة هيد للرزاق 


عيد الجید ای فصل من متصیه یمد قك بقترة تصیرة . 


تحت ۱11 - 


مم رفير + لجيه :اسيك اور و ماما ايا ٩‏ ۰ فاي 


وین فى عذء المصوعة ٠‏ 
إن النذائى : مار السياسة ااتتسادية للحكوسة خلال السنوات الأخية ٠‏ 
السيائة خسيسا لضمان الرداعية وتودير بستوى بناسب من الففاه 


1 ها فس حب“ دوس ووت جرب اه مس الاق ای ادت جيك ف ريت 
السرية » بدا كمركة واتتهى كحزب بنذ بداية الثلائينات وحتى ۱۹۶۳ ٠٠‏ وینتمی الى 
این نتمى رضوان » الذى يهاجمه السادات هنا » وكذلك ابر اهيم 


۳۰ دران : سورة الاهزاب س آية ٠‏ 
تظر بعال . ايلون < السادات والمعارضة الشرعية » فى هذه الجوما ٠‏ 


زو 

۷() انظر مقل ی٠‏ الیتمان فى هذه الجموعة ٠‏ 

7 ) نيلة التدر : اللبلة التى تزل نیما القرآن ( ما بين ۲۷ - ۲۷ من شهر رشان‎ n 

الاسراه والممراج 0 الرحلة الليلية لحد من مكة للقدنس وصحوده الى السماء 
( ف ۲۷ رجب ) ٠‏ 


- اد + با نعود فاستزرى! عم ان أن رو الجتهورية نه ققق ف‎ ro 
اذا ظهر خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن » أو‎ 
٠ مهابها الدستورية - اتف أجراءات ماجلة لمواجهة هذا الخطر‎ 
: ٠ الشمب ويجرى استتتاء حول هذه الآجراءات خلال ۲۰ يوما من اتخاذها‎ 

(۳۶) فى تهاية يونيو مها مله کیا بل مجلس ر و 
بؤرة المارضة الضخة التوية وابدلت بها مجلسا آخر . انظر مقال ع٠‏ ايلون 
المارغة الشرعية » فى هذه الجموعة . 

((۲) سورة الذاريات آية ٠1‏ 

0 مورة الحديد آية ۷ 

۸ سورة الزير آية ۲ه 

۸ سورة الناء آية‎ )۲٩( 

(20)) سورة لتمان آية ۱۰ 

(6۱) يتمد السادات هنا لك التغيرات التی ادخلت عند تشكيل الحكومة » فى اعقب 


الخطاب الذى القاه ق ۲۱ مبتمير ۱۹۸۱ ٠‏ 
البرت برسوم : بحام تيطى وكان حتى ذلك الحين نابا اللمكرتر العام للحزب الوطتی 


الدستراطى - مين وزير دولة ۰ وسلابة هو ثالث تبلی ينشم للحکوبة الى جاتب بطسرس 
بطرس غالى © ونکری بكرم عبيد ٠‏ 

(1)) انظر منال ی. اليتبان فى هذه الجبومة قال السادات هذا الكلام فى ملهو 1۹۸۱ * 
فى نهابة ائترة التوتر التى سادت بينه وبين الزعابة التبطية ٠‏ 


دالاأقلاه 


٩‏ د س 


3 کک . . ٩۵‏ 
تنظييات المعارضة الاسلامية فى مصر س يسرائيل التمان ‏ . . . ..ا 
الول امین ٠‏ ء "٠‏ هم مه هم هم م ها . ۱.۳ 
الجماعات الاسلمية . . . Na ls‏ 
التطيات التطرنة الت تاد بنكرة الخلا ف م an‏ 

قات قكرية زه. 7 ٠‏ ۰ 1۱ 
فیس کی ر و د کا ۳۳ NÛ 2 se‏ 
وی ی ات ی ورن ۱ 
الام ات . ۱۸ 
تف و وتا تس کے ۰ ۰ ۰ ۰ 1o‏ 
سس اه اه eR‏ هه SUG‏ 2۰ ۱۲۵ 
مراحل تجربة التمدد الحزبی oes‏ و ماق ۵ IAT.‏ 
نظام تعقد الاحزاب س نظرة من الداخل . . . . ۰ ۱6۳ 


۰3 مح 

مدقل : السادات والتحدى الصری - عمى ايلون  .‏ _ 7 ؟ 
ااا تت 9 3 
تات ف ر السادات ات لاتم اتوي 1 11 
لاستمرار فى مواجهة التغیر . . اهود وی ۱۷ 
زعيم ق مواجهة مزسسات ا ری 7 ° f‏ 
شرق ق مواجهة شرب . . . . . ان 
الجهاز الحکومی وتأدیته لهمته رد ات و د مي 
الجتع وتا هم ى ى 5 مر رو ۰ ١‏ 
السيلة لخارچية . . . . . . e‏ 
خا ةة و ...ءءء الى ال اي a‏ 


1 0 ل اس نظام الحكم واسع الصلاحيات والتعدد السیاسی . . . ۱۵۲ 

السادات والطلاب : الشباب يواجه « الانفتاح » _ ىي ۲ E Sa TT‏ ما و 

2 € بلاحات ۱۹ 

3 ا تست 8 ۹ ۳ £ 3 2 کم ۰ ۰ ۰ 0 

(۱) الفترة الاولى ‏ حتی حرب عيد الختران .. 0 ملحق : خطاب السادات امام مجلدي تسف 00 
۰ 0 

( ب) الفترة الثانية ‏ من حرب عيد الغفرآن وحتى مبادرة | ّ ا ا E‏ 
5 ۹ ۳ ۷ 
( ج ) الغتره الثاللة - من مبادرة السلام وحتى اغتيال السادات 1 
حوستتتتة و ر على 3 
۷۰ 


ای ما اک ی و أ لان 
اة اة القصرية ق الم - موقت عرق ۳.2" 
از :و کک > تج و اج یاس ۱ 2 
الاو ور الكل ل و 0 
الوعاظ فى خدمة النظام الحاكم E REE‏ حي MLS‏ قن 
الوضع فى الس‌اجد TS‏ يد i a‏ بر از 
الطرق الدينية والسلطات a A‏ و RÊK‏ ون يد ۵۱ 
التوجيه لاجهزة الاعلام ھا ربجي مع عدب فا پو د ٩۲‏ 


¬ ۱۹۸ سه = ۱1۹ سه 


مطابع الاهرام التجارية القاهرة - مصر 


